
 

 الجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة

 وزارة التّعلیم العالي والبحث العلمي

العربي التبسيجامعة   

 كلیة الآداب واللغات

اللغة والأدب العربيقسم   
 

 

المرجعيات الإيديولوجية في الرواية 
  الجزائرية المعاصرة

  -  ةالثقافيالأنساق  ة فيمقاربة حفريّ  - 
 

علوم في الأدب العربيالمقدّمة لنیل شھادة دكتوراه  أطروحة  
  ومعاصر أدب حدیث: تخصص

  : إشراف الأستاذ الدكتور                                : إعــداد الطـالبـة

  ســد رایـیـرش                    رـاكـبة ســسیـح

: ةـشـالمناقة ـنـلج  
 

لقبوال الاسم الرقم  الصفة الجامعة الرتبة 
لةـیـف حبـریـالش 01 - تبسة  - جامعة العربي التبسي أستاذ  ـاـــــــــــرئیسـ   
ســـــد رایـیـرش 02 -  تبسة - جامعة العربي التبسي أستاذ   مشرفا ومقررا 
يـانـد سلطـیـرش 03 -أ-مح.أ  - تبسة  - جامعة العربي التبسي  اقشاـمن عضوا   
وشــــیـالرحمن زاید ق عبد 04 اقشاـعضوا من  -  عنابة - جامعة باجي مختار أستاذ   
دــصیـصل حــیـف 05 -خنشلة  -جامعة عباس لغرور أستاذ  اقشاـعضوا من   
رةـــریــزة قـمـح 06 -أ-مح.أ  -ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  اقشاـعضوا من   

 
  

 2017/2018 :ةالسّنة الجامعیّ 

 



 

   



 

 

 

 

  


  




 


  

  

  



 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــة ـــــقــم

 6 

 هإنّ وعي مكتسب لدى الشعوب، وعلیه فل انعكاساا كان جنسه الأدب أیً  عدّ یُ   
یغوص في أغوار إذ یحمل في طیاته تجارب الأمم عبر مختلف العصور، 

، فهو تأسیس للماضي وتوثیق للحاضر وتطلع جوانب الحیاة فیهاالمجتمعات ویرصد 
للمستقبل، وفي هذا القبیل كان الأدب الجزائري رصدا لمختلف التحولات التي عرفها 

عتبارها من ابالروایة،  جنس صة فيم إلى یومنا هذا، خادَ المجتمع الجزائري منذ القِ 
أكثر الأجناس الأدبیة ملامسة للواقع وارتباطا به، حیث تتخذ من فضاء المتخیل 

جتماعیة والأنساق الفكریة والإیدیولوجیة، مساحة للتعبیر عن مختلف المظاهر الا
 تللنبش فیه عن الإیدیولوجیا لهذا الجنس الأدبي ياختیار  كان الأساس هذاعلى و 

المرجعیات "ــجاء بحثي موسوما بف، الروایة الجزائریة المعاصرة هاتتمثل التي
ساق ة في الأنّ مقاربة حفریّ  - المعاصرة في الروایة الجزائریة  ةالإیدیولوجی

لمحمد " الورم"لأحمیدة عیاشي، و" ات لیل الفتنةمتاه"روایة  انتقیتحیث  "-ةالثقافیّ 
الذئبة دون أن من كیف ترضع " لواسیني الأعرج، و" لأشباح القدس سوناتا"ساري، و

  :ة أبرزها، بناء على اعتبارات عدّ كعینة للدراسة لعمارة لخوص" كتعضّ 

تطرقتا  لمحمد ساري "الورم"لأحمیدة عیاشي و" متاهات لیل الفتنة"أن روایتي  -
بكل أبعاده  نسق العنف لنا مثلتاف للأزمة الجزائریة في تسعینیات القرن الماضي

البراغماتیة  الصراع الإیدیولوجي بین الإیدیولوجیا السیاسیة عن ةوتفاصیله الناجم
  .البراغماتیة المعارضة الإسلامویة الإیدیولوجیاو  السائدة

كیف ترضع من الذئبة دون "لواسیني الأعرج و "سوناتا لأشباح القدس"أن روایتي  -
لاته نفى بتناقضاته الإیدیولوجیة وتمثقضیة الم عالجتالعمارة لخوص " كأن تعضّ 

  .ریةخالآو  ي الهویةالمختلفة لنسق
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النصوص  فإنّ " كل فعل لغوي هو في ذات الوقت فعل إیدیولوجي " وبما أنّ    
عتبارها أفعالا لغویة، فهي حاملة بالضرورة لأنساق فكریة وثقافیة االروائیة الجزائریة ب

یدیولوجیة   .في الخطاب یستوجب علینا كشفها ثاویة وإ

  :م یمكن أن أصوغ إشكالیة البحث في الأسئلة الآتیةما تقدوتبعا لِ    

   .الإیدیولوجیا هي التي تنتج الأدب؟ هل یخضع إنتاج الأدب للإیدیولوجیا؟ أم أنّ  -

   .الإیدیولوجیا؟ مجالهل یوجد نص خارج  -

   .في المتون الروائیة الجزائریة المعاصرة؟ المختبئةماهي الإیدیولوجیات  -

  .ماهي الإیدیولوجیات المهیمنة على النصوص الروائیة الجزائریة المعاصرة؟ -

    .لمبدع؟اعن إیدیولوجیا لروایة الجزائریة المعاصرة تعبیر هل ا -

   .مثلتها الروایة الجزائریة المعاصرة ؟تماهي الأنساق الثقافیة التي  -

عناوین الروایات الجزائریة المعاصرة بالإیدیولوجیات المتواریة في هل توحي  -
  .متونها؟

مة وخاتمة مقدّ  إلىآلیت تقسیم  بحثي جابة عن هذه التساؤلات وغیرها وللإ  
فكان الفصل الأول في التنظیر للموضوع وتحدید المفاهیم، في حین  أربعة فصول،و 

یقي على مستوى الروایات المختارة الأخرى بالإجراء التطب تعلقت الفصول الثلاثة
   .للتحلیل

لإیدیولوجیا والروایة مطارحات وا یةالمرجع" ـمعنونا بالفصل الأول فقد جاء      
والذي قسمته بدوره إلى قسمین، فكان القسم الأول منه  ،"معرفیة في المفهوم والعلاقة
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مفاهیمي ضمنته مفهوم  موسوما بالإطار النظري للدراسة، وهو عبارة عن مهادٍ 
، بالقوامیس والمعاجم والموسوعات، وعلم الأفكار ابدءً  مفهوم الإیدیولوجیاو  المرجعیة

المفهوم  ، ثمّ )Napoleon Bonaparte( "نابایون بونابرت"عند  يتهكمفالمفهوم ال
 Fredirish)"فریدریك إنجلیز"و  (Karl Marx)"كارل ماركس"الماركسي عند كل من 

Englis)، فلادیمیر لینین"و"(Vladimir Lenin)  ،جورج لوكاش"و"(George 

Luckucs)أنطونیو غرامشي"، و"  (Antonio Gramcsi)لویس ألتوسیر"، و"(Louis 

Althusser) فالمفهوم السوسیولوجي، وأخیرا المفهوم الإیدیولوجي من منظور الفكر ،
ة الإیدیولوجیا علاقصولا عند ووظائفها، و  الإیدیولوجیا ماتسِ بِ  العربي الحدیث، مرورا

نتهاء بالإیدیولوجیا في   .والروایة كإیدیولوجیا الروایة بالأدب، وإ

ا القسم الثاني فقد عنونته بالإطار المنهجي للدراسة        ، حیث تطرقت فیه أمّ
ة لمفهوم النقد الثقافي ومرتكزاته، وهو المنهج الذي اعتمدته لمقاربة هذا و  الحفریّ
  .البحث

الفصل الثاني عنوان الصراع الإیدیولوجي وتمثلات نسق العنف حمل  بینما  
الذي و لمحمد ساري، " الورم"لأحمیدة عیاشي و" هات لیل الفتنةمتا" في روایتي

 ،لاصطلاحي والسوسیولوجي والسیكولوجي للعنفوا غويلّ المفهوم الته بتحدید لاستهل
لبراغماتیة السائدة، والإیدیولوجیا تصدیت فیه لماهیة الإیدیولوجیا السیاسیة ا ثمّ 

متاهات "، متقصیة تجلیاتهما في المتنین الروائیینالإسلامویة البراغماتیة المعارضة
  .نسق العنفل تمثلهما یةوكیف لمحمد ساري،" الورم"لأحمیدة عیاشي و" لیل الفتنة
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وفیما یخص الفصل الثالث فقد كشفت من خلاله عن الإیدیولجیات المتناقضة   
كیف ترضع من الذئبة دون "لواسیني الأعرج، و" سوناتا لأشباح القدس"روایتي  في

  .ریةخالهویة والآ يلعمارة لخوص، وكیف مثلتا لنا نسق" كأن تعضّ 

 الجزائریة لروایاتفي اعتبة العنوان ا الفصل الرابع والأخیر فقد قاربت فیه أمّ   
سوناتا " لمحمد ساري،" الورم" ،لأحمیدة عیاشي "متاهات لیل الفتنة: "المعاصرة التالیة
لعمارة " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ " لواسیني الأعرج،" لأشباح القدس

یدیولوجیلخوص، لِ   في بنیتها السطحیة والعمیقة مختفیة ةما تتضمنه من أبعاد فنیة وإ
   .الدراسةا لها علاقة مباشرة وغیر مباشرة بالنصوص الروائیة موضوع ممّ 

 خلاصة لما جاء في تلك الفصول تأتي الخاتمة تتویجا لأهم النتائجو   
  .المتوصل إلیها بعد عملیة التحلیل

كما ، النقد الثقافي منهج وقد اقتضى موضوع بحثي اعتمادي على آلیات  
ةاستعنت ب في النصوص  كامنةالالإیدیولوجیات عن  حفر والتنقیبلل المقاربة الحفریّ

   .، واستكشاف الأنساق الثقافیة التي تمثلتهاالروائیة الجزائریة المعاصرة

ا المصادر والمراجع المعتمد علیها في هذا البحث فقد تنوعت بین نقدیة    أمّ
  : وأدبیة، عربیة وأجنبیة، وتتمثل المحوریة منها في

  .نة الدراسةعیالروایات الجزائریة المعاصرة  -

  .یة الألمانیة لكارل ماركس وفریدیریك إنجلیزالإیدیولوج -

  .مة في سوسیولوجیا المعرفة لكارل مانهایمالإیدیولوجیا والیوتوبیا مقدّ  -

  .، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة لعبد االله الغذاميالنقد الثقافي -



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــة ـــــقــم

 10 

 النص الروائي سیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیاالنقد الروائي والإیدیولوجیا من سو  -
  .لحمید لحمیداني

   .مفهوم الإیدیولوجیا لعبد االله العروي -

  .في العنف لحنة أرندت -

لرشید  19في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن  يصورة الجزائر والجزائر  -
  .رایس

شرعیة  يبحثمنه  ىوهذه المؤلفات كانت بمثابة المجال الحیوي الذي استق  
  .موضوعوجوده رغم الصعوبات والمحاذیر التي رافقت هذا ال

ا بالنسبة للعقبات والصعوبات، فلا یخلو أي بحث منها مهما صغر أو    أمّ
 عدم وضوح عظم شأنه، ولعل أهم عقبة صادفتني أثناء إعدادي لهذا البحث هي

ذلك نظرا لندرة ، و على النصوص الروائیةوصعوبة تطبیقها آلیات منهج النقد الثقافي 
  .الدراسات النقدیة في هذا المجال

ومع كل ما واجهني في هذه الرحلة البحثیة، وفي كل مراحلها من صعوبات   
بفضل  بحثي ه قد أُنجزأنّ  إلاّ  إرادتيوتقتل  عزیمتيوعراقیل مضنیة كادت أن تثبط 

رشادا  وكان في إنجازه عونا. الله والشكر والإنابة إلیهالله وعونه، فالحمد امن  وإ
، فلا یمكن "رشید رایس"المشرف الأستاذ الدكتور  المبجل وتوجیها أستاذي ونصحا

للعبارات أن توفیه حقه في الشكر والعرفان أمام جمیل صبره وكرم توجیهاته، فله 
في إتمام هذه  نيساعدو  كل الأساتذة الذینلوالشكر موصول . مني الثناء والإمتنان

غة ، والشكر موصول أیضا لقسم ةحینص ائيسدبإب أو اكت بإعارتي الأطروحة اللّ



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــة ـــــقــم
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غات،  والأدب العربي،  نیذال ،- تبسة -وجامعة العربي التبسيوكلیة الآداب واللّ
        .فرصة التكوین في دراسات ما بعد التدرج ينو منح
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  :الفصل الأول

  :العلاقةایة مطارحات معرفیة في المفهوم و یدولوجیا والرو الإالمرجعیة و 
  

ایة یدولوجیا والرو الإالمرجعیة و : مهاد مفاهیمي :للدراسة النظري الإطار -أولا
  .العلاقةمطارحات معرفیة في المفهوم و 

  
  .النسق الثقافي من منظور النقد الثقافي :الإطار المنهجي للدراسة -ثانیا
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المرجعیة والإیدیولوجیا والروایة   ):مهاد مفاهیمي( الإطار النظري للدراسة - أولا
  :مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقة

  : (La réferencielle) مفهوم المرجعیة -1

العصر حتى  اكتاب مصطلح المرجعیة بكثرة في هذلقد تداولت أقلام النقاد وال  
رتباطه بمجالات بتذله بعض المستعملین، وربما أتوا به في غیر سیاقه الملائم لاإ

  .معرفیة متعددة، لذلك ارتأینا هنا إیضاحه

هو اسم مكان على و ع جِ رْ مَ «من  امصوغ اصناعی امصدر " المرجعیة"لفظ  عدّ یُ        
  .)1(»د والعودةق من الفعل الثلاثي رجع بمعنى الرّ تل أشعِ فْ وزن مَ 

ا المعنى الاصطلاحي للمرجعیة فیتعدد بتعدد الحقول المعرفیة التي أمّ       
  .تستخدمها، ونحن في هذا المقام سنتحدث عن مفهوم المرجعیة في مجال الأدب

نظام إشاري تواصلي قوامه علامات / نسق «هي )2(غة في نظر سوسیراللّ  إنّ     
/ صورة سمعیة ومدلول/ ثنائیة الطابع، تتألف من دال )Signe(لغویة، وكل علامة 

وتكتسي  ."الدلالة"وحاصل جمعهما هو عتباط، تصور، تقوم العلاقة بینهما على الإ
هذه العلامة، ذات الوجهین المتلازمین جدلیا، قیمتها الدلالیة مما تحیل علیه، أي 

  .ه لكل علامة دالة مرجعیة مالأنّ ، )3(»من مرجعها

                                                             
، دار صادر، 08لسان العرب، المجلد : الإفریقي المصري ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم - 1

  .114بیروت، د ط، د ت، ص 
عالم لغوي شهیر ولد بجنیف، یعتبر بمثابة ) Ferdinand De Soussure) :(1857-1913(فردیناند دي سوسیر  - 2

 .الأب للمدرسة البنیویة في علم اللسانیات
3 - Ferdinand De Saussire: cours de linguistique générale, Edition payot, paris, 1972, p 160. 



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 14 

ولا یمكننا الحدیث عن المرجعیة في مجال الأدب ما لم نتجاوز العلامة «    
النظام الذي یكونه «نتقال إلى أي الإ ؛)1(»بالوقائع الكلامیةحتفال غویة إلى الااللّ 

 )Hjelmslev(یف لكما یقول هلمس –الخطاب عبر سلسلة الملفوظات، فننتقل 
، إلى النظام )غویةدلالة العلامات اللّ ( Sémiotiqueمن النظام السیمیوطیقي  –)2(

 Signifiance، أي من طریقة للتدلیل )دلالة التراكیب( Sémantiqueالسیمانطیقي 
غویة هي الوحدة الأساسة إلى نظام خاص للتدلیل یولده تعتبر العلامة اللّ 

أن الخطاب یحیلنا إلى المرجعیة الأدبیة التي یلونها الأدیب  أي ،)3(»الخطاب
  .في النص الأدبي رمَ ضْ تُ غته الإبداعیة فَ ببص

المرجعیة إحدى  عدّ « )Roman Jakobson( )4(" رومان جاكبسون" كما أنّ      
غة الست، في أثناء حدیثه عن عناصر العملیة التواصلیة ووظائفها، وظائف اللّ 

في المراسلات «وهذه الوظیفة المرجعیة نجدها . )5(»وربطها بالسیاق أو المرجع
ذات المحتوى الذي یتناول موضوعات ووقائع معینة، فهي تشكل التبریر الأساسي 

ذلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوى معین نرغب في إیصاله  .التواصللعملیة 
  .)6(»إلى الآخرین، وتبادل الرأي معهم بشأنه

ذا كان بعض النقاد قد اهتموا بالجانب الجمالي للخطاب الأدبي، وأهملوا    وإ
فإن آخرین شددوا على قیمة الخطاب المرجعیة، سواء في بعدها «الجانب المرجعي 

                                                             
 -، یولیو42، المجلد 01مرجعیة المصطلح النقدي لدى عبد المالك مرتاض، عالم الفكر، العدد : فرید أمعضوش -  1

  .228، ص 2013سبتمبر 
  .عالم لسانیات دنماركي )Hjelmslev Louis(:) 1899- 1965(مسلیف لویس له - 2
شكالیة تأویل النص الأدبي، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد : محمد خرماش - 3 ، 12مفهوم المرجعیة وإ

  . 55، ص 2001فاس، 
    .عالم لغوي وناقد أدبي روسي )Roman Jakobson( :)1896 -1982(رومان جاكبسون  - 4

5 - Roman Jakobson : Essais de linguistique générale, edition minuit, paris, 1963 p 218. 
  .56، ص 2001، 01تحلیل النص الشعري، دار النشر الجسور، وجدة، المغرب، ط : مصطفى السلوي - 6
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لا تعدوا أن تكون قیمة خطابیة «. )1(»لي أو الواقعي، فأكدوا أن هذه القیمةالجما
)Discursive( ة، أي قیمة جمالیة قبل كل شيء، لكنها قیمة تكوینیة كذلكثمحای. 

ومن ثم، یجوز أن تتسلسل المرجعیات في الخطاب الأدبي أو تتعدد بتعدد مكوناته، 
 .)الأساطیر أو التراث مثلا(خطابات أخرى ه متفاعل في عملیة التناص مع حیث إنّ 

وقد یؤدي ذلك إلى تناسل المرجعیات، كما یهيء متعة الاكتشافات المتتالیة في 
وهذه القراءة  ،)2(»ه یشكل صعوبة في القراءة، ویسمح بتعددها كذلكنطاقها، لكنّ 

  .تحتاج لقارئ ذكي حتى یتمكن من فك شفرات الخطاب الأدبي، لیكتشف مرجعیاته

الإطار الكلي والأساس المنهجي، المستند إلى مصادر «فالمرجعیة إذن هي     
تجاه یتمثل إعلیه قول أو مذهب أو  ىدراك ما، یبنإوأدلة معینة لتكوین معرفة أو 

  .)3(»عملا وأ لماالواقع عفي 

ة التي تشكل ها الفكرة الأساسأهمیة كبرى، لأنّ وبناء علیه نستنتج أن للمرجعیة      
الركیزة الثابتة لكل المعتقدات والأفكار في تیار ما، ولا یمكن لأي معرفة أو خطاب 

  .رجعیته التي یبنى علیهامیقوم دونها، فلكل خطاب خلیفته و أن 

هي خطاب له مرجعیاته، فقد تمثلت هذه  الروایة الجزائریة المعاصرة وبما أنّ      
  مفهوم الإیدیولوجیا؟ في الإیدیولوجیا، فماهوالمرجعیات 

  

 
                                                             

  .228ضوش، مرجعیة المصطلح النقدي لدى عبد المالك مرتاض، ص عفرید أم - 1
  .59تحلیل النص الشعري، ص : السلويمصطفى  - 2
المرجعیة معناها وأهمیتها وأقسامها، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات : سعید بن ناصر الغامیدي - 3

  . 382هـ، ص 1431، رجب، 50الإسلامیة، العدد 
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 (L’Idéologie): یدیولوجیامفهوم الإ -2-  

انتشارا في الساحة یوعا و ذثر المفاهیم والمصطلحات یدولوجیا من أكالإ عدّ تُ 
الباحثین في مختلف الفلاسفة و و جانب المفكرین من « هفیلتوظ ،الفكریة العالمیة
ً تطورا وتحویرا و المصطلح قاطبة، حیث شهد هذا  )1( »مجالات المعرفة ا حتى تشویه

آخرین معنى  وعند بل حتى مفهوم علمي،، مفهوم -عند البعض- « جعله یكون
محفوفا بالغموض وعدم « افأضحى بذلك مفهوما زئبقی ،)2(  »مبتذلمبهم و 
تضعه ضمن ، في صیغة مفهومیة واحدة، تحدد وتضبط إطاره المعرفي و الاستقرار

    .)3( »مستوى ثابت
، ...تهااتشابك علاقیدولوجیا وتعریفاتها بتعدد مظاهرها و حدود الإ تعددت«فـ     

تخذ منه ترفي أو مدرسة فكریة تستند إلیه و حیث یرتبط كل تعریف بمدخل مع
  . )4( »الاستنتاجموجها منهجیا في الوصف والتحلیل و 

مرجعیة ذا  عتماد تعریف واحد شامل جامع مانع،اوهذا ما عقّد الإتفاق على      
  .ثابتة لمفهوم الإیدولوجیا

وتأسیسا على ما سبق، یمكن تحدید مفهوم الإیدیولوجیا بالوقوف على التطورات     
وفي مختلف القوامیس  والتعدیلات التي عرفها المصطلح عبر أهم التیارات الفكریة

                                                             
ت عبد الحمید بن هدوقة، منشورات بنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایایدولوجیا و الإ: عمرو عیلان - 1

  .11 ، ص2001، 01 ط ،جامعة منتوري، قسنطینة
ي، دار التنویر للطباعة ة رشید وسید البحروانیأم :تر یدیولوجیة وثائق من الأصول الفلسفیة،الأ: میشیل فادیة - 2

  .10 ، ص2009ط،  التوزیع، بیروت، دوالنشر و 
  .11 ، صد الحمید بن هدوقةالخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عببنیة یدولوجیا و الإ: عمرو عیلان - 3
، 2013، 01 تصال، منتدى المعارف، بیروت، طالإنفصال و جتماع جدلیة الإعلم الإیدیولوجیا و الأ: وسیلة خزار - 4

  .17 ص



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 17 

براوالمعاجم والموسوعات العلمیة ز ، مع الحرص على تحدید أهم سماتها ووظائفها، وإ
 .آلیات انشغالها في إطار ما تتطلبه تصورات البناء الفكري المتصل بها

 :مفهوم الایدیولوجیا في القوامیس والمعاجم والمسوعات العلمیة -2-1

یدیولوجیا في القوامیس والمعاجم والموسوعات العلمیة مفهوم الإبالعنایة  إنّ 
إلى  )Rijis Debre( "دوبرهریجیس "عن تاریخ نشأته حیث یذهب  جاءت متأخرة جدا

، وقاموس Littré( 1872(، ولیتریه 1977كلا من الموسوعة الكبرى عام « أنّ 
، لم 1933لاروس القرن العشرین ، و 1932الأكادیمیة الفرنسیة، الطبعة الثانیة، 

یدیولوجیا إلى المفهوم الأكادیمي الأصلي، واستخدمت مفهوم الإ ر إلاّ تش
للتعریف بها، بینما أدخلت الطبعة السادسة من ) كوزان فكتور(و) شاتوبریان(

، التعریف الماركسي لأول مرة في ذیل المقالة 1951قاموس لالاند الفلسفي 
، ولا في 1964كحاشیة، ولم تظهر الكلمة في الموسوعة البریطانیة طبعة 

   .)1( » 1955موسوعة شامبر عام 

بتقصي مفهوم غوي إلى الاصطلاحي سنبدأ نتقال من اللّ لإاوعملا ب
  :أخیرا في الموسوعات العلمیةالمعاجم، و  وجیا في القوامیس، ثمّ یدیولالإ

 : Dictionnaire Larousse  -  أ

 - 2.فكار التي تكون مذهبامجموعة من الأ - 1«ها یدیولوجیا بأنّ ف الإعرّ 
فكار والمعتقدات، والمذاهب في عصر ما، لمجتمع ما، أو طبقة مجموعة من الأ

 ، إنّ  )2(» مذهب مثالي وهمي -3.یدیولوجیا البرجوازیة والثوریةالإ:ة كاجتماعیإ

                                                             
  .82 ، ص1986، 02 طلبنان،  عفیف دمشقیة، دار الآداب، بیروت،: تر نقد العقل السیاسي،: ریجیس دوبریه - 1

2 Larousse: Dictionnaire de français, France, 2001, P 211.  -   
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التهكمي ین الأصلي الأكادیمي الدوتراسي و هذا القاموس جمع بین المفهوم
  .النابولیوني

 : علامالإغة و المنجد في اللّ   - ب

مذهب  - 2. فن البحث في التصورات والأفكار - 1ها یدیولوجیا بأنّ الإ«ف  یعر      
،  )1(» المتحدة بذاتها، بقطع النظر عن كل ما هو وراء الطبیعةیعتبر الأفكار 

صلي الذي جاء یدیولوجیا وفق مفهومها الأكتفى بتعریف الإإالقاموس  هذا نلاحظ أنّ 
 .)Antoine Desttut De Tracy( "دستوت دي تراسي"به 

  :Dictionnaire le petit robert  - ت

موضوعه دراسة الأفكار، قوانینها  علم -1«: یدیولوجیا هيالإ یشیر إلى أنّ      
 -3. تحلیلات ونقاشات حول أفكار فارغة، فلسفة مهمة وغامضة - 2. وأصلها

هذا  إنّ  .)2(» مجموعة أفكار وآراء، معتقدات خاصة بحقبة، مجتمع، أو طبقة
 "دي تراسيدیستوت "جمع بین المفهوم التأسیسي كما وضعه ییدیولوجیا التعریف للإ

)Antoine Desttut De Tracy( بونابرت نابلیون"، وبین المفهوم التهكمي كما أطلقه" 
)Napoleon Bonaparte( ّألتوسیرلویس " مه، وبین المفهوم المادي كما قد" 
)Louis.Althusser.( 

 : معجم دلیل أكسفورد  - ث

علم الأفكار العام، علم عناصرها وعلاقاتها،  -1: یدیولوجیا هيالأ« یقول أنّ       
یدیولوجیا بهذا المعنى ظل قائما، اتسم أحیانا بصیغة أكثر هتمام بالأالإ رغم أنّ 

                                                             
  .22 ، ص1997، 31 علام، دار دمشق، بیروت، لبنان، طالإالمنجد في اللغة و :لویس معلوف - 1

2Le petit robert: Dictionnaire le robert, paris, 1990, p 957.  -   
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ربما یتعین أكثر الاستخدامات أهمیة  -2. قبلیة وأحیانا أخرى أكثر سوسیولوجیة
ة، حیث تشیر ین في دلالة أكثر قصر وقیمفي الفلسفة وعلم السیاسة المعاصریْ 

ماعة لأسباب ابستمولوجیة، ج فرد أو اإلى مجموعة من المعتقدات والقیم یتبناه
. یدیولوجیة الجنسیةیدیولوجیة القومیة، أو الأالبرجوازیة، الأ یدیولوجیةمثال الأ

تصالیة إبنیة  هایدیولوجیة مفاده أنّ طورت مدرسة فرانكفورت مفهوما في الأ -3
 .)1( »تشوه تشویها منتظما من قبل علاقات القوة

بین یدیولوجیا و الأكادیمي الأصلي للإهكذا یجمع هذا المعجم بین المفهوم 
  .عتقاديفي جانبه الإ )2(المفهوم المثالي

 :المعجم الفلسفي  - ج

علم الافكار وموضوعه دراسة الأفكار  -1«یدیولوجیا الإ یشیر إلى أنّ 
والمعاني، وخصائصها وقوانینها وعلاقتها بالعلامات التي تعبر عنها، والبحث عن 

تطلق على التحلیل والمناقشة لأفكار مجردة لا تطابق  -2. أصولها بوجه خاص
عتداد بالواقع إملة الآراء والمعتقدات في مجتمع ما، دون ج -3. الواقع

بین المفهوم السلبي بین المفهوم الأصلي الدوتراسي، و وبذلك یجمع  ،)3( »الاقتصادي
  .النابلیوني، وبین المفهوم المادي الماركسي

  

                                                             
ت، ص  ط، د التطویر، لیبیا، دالحمادي، المكتب الوطني للبحث و  نجیب: ، تر01 كسفورد، جأدلیل : تدهوندرتش - 1

  .129 ،128ص 
كل وجود، مهما یكن، إلى  هي توجه عام في الفلسفة یطلق على كل مذهب یمیل إلى ردّ  :)L'idéalisme(المثالیة  - 2

  .الفكر بمعناه الواسع
  .29 ، ص1983ط،  مریكیة، القاهرة، دالهیئة العامة لشؤون المطابع الأالمعجم الفلسفي، : كوردإبراهیم م - 3
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 : المعجم الفلسفي  - ح

الفلسفة التي تطرح جانبا لنظرة المیتافیزیقیة «ها یدیولوجیا بأنّ یعرف الإ
بالإشارات وتقصرها على دراسة المعاني لتبین خصائصها وقوانینها وعلاقتها 

هو تعریف أكادیمي و  ،)1(» المعبرة عنها، محاولة بنوع خاص استكشاف أصلها
   .)Antoine Desttut De Tracy( "دستوت دي تراسي"الأصل كما وضعه 

 : الشواهد الفلسفیةمعجم المصطلحات و   - خ

العلم الذي ینظر في طبیعة الأفكار  - 1«هي یدیولوجیا الإ یشیر إلى أنّ 
أي بوصفها ظواهر نفسیة لیبین خصائصها وقوانینها وعلاقتها . بمعناها العام

التحلیل الأجوف للمعاني  -2. بالعلامات المشیرة إلیها ومحاولا استكشاف أصلها
التفكیر النظري في السیاسة والقانون والفلسفة  - 3. المجردة البعیدة عن الواقع 

جتمع، وهو تعبیر لما تشمل الخ، المنتمي إلى البنیة الفوقیة للم.. خلاقوالدین والأ
هو بذلك ، و )2( »قتصادیة ومادیة مختلفةإجتماعیة وظواهر اعلیه البنیة من وقائع 

بین المفهوم یدیولوجیا وبین المفهوم القدحي، و المفهوم التأسیسي للإیجمع بین 
  .الماركسي

 :معجم الفلسفة  - د

 - 2. لفظ یوناني مركب ومعناه علم الأفكار -1« ادیولوجییالإ یشیر إلى أنّ 
هي جملة الأفكار التي  -3. هي جملة الآراء التي توجه سیاسة حكومة أو حزب

                                                             
  .120 ، ص2007ط،  التوزیع، القاهرة، دسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر و المعجم الفل: مراد وهبة - 1
  .31 ، ص2004ط،  الشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، دمعجم المصطلحات و : سعید ینجلال الد - 2
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یبدو لأصحابها أنها متولدة من بعضها بعض بینما هي في الواقع مجرد تعبیر عن 
  .)1( »ها التي تولد لدیهم تلك الأفكارقتصادیة لا یعرفون أنّ اجتماعیة، و اوقائع 

ین المفهوم المثالي بع بین المفهوم الأكادیمي الأصل و ه تعریف یجمإنّ 
  .بین المفهوم المادي الماركسيعتقادي، و الإ

 :موسوعة لالاند الفلسفیة  - ذ

؛ علم )دستوت دو تراسي(كلمة ابتكرها .أ«یدیولوجیا هي الإ تشیر إلى أنّ 
ومزایاها وقوانینها وعلاقتها ) بالمعنى العام لظواهر الوعي(موضوعه دراسة الأفكار 

تحلیل أو نقاش : بالمعنى المبتذل. ب.مع العلامات التي تمثلها وبالأخص أصلها
ه مذهب یلهم أو یبدو أنّ . ج.فارغان لأفكار مجردة، لا تتطابق مع وقائع حقیقیة 

ه یتطور تجریدیا في غمار معطیاته فكر نظري یعتقد أنّ . د .حزبایلهم حكومة أو 
جتماعیة، ولاسیما عن وقائع اه في الواقع تعبیر عن وقائع به، لكنّ الخاصة 

 قتصادیة، فكر لا یعیه ذلك الذي یبنیه، أو على الأقل لا یأخذ في حسبانه أنّ ا
  .)2(» الوقائع هي التي تخلد فكره، هذا المعنى شدید التداول في الماركسیة

دیستوت دي "صلي كما وضعه هذه الموسوعة جمعت بین المعنى الأ یبدو أنّ 
نابلیون "وبین المعنى التهكمي كما أطلقه  ،)Antoine Desttut De Tracy( "تراسي

وبین المفهوم المادي الماركسي، والمثالي في  ،)Napoleon Bonaparte( "بونابرت
  .مة في ذلك تعریفا أشمل من غیرهاعتقادي، مقدّ لاجانبه ا

                                                             
  .21، 20 ت، ص ص ط، د د د م، معجم الفلسفة، مكتبة الشركة الجزائریة،: محمد یعقوبي - 1
، 02 طلبنان، خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، : تر ،02ج  موسوعة لالاند الفلسفیة،: أندریه لالاند - 2

   .6012، 6011، ص ص 2001
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 : الموسوعة الفلسفیة  -  ر

ة والقانونیة یالسیاس: نسق من الآراء والأفكار«ها یا بأنّ یدیولوجتعرف الإ
أنظر "یدیولوجیا جزء من البناء الفوقي خلاقیة والجمالیة والدینیة والفلسفیة، والأالأو 

. قتصادیةلاوهي بهذه الصفة تعكس في النهایة العلاقات ا" القاعدة والبناء الفوقي
یدیولوجي مع الصراع یتطابق الصراع الأففي مجتمع من الطبقات المتطاحنة 

أي قد تكون : یدیولوجیا علمیة، وقد تكون غیر علمیةوقد تكون الأ. الطبقي
  .)1(» زائفا للواقع وأنعكاسا صادقا للواقع ا

 "فلادمیر لینین"یدیولوجیا عند هكذا اكتفت هذه الموسوعة بالمفهوم المادي للإ
)Vladimir Lenin(  الذي جاء بتعریف مناقض للمفهوم الماركسي، حیث جعل

یدیولوجیا مساویة للوعي الطبقي الذي یعتبره جزءا من البناء الفوقي، الذي هو الإ
لفوقي إلا بتغییر المجتمع لا یمكن أن یتم التغییر في البناء انتاج للبناء التحتي، و 

  .التحتي ه لا یوجد تأثیر للبناء الفوقي على البناءأي أنّ ككل؛ 

الموسوعات القوامیس والمعاجم و  لص إلى أنّ تأسیسا على ما سبق نخو 
المثالي، من دون یدیولوجیا عن المنظورین المادي و العلمیة، لم تخرج في تعریفها للإ

 "دستوت دي تراسيأنطوان "ال للمفهوم الأكادیمي الأصلي الذي وضعه إغف
(Antoine Desttut De Tracy) نابلیون "المفهوم التهكمي السلبي الذي أطلقه ، و

  :، وهذا ما سنوضحه بالتفصیل فیمایلي)Napoleon Bonaparte( "بونابرت

  

                                                             
ط،  بیروت، د ،عةلیر كرم، دار الطسمی: ، ترالموسوعة الفلسفیة: السوفیاتیینالأكادیمیین وضع لجنة من العلماء و  - 1
  .68 ت، ص د
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 :یدیولوجیا من منظور علم الأفكارمفهوم الإ 2-2- 

یدولوجیا لأول مرة في فرنسا غداة الثورة الفرنسیة في القرن ظهر مصطلح الإ
أنطوان دي ستوت " )1(الفرنسي ذو النزعة التنویریةالثامن عشر، على ید الفیلسوف 

عناصر "في كتاب له بعنوان  )Antoine Desttut De Tracy()2("دوتراسي
، )3(» حینما كان عضوا بمجمع فرنسا« ،)éléments d'idéologie( "یدولوجیاالأ
 رأسماه علم الأفكا«حت هذا المصطلح تأسیس علم جدید نكانت غایته من وراء و 
)Science des idées( تمییزا له عن المیتافیزیقیا  )هو ما نجده یتطابق و  ،)5( »  )4

 :التي تتكون من مقطعین « )Idéologie(مع الترجمة الحرفیة للكلمة الیونانیة 
 )6(» یعني العلمو  Logosالمقطع الثاني ویعني الفكرة، و  Idéa هو المقطع الأول و 

، الذي یهتم بدراسة الأفكار وفق قوانین "الأفكارعلم "مركب لفظي هو  علىنحصل ف
 .علمیة بحتة

یقصي دي تراسي كل معرفة تقوم على الإیمان «  حوبناء على هذا الطر 
التفسیرات الجاهزة ، وعلى التصورات والخرافات والأساطیر والأوهام، و )7( »والاعتقاد

                                                             
ن الظلام والجهل والخرافة مستفیدة من هي شكل من أشكال الفكر الذي یهدف إلى تنویر العقول م: النزعة التنویریة - 1

  .مساهمة العلومنقد العقل و 
  .عالم نفس فرنسيفیلسوف و ) Antoine Desttut De Tracy(: )1754- 1836(أنطوان دي ستوت دوتراسي  - 2
  .45 ، ص2000ط،  د د م، إبراهیم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، :، ترایدیولوجیالإ: دافید هوكس - 3
  .هي تفسیر الظواهر بقوة خفیة موجودة فیها كالعلة أو الروح: )La métaphisique(المیتافیزیقیا  - 4
، 2011ط،  یدیولوجیا بین الإطلاق والنسبیة، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، دالإالعلم و : حسین علي - 5

 .102ص
  .06 ت، ص ط، د جامعة عین شمس، مصر، دجتماع، كلیة التربیة، لاظریة والمنهج في علم االن: أحمد أنور - 6

7 Patrick Quantin : Les origines de l'idéologie, col.histoire, economica, paris, 1987, p 99. -   
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تقدم صورة نفوذها و لكنیسة التي كانت تستغل المنبثقة من أعماق الفكر التقلیدي ل
  .المجتمعة عن الحقیقة لتسیطر على الفرد و وهمی

أصبحت علما تكاملا بعیدا عن كل بزوغ غیبي، و یدولوجیا نظاما مفغدت بذلك الإ
فكار التي یبنى لضبط صحة أو خطأ الأفكار التي یحملها الناس، هذه الأ« یسعى

  .  )1(» العقلیة للمجتمع الفرضیات التي تتلاءم مع العملیاتمنها النظریات و 
 مصطلح الإیدیولوجیا لاقى رواجا كبیرا في أوساط الباحثین ومنذ ظهور

والحكام،  لینتقل تداوله إلى رجال السیاسة «نالفلاسفة في شتى المیادیالمفكرین و و 
مبدع  منه إلى أفاق مفهومیة أبعدته بصورة جذریة عن الأصل الذي حددهو 

حیث  ،)Antoine Desttut De Tracy( "دي تراسي دستوت أنطوان" ،)2( »الكلمة
  .اجعله مفهوما تهكمی و  )Napoleon Bounaparte(  "نابلیون بونابرت"حوره 

 ]:السلبي/التهكمي[المفهوم القدحي للإیدیولوجیا 3-2- 
ف سول من نأ )Napoleon Bounaparte( )3( "نابلیون بونابرت"القائد  دّ یع

أنطوان " وسمه بدلالة تهكمیة سلبیة لیحط من قیمةمصطلح الإیدیولوجیا، حیث 
أفكارهم الداعیة  رفاقه، لأنّ و  )Antoine Desttut De Tracy( "دي تراسي دیستوت

شكل خطرا على مصالحه، تجتماعیة لالإحداث تغییر جذري في المنظومة ا
تتعارض مع مشاریعه التوسیعیة الاستعماریة، لذلك قرر التخلص منهم بكل السبل و 

، حتى )4(» 1803-1802فأصدر أوامره بإعادة تنظیم المعهد القومي « المتاحة
                                                             

سلیم حداد، دیوان المطبوعات الجامعیة : جتماع، ترلاالمعجم النقدي لعلم ا: فرانسوا بوریكوریمون بودون و  - 1
  .73 ، ص1986، 01 الجزائریة، ط

  .12 عبد الحمید بن هدوقة، صبنائیة في روایات یدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو الإ: و عیلانعمر  - 2
یمثل رمزا من ) 1815 - 1804(إمبراطور فرنسا ) Napoleon Bounaparte(: )1769 -1821(نابلیون بونابرت  - 3

  .رموز الحضارة الفرنسیة
  .12 بنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، صالإیدیولوجیا و : عمرو عیلان - 4
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 نابلیون"لم یقف على طلبة هذا المعهد، و )1(لا یمتد تأثیر جماعة الإیدیولوجیین
عند هذا الحد، بل واصل استبدادهم  )Napoleon Bonaparte( "بونابرت

هم نظریون بأنّ « نعتهممنهم، و السخریة اضطهادهم، وعمل على تحقیرهم و و 
هتمام إات أو لتفإأیدیولوجیون، لا یدركون من القضایا إلا جانبها النظري، دونما 

صف أفكارهم بأنها مجرد و بالجوانب العملیة وبخاصة في مجال السیاسة، و 
یدلون شبههم بمن یعیشون في برج عاجي، و تخمین غیر مسؤول، بل یتجریدات و 

مدام دي « أنّ  ، إلاّ )2(» غیر تمرس أو خبرةبأفكارهم في المسائل السیاسیة من 
علیه عن طریق استحداث مصطلح جدید أطلقت علیه  ستال قامت بالردّ 

سخریة نابلیون  ، ویعني الخوف من الأفكار، محاولة منها القول بأنّ "إیدیوفوبیا"
  .)3(» یدیولوجیین تعكس خوفا منهما أكثر من كونها ازدراءالإیدولوجیا و من الإ

نابلیون "یدولوجیا إلى نقیض ما كانت تصبو إلیه على ید نتهت الإاهكذا 
ین ح ؛ا على عقبا وقلبه رأسه، الذي شوه مفهوم)Napoleon Bonaparte( "بونابرت

ا أضفى علیها صفة السلبیة منقوص، ممّ جعله یطلق على كل فكر مغلوط ومشوه و 
ي یستغلها التفأصبحت الأدلوجة تعني في العرف تلك الأوهام  «حتقار،والإ

                                                             
رفاقه من أمثال الفیلسوف كوندیاك و  )Antoine Desttut De Tracy( دي تراسي دیستوت هم أنطوان: ونالإیدیولوجی - 1
)Condiallc(  الطبیب كبانیس و)Cabanis(  الأخلاقي فولني و)Volney( یة، وتأثروا رتبط معظم هؤلاء بالثورة الفرنسإقد ، و

كانوا من الداعیین لإقامة نظام سیاسي المعرفة، وناهضوا الفكر المیتافیزیقي و بفلسفة الأنوار، وبالتقلید التجریبي في 
  .تربوي جدید

  .19 تصال، صالإنفصال و لاجتماع جدلیة الاعلم ایدولوجیا و الأ: وسیلة خزار - 2
، 1992، 01 النشر، بیروت، طالعربیة، دار الطلیعة للطباعة و  دراسات إیدیولوجیة في الحالة: تركي الحمد - 3

  .85ص
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لیمنعوا عموم الناس من اكتشاف ] الأغنیاءالرهبان والنبلاء و [ المتسلطون 
  .)1(» الحقیقة

درج الاستعمال على تسمیة أي تفكیر «ورتبط أیضا بمعنى التفاهة اكما 
  .)2(» عدیم الشأنیا حین یجيء هذا التفكیر تافها و باسم أیدیولوج

یدولوجیا ردحا من الزمن، غیر السلبي للإمنذ ذلك العهد شاع هذا الاستعمال و 
تطورا " رعلم الأفكا"نتقال عرش الفكر إلى ألمانیا، فشهد اب ىتشظّ  هذا المفهوم أنّ 
  .)3( (Karl Markx)" رل ماركسكا"هما على ید مُ 

 :یدیولوجیا من المنظور الماركسيمفهوم الإ4-2- 
 لم «التحدید، حیثیدیولوجیا من أكثر المفاهیم صعوبة في مفهوم الإ یعدّ 

الاستعمال المتناقض، مثلما یتعرض أي مفهوم للسجال الحاد، والنقاش العاصف و 
ة تیارات فكریة وفلسفیة لمحاولة هذا ما دفع بعدّ ، )4(»  یدیولوجیاتعرض له مفهوم الإ

ل في ، الذي یعود له الفض)Karl Marx( "كارل ماركس"من بین هؤلاء ه، و ضبط
جعله یكتسي أهمیة كبیرة في مختلف میادین البحث، یدیولوجیا و بلورة مفهوم الإ

المادیة «مستوحى من النزعتین  )5(منطلقا في ذلك من أساس مادي جدلي تاریخي

                                                             
  .33 ، ص2012، 08 یدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طمفهوم الإ: عبد االله العروي - 1
  .18 ت، ص ط، د مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، الفجالة، مصر، د: إبراهیم زكریا - 2
مؤسسي الوجودیة، أهم مؤلفاته فیلسوف ألماني أحد طبیب و  )Karl Marx(: )1883 - 1969(كارل ماركس  - 3
  ).1932" (الفلسفة"

  .28 ، ص2001ط،  یدیولوجي، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، دجذور الخطاب الإ: أحمد حمدي - 4
وسائل  نّ بأعتقاد هي تصور یقوم على الإو : )Le matérialisme dialectique historique(المادیة الجدلیة التاریخیة  - 5

، التي تعرف ةیدیولوجیالفكریة والإؤثر في صیرورة الحیاة السیاسیة و البنیة التحتیة تبهي تعرف للحیاة المادیة، و الإنتاج 
  .بالبنى الفوقیة
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الجدلیة الإغریقیة القدیمة التي كانت أساسا القرن الثامن عشر و الأوروبیة في 
  .)1( »لجدل هیغل في القرن التاسع عشر

في مقاربة مفهوم  )Karl Marx( "كارل ماركس"المتتبع لمسار  إنّ 
یدیولوجیا یجده في بادئ الأمر لم یشذ عن المفهوم النابولیوني المحقر السائد في الإ
 Karl( "ماركسكارل " ذلك إلى أنّ  دلعل مر نسا خلال القرن الثامن عشر، و فر 

Marx(  لم یستلهم المفهوم من فلاسفة الأنوار مباشرة، بل استقاه من الأوساط
یدیولوجیا الألمانیة كتابه الإ« الاشتراكیة الباریسیة، حیث استخدم هذا المفهوم في

دت غ، من هنا )2(» لیثبت عدم جدواهااجم الفلسفة الألمانیة في عصره و لیه
مقلوب ومشوه وجزئي ومبتور للواقع،  نعكاسإ«ها عیا زائفا، لأنّ و یدیولوجیا عنده الإ
التفكیر غیر العقلاني، « ، ذلك)3(» هي بذلك تعارض الوعي الإنساني الحقیقيو 

هذا ما یؤكده ، فهي عنده وعي زائف، و )4( »غیر النقدي المورث من عهد الاستبداد
یدیولوجیة هي عملیة الإ«ه في قول )Friedrich Engelis( )5( "نجلزإریك فرید"

  .)6(» لكنه زائفالمفكر المدعي بوعي مشكوك فیه و یمارسها 
ه لم أنّ  یدیولوجیا وعیا زائفا، إلاّ عتبر الإا )Karl Marx( "ماركسكارل " رغم أنّ 

یدیولوجیا السائدة في نظره الإ یفصلها عن الواقع حیث ربطها بالفئات الحاكمة لأنّ 

                                                             
  .509 ت، ص ط، د موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور، د: آخرونعبد الرضا حسین الطعان و  - 1
دفاتر فلسفیة، نصوص مختارة، دار توبقال للنشر، الدار  ،یدیولوجیاالإ: عبد السلام بن عبد العاليیلا و محمد سب - 2

  .40 ، ص2006، 02 البیضاء، المغرب، ط
  .42 ت، ص ط، د د د م، فؤاد أیوب، دار دمشق،: لمانیة، ترالأ ةیدیولوجیالإ: نجلزإفریدریك  كارل ماركس  - 3
  .34 یدیولوجیا، صمفهوم الإ: عبد االله العروي - 4
نها أسس الحركة مو أسس مع ماركس الاشتراكیة العلمیة، ) Friedrich Engles(: )1820-1895(نجلز إفریدریك  - 5

  .العالمیة للعمال
   .28 صول الفلسفیة، صالأ من وثائق: ل فادیةیمیش - 6
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عصر الأفكار كل أفكار الطبقة السائدة هي في «ـف المسیطرةمتداد للطبقة إ ماهي إلاّ 
الطبقة التي هي القوة المادیة السائدة في المجتمع هي  السائدة أیضا، یعني أنّ 

الطبقة التي تتصرف بوسائط الإنتاج  إنّ . في الوقت ذاته القوة الفكریة السائدة
 أفكار المادي تملك في الوقت ذاته الإشراف على وسائط الإنتاج الفكري، بحیث أنّ 

رون إلى وسائط الإنتاج الذهني تخضع من جراء ذلك لهذه الطبقة قأولئك الذین یفت
  .)1(» السائدة

الفكریة، دیة تؤدي إلى السیطرة إذن وفق التصور الماركسي فالسیطرة الما
بریر للمصالح یدیولوجیا عند ماركس هي تالأ« بناء على ذلك نصل إلى القول بأنّ و 

ل جهود الإنسان ك أنّ ة للطبقة السائدة في المجتمع، و یسالقوة السیاالاقتصادیة و 
یدیولوجیة واحدة أفن تتلاشى في الفكریة من دین وفلسفة وأخلاق وقانون وأدب و 

نكهة و  تبریر أخلاقي،ستار عقلي، و « هالأنّ  ،)2(» السائدةمتیازات الطبقة إتخدم 
برازهاالطبقة السائدة لتقنیع سیطرتها و روحیة، تنشرها  ما على طبقة ، و )3(» إ

َ طَ ضْ هي الطبقة المحكومة المُ و  )Le prolétariat( )4(البرولیتاریا  أن تمتص  دة إلاّ ه
ة، دهِ طَ ضْ هي الطبقة الحاكمة المُ و  )La bourgeoisie()5(یدیولوجیا الطبقة البرجوازیة إ

  .وعي منهاعتمد في حیاتها دون رغبة و وتُ 
ها زائفا، لأنّ  عیاو  )Karl Marx( "ماركسكارل "یدیولوجیا عند لهذا تصبح الإ

  .تعمل على إظهار المجتمع في صورة غیر حقیقیة

                                                             
  .56 لمانیة، صیدیولوجیة الأالإ: نجلزإفریدریك كارل ماركس و  - 1
   .26 تصال، صالإنفصال و لاعلم الاجتماع جدلیة ایولوجیا و یدالأ: وسیلة خزار - 2
أنطوان حمصي، : ، تر01 لهیة حتى القرن الثامن المیلادي، جیدیولوجیات العوالم الإتاریخ الإ: اتلیهشفرانسوا  - 3

  .05 ، ص1997ط،  منشورات وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، د
أو  تعیش من بیع مجهودها العضلية التي لا تملك أي وسائل إنتاج و هي الطبقو : )Le prolétariat(البرولیتاریا  - 4

  .الفكري
قة المسیطرة على هي الطبو  16و 15جتماعیة ظهرت في القرنین اهي طبقة و : )La bourgeoisie(البرجوازیة  - 5

ِ هي طبقة غیر مُ وسائل الإنتاج والحاكمة في المجتمع الرأسمالي، و    .لكن تعیش من فائض قیمة عمل العمال جة،نت
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مفهوم  )Karl Marx( "ماركسكارل "وعلى أساس المادیة التاریخیة طور 
الوعي بالنشاط بربطه النشاط الفكري و  "قتصاد السیاسيلانقد ا"یدیولوجیا في كتابه الإ
هي  )L’infrastructure)( )1 قتصادي، بحیث تصبح البنیة التحتیةلااو  جتماعيلاا

قتصادیة تكون لاالقوة ا أي أنّ ؛ )La superstructure( )2( المنتجة للبنیة الفوقیة
نمط «نتاج منظومتها الفكریة التي تخدم مصالحها، فیصبح بذلك إمسؤولة على 

الفكري عامة، السیاسي و و  جرى الحیاة الاجتماعيإنتاج الحیاة المادیة یتحكم في م
جتماعي هو الذي لاوجودهم ا فلیس وعي البشر هو الذي یحدد وجودهم بل إنّ 

  .)3(» یحدد وعیهم
ــ هــا فقــد عــرف الإیــدیولوجیا بأنّ  )Vladimir Lenin( )4( "فلادمیــر لینــین"ا أمّ

مجمـــوع أشـــكال المعرفــــة والنظریـــات التــــي تنتجهـــا طبقـــة معینــــة للتعبیـــر عــــن «
الإیدیولوجیا قد تعكس الحقیقة وقد تكون زائفة، ولكنها تبقى  صحیح أنّ  .مصالحها

وفائدتها هذه لا تعتمد بالضرورة على صدقها، فكل الطبقات یمكن أن تكون  .مفیدة
الإیــدیولوجیا تــرتبط بالطبقـة بغــض النظـر عــن وضــعها  أي أنّ  ،)5(»یاتلهـا إیــدیولوج

یدیولجیا برولیتاریّ رجوازیّ قتصادي، وبذلك نجد إیدیولوجیا بلاجتماعي والاا   .ةة وإ

                                                             
قتصادي وخاصة فیما لاالعلاقات الموجودة في المستوى اوتعني مجموع الأبعاد و : )L’infrastructure(البنیة التحتیة  - 1

  . نتاج والتبادل والتوزیعوسائل الإیتعلق بنوعیة البعد، والعلاقة بین المنتج المباشر و 
الفكري یاسي و العلاقات الموجودة في المستوى السوتعني مجموع الأبعاد و : )La superstructure( البنیة الفوقیة - 2

دیولوجیات المتحركة في یالإء كان ذلك من زاویة شكل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، أو من نوعیة الأفكار و للمجتمع سوا
  .المجتمع والمحرك له

  .17 عبد الحمید بن هدوقة، ص تالروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایابنیة الخطاب یدیولوجیا و الإ: و عیلانعمر  - 3
 وزعیم الحزب البلشفي، وحزب العملثوري روسي،  )Vladimir Lenin( :)1870 -1924(فلادمیر لینین  - 4
  .تحاد السوفیاتيجتماعي، ومؤسس الإلاشتراكي الاا

5 - Raymond Boudon : L’idéologie ou l’origine des ideès recues, ideès- forces, paris, 1986, P 30. 
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وبناء علیه لا تزول بزوال المجتمع الطبقي بل تبقى للأبد، فیكون بذلك مفهوم 
 )Karl Marx(" مـاركسكـارل "مناقضـا لمفهـوم  (Vladimir Lenin)" فلادمیـر لینـین"

  .الإیدیولوجیا تنتهي بنهایة المجتمع الطبقي ى بأنّ الذي یر 

مجــالا أوســع بجعلــه  (Vladimir Lenin)" فلادمیــر لینــین"تخــذ مفهــوم إكــذا ه
  .جتماعيلاا كان موقعها في البناء اترتبط بالطبقة أیً  یدیولجیاالإ

ینطلق في تعریفه للإیدلویجیا  )George Luckucs( )1( "شرج لوكاجو  "وها هو
الــوعي الطبقــي هــو نتــاج البنــاء  مــن أصــول مراكســیة وأخــري لینینیــة، حیــث یــرى أنّ 

لكــل طبقــة إیــدیولوجیتها الخاصــة التــي تــدافع عــن مصــالحها  لــه، وأنّ  الفــوقي ومســاوٍ 
 وهذه الإیدیولوجیا لها تـأثیر علـى البنیـة التحتیـة، كمـا یعتبـر أنّ  ،)2(وتبرز مشروعیتها

وهـذا التشـویه یشـمل أیضـا «المحتوى المعرفي للمعرفـة فـي المجتمـع الطبقـي مشـوه، 
ظهـور العلـم الموضـوعي الحقیقـي مرهـون بنهایـة  العلوم الطبیعیة، ومعنى ذلـك أنّ 

  .)3(»المجتمع الطبقي

قد حافظ في  )George Luckucs(" شلوكا جورج"وبناء على ما سبق نرى أن 
 Vlademir)" فلادمیـر لینـین"تعریفه للإیدیولجیا على البعد الطبقي للإیدیولوجیا عند 

Lenin) ّا همً ه مع ذلك أكد على علمیة إیدیولوجیا البرولیتاریا، كما أضاف بعدا مُ ، لكن
  .والبناء الفوقي فتقده الفكر الماركسي وهو التأثیر المتبادل بین البناء التحتيإ

                                                             
ر للأدب، ورجل سیاسي، مجري والممثل ظّ نَ فیلسوف ومُ  )George Luckucs(:) 1885 -1971(جورج لوكاش  - 1

  .الرسمي للنقد الماركسي
ة الشاعر، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، د م، ط  :، ترالتاریخ والوعي الطبقي: جورج لوكاتش - 2 ، 02حنّ

  .49،ص 1982
    .29تصال، ص نفصال والإلاجتماع جدلیة الاالإیدیولدجیا وعلم ا: وسیلة خزار - 3
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فــــي تعریفــــه  )Antonio Gramsci( )1( "أنطونیــــو غرامشــــي"بینمــــا یــــذهب 
هــا تســاوي الفلســفة وتســاوي الأیــدیولوجیا لیســت طبقیــة، إنّ « للإیــدیولوجیا بقولــه أنّ 

النظرة الكونیـة الشـاملة وتسـاوي السیاسـة، أي مجمـل الأفكـار التـي تحـرك مجتمعـا 
وحركتــه، وهــي لا تشــمل النظریــات والأفكــار العامــة مــا، أو تكــون أساســا لوجــوده 

  .)2(»فحسب، بل تشمل كذلك كل أنساق القیم والمعتقدات

ــ  Antonio)لــیس هنــاك فــي تصـــور أنطونیــو غرامشــي «ه وهــذا یعنــي أنّ
Gramsci) فالأیـدیولجیا فـي  ؛یـة نقیـةر تالنقیـة وأیـدیولجیا برو  أیدیولوجیا برجوازیة

  .)3(»ةأیدیولوجیا مجتمع ولیست أیدیولجیا طبقمجتمع الطبقي هي ال

الإیـدیولجیا مـن جـذورها  )Antonio Gramsci(" أنطونیو غرامشي"هكذا یقطع 
حتي وكما تسـاهم الطبقـة المادیة، ویمنحها استقلالیة وقدرة على التأثیر على البناء الت

ـــة فـــي تشـــكیل الإالبر  ـــدیولوجیا تســـاهم أیضـــا الطبقـــة البرو جوازی تشـــكیلها،  یـــة فـــير تالی
مـــن خـــلال نشـــاط مختلـــف مؤسســـات الدولـــة التـــي یشـــغلها أفـــراد مـــن  ذللـــك ویظهـــر

، ویتخــذ مســاحة )التهكمیــة( الطبقتــین فیتحــرر بــذلك مفهــوم الإیــدیولوجیا مــن القدحیــة
  .جتماعیةلاأوسع من حدود الطبقة ا

له  ةي مقالیدیولوجیا فم الإفقد قدّ  )Louis Althusser( )4( "لتوسیرألویس "ا أمّ 
  )L'idéologie et appareils idéologiques d'Etat( یدیولوجیةأجهزة الدولة الإیدیولوجیا و بعنوان الإ

                                                             
  .فیلسوف ومناضل ماركسي إیطالي )Antonio Gramsci( : )1831-1937(أنطونیو غرامشي  - 1
  .30تصال، ص نفصال والإلاجتماع جدلیة الاوعلم ا یدیولوجیاالإ: وسیلة خراز - 2
  .30المرجع نفسه، ص  - 3
كبار المفكرین في  ر ماركسي منظّ نَ مُ فیلسوف فرنسي و ) Louis Althusser(: )1918 -1990(لویس ألتوسیر  - 4

  .السبعینیات
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یدیوجیا لیس للإ " )Karl Marx(" ماركسكارل "بس عن مقولة محاولا إزالة اللّ 
یدیولوجیا لیست شذوذا، أو شیئا عرضیا في التاریخ، الإ« حیث یرى أنّ  ،"تاریخ

 لأنّ  ،)1( »جوهریة أساسیة بالنسبة للحیاة التاریخیة للمجتمعاتها بنیة إنّ 
المناخ یولوجیة كما لو كانت هي العنصر و یدالمجتمعات البشریة تفرز الإ«

  .)2(» الضرورین لحیاتها التاریخیة
یدیولوجیا لیست وهما منطلقا من غیبیات، بل هي الإ أنّ «ى وهذا یحیلنا إل

الخاصتین، من  دقتهنسق له منطقه و « فهي إذن، )3( »وجود مادي ووجود خیالي
ل یتمتع، داخل مجتمع تصورات حسب الأحواالتمثلات من صور وأساطیر وأفكار و 

وظیفتهما العملیة  هي تتمیز عن العلم من حیث إنّ ما، بوجود ودور تاریخیین، و 
، ففي كل )وظیفتها المعرفیة(المجتمعیة تفوق من حیث الأهمیة، وظیفتها النظریة 

الدین، (أشكال أیدیولوجیة ونظام سیاسي و  قتصادي،امجتمع نلاحظ وجود نشاط 
ا عضویا في كل جزءً  یدیولوجیاعلى هذا النحو تشكل الإو  ...)الأخلاق، الفلسفة

  .)4( » وحدة مجتمعیة
یركز في هذا  )Louis Althusser( "ألتوسیرلویس " هنا یبدو لنا أنّ من 

یدیولوجیا التي تؤدیها من خلال مجموعة من الأجهزة یطلق المفهوم على وظیفة الإ
 L'idéologie et appareils idéologiques)یدیولوجیة علیها اسم أجهزة الدولة الإ

d'Etat)  

                                                             
  .09 مختارة، صیدیولوجیا، دفاتر فلسفیة، نصوص الإ: عبد السلام بن عبد العاليمحمد سبیلا و  - 1
  .08 المرجع نفسه، ص - 2
  .18 بنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، صیدیولوجیا و الإ: و عیلانعمر  - 3
  .08 عبد السلام بن عبد العالي، دفاتر فلسفیة، نصوص مختارة، صمحمد سبیلا و  - 4
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لمباشر على هیأة تمثل أمام الملاحظ اتمثل عددا من جوانب الواقع التي «ي الت
  :متخصصة تتمثل فیما یليمؤسسات متمیزة و 

  "العمومیةنظام المدارس المختلفة الخاصة و "المدرسي  )1(د.إ.ج -

  د العائلي.إ.ج -

  د القانوني.إ.ج -

  "فئة الأحزاب المختلفةالنظام السیاسي و "د السیاسي .إ.ج -

  د النقابي.إ.ج -

  ..."ف، رادیو، تلفزةصح"د الإعلامي .إ.ج-

حیث تؤدي هذه  )2(» ...داب الفنون الجمیلة، الریاضیاتالآ"د الثقافي .إ.ج-
تدریب المجتمع على القواعد م و الأجهزة دورا مهما یتمثل في إعادة إنتاج النظا

  .نتشارلااوجیا المسیطرة الهیمنة  و یدیولالقوانین التي تحكم النظام، فتضمن بذلك للإو 

بتعد إیدیولوجیا عن الإ )Louis Althusser( "ألتوسیرلویس "مفهوم  أنّ هكذا نلاحظ 
ها تعمل على الذي یعتبر الإیدیولوجیا وعیا زائفا لأنّ  كثیرا عن المفهوم الماركسي

 یدیولوجیا كوعي زائف، حیث، فهو ضد الإظهار المجتمع في صورة غیر حقیقیةإ
نعكاس للمصالح اها مجرد أعطاها دورا كبیرا إذ نظر إلیها أبعد من أنّ  «

                                                             
  .للدولةجهاز إیدیولوجي " د.إ.ج"یقصد ب - 1
  .47 ، صعالي، دفاتر فلسفیة، نصوص مختارةعبد السلام بن عبد المحمد سبیلا و  - 2
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قتلاعها إلها دورها في التاریخ، ساعیا إلى تصادیة، بل هي عنده قوة محركة، و قلاا
  .)1( »من جذورها المادیة التي ركز علیها ماركس

 :یدیولوجیا من المنظور السوسیولوجيمفهوم الإ5-2- 

  : یدیولوجیاالجزئي للإیدیولوجیا والیوتوبیا والمفهوم الكلي و الإ -1- 2-5

جتماع المعرفة في محاولته تحدید امن أهم القضایا التي یتناولها علم «
 "كارل مانهایم"التي حاول  )2( » یدیولوجیةالأ علاقة الأفكار بالواقع قضیة تعریف

)Karl  Mannheim( )3(  جتماع المعرفة تحدید ماهیتها في اهو أحد أقطاب علم و
غیر بإمكان تحلیل الت«حیث یذهب إلى القول  ،"الیوتوبیایدیولوجیا و الإ" هكتاب

 )Topia(" التوبیا"المجتمع في ضوء ما أطلق علیه جتماعي أو حركة التاریخ و لاا

، )Idéologie() یدیولوجیاالإ(و )Revolution() الثورة(و )Utopia() الیوتوبیا(و
یدیولوجیا تلك یقصد بالإم القائم بالفعل داخل المجتمع، و النظا) بالتوبیا(هو یقصد و 

عن تلك الأوضاع القائمة الأنظمة الفكریة التي تهدف بصورة رئیسیة إلى الدفاع 
لى إیجاد التبریرات اللازمة لحمایة مصالح الفئات الحاكمةبالفعل و  ا ، أمّ )4( »إ

التي تمیل حین تتحول میة على الأمر الواقع و اات المتسالتوجه«تلك الیوتوبیا فهي 

                                                             
   .34 تصال، صالإنفصال و لاجتماع جدلیة الاعلم ایدیولوجیا و الإ: وسیلة خزار - 1
، 2006، 01ط القاهرة،  ،دراسة معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة: عبد الوهاب المسیري - 2

  .338ص
  .جتماع المعرفةاهو من مؤسسي علم ع ألماني و جتمااعالم ) Karl Mannheim(: )1893 -1947(كارل مانهایم  - 3
دار المطبوعات التطبیقیة، جتماع النظریة والمنهجیة و قضایا علم الإیدیولوجیا و الإ: نبیل محمد توفیق السملوطي - 4

  .31 ت، ص ط، د سكندریة، دالنشر، الإالجدیدة للطباعة والدراسات و 
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 ، )1( »إلى تحطیم نظام الأشیاء السائد حینذاك تحطیما جزئیا أو كلیا إلى سلوك،
یدیولوجیا هي ما یحافظ الإ فإذا كانت الیوتوبیا هي ما یدمر نظاما ما معطى، فإنّ «

    .)2(» على النظام

منظومة الفكریة للطبقة الحاكمة یدیولوجیا هي تلك المن هذا المنطلق تغدو الإ
اد بقیة أفر  على تصوراتهاید فرض أفكارها و ر الحكم، التي ت المهیمنة في سدةو 

 ة المعبرة عن آمالهاالتي تعني ذهنیة الطبقات المحكومالمجتمع في مقابل الیوتوبیا و 
  الساعیة لتغییر المجتمع من خلال الثورة على الأوضاع القائمة،تطلعاتها و و 
منافع یدیولوجیا أغراض، و إة المهیمنة كیدیولوجیا الطبقإفتتولى مهمة إظهار «

  .)3(» ذاتیة یلزم التخلص منها

المحرك الأساسي المسؤولة عن تحول مجرى التاریخ و هكذا تكون الیوتوبیا 
یدیولوجیا الیوم قد إ یولوجیا الغد و یدإجتماعي، فیوتوبیا الیوم قد تصبح لاللتغیر ا

أدلوجة أو  كل منظومة فكریة قد تكتسي صیغة« تتحول إلى یوتوبیا الغد، لأنّ 
جتماعیة التي لاالفئة االظرف التاریخي الذي تظهر فیه و  طوباویة حسب

نقلبت إلى أدلوجة إیبرالیة في القرن الثامن عشر طوبى ثم لفقد كانت ال ؛تستعملها

                                                             
ریني، شركة یمحمد رجا عبد الرحمن الد: فة، ترمة في سوسیولوجیا المعر الیوتوبیا مقدّ یدیولوجیا و الإ: كارل مانهایم - 1

   .247 ، ص1980د م، ، 01 المكتبات الكویتیة، ط
، 01 طد م،  الجدید المتحدة، فلاح رحیم، دار الكتاب: الیوتوبیا، تریدیولوجیا و محاضرات في الأ: ول ریكورب - 2

   .258 ، ص2002
 التاریخ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشرجتهادات و سلام الإیدیولوجیة في الإالتشكلات الأ: بنسالم حمیش - 3
   .217 ، ص1993، 01 التوزیع، بیروت، لبنان، طو 



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 36 

كانت المسیحیة أدلوجة في القرون الوسطى، ثم أصبحت لاحق و في القرن ال
  .)1( »الرجعي في بدایة القرن الماضيیبرالیة داخل الفكر لطوبى مضادة للطوبى ال

ز میییدیولوجیا فتحلیله لمفهوم الإ )Karl Mannheim( "مانهایمكارل "ویواصل 
یقتصر على الجوانب «مفهوم كلي عام، فالأول مفهوم جزئي خاص و : بین مفهومین

تخذ موقفا متشككا تجاه تدل الكلمة على أننا ن« ، حیث)2(» السیكولوجیة البحتة
بدرجات  -التصورات التي یتقدم لها خصمنا، إذ نعتبرها تمویهات واعیةو  الأفكار
قته متفقا مع عتراف بحقیتخفي الطبیعة الحقیقیة لوضع لن یكون الإ -متفاوتة

التمویهات عریفات بین الأكاذیب المقصودة، و وح هذه التاتتر و  .مصالح هذا الخصم
المتعمدة لخداع الآخرین أو بین المحاولات شبه المقصودة أو غیر المقصودة، و 

یدیولوجیا الخاصة تصبح بهذا المعنى محاولة لتزویر الإ أي أنّ  ؛)3( »خداع النفس
یدیولوجیا بالوعي الإ تسمح بربط« هناعارض مع مصالح الفرد من الواقع إذا كان یت

نظریة  ؛یدیولوجیةمد أسوأ نظریة عن الإیعت مفهومال«فهذا .)4(» الزائف
  .)5(»المصالح

                                                             
  .57 یدیولوجیا، صمفهوم الإ: عبد االله العروي - 1
ت،  ط، د سكندریة، دالنشر، الإالمكتب العربي الحدیث للطباعة و  یدیولوجیات،الأجتماع و علم الإ: سماعیلإقباري  - 2

  .22 ص
  .129 مة في سوسیولوجیا المعرفة، صالیوتوبیا مقدّ یدیولوجیا و الإ: كارل مانهایم - 3
  .25 وثائق من الأصول الفلسفیة، ص: میشیل فادیة - 4
، 02المیتافیزیقیا، العلم والإیدیولوجیا، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط : العاليعبد السلام بنعبد  - 5

  .54دت، ص 
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یدیولوجیا إیدیولوجیا عصر ما أو إ«یدیولوجیا فهو ا المفهوم الكلي للإأمّ 
ما یكون هدفنا هو یدیولوجیا طبقة مثلا عندإجتماعیة محددة، كإجماعة تاریخیة، 

  .)1(» تركیب البناء الكلي لعقلیة ذلك العصر أو هذه الجماعةأن نوضح سمات و 

القاسم المشترك بین هذین المفهومین هو  تأسیسا على ما سبق یتبین لنا أنّ و 
هذا التزییف لا یمكن یدیولوجیا جماعة أو فرد، و إمر بعنصر التزییف سواء تعلق الأ

 فالمعرفة« جتماعیة للفرد أو الجماعةلاا ظروفمن خلال ربط الأفكار بال كشفه إلاّ 
نّ لاالظروف ا مجموعةترتبط بالوضع و  ما كل عصر إنّ  جتماعیة التاریخیة، وإ
 هكن المقاربة بین هذطریقته الخاصة في التفكیر بحیث لا یمیعرض أسلوبه و 

ك میولا متعارضة إزاء المحافظة ه هنانّ لأ حتى ضمن كل عصر الأسالیب و 
هذا یؤدي بدوره عن مصالحها، و كل فئة لها أفكارها التي تعبر  أي أنّ  ؛)2( »التغییرو 

 Le)بالمنظوریة  )Karl Mannheim( "مانهایمكارل "إلى تعدد الآراء الذي یسمیه 

prisme) جتماعیة ترى المجتمع من موقع خاص بها إكل فئة  إلى أنّ « التي تشیر
  .)3( »حداث طبقا لمنظورها الخاصتحدده مصالحها فترى الأ

من ثمة جتماعي و لواقع الإهذا یحیلنا إلى العجز عن تقدیم صورة صادقة ل
أن یجد حلا لهذا الاشكال بنظریته «  )Karl Mannheim( "مانهایمكارل "یحاول 

ن یصل الى المعرفة أعلى الذي یستطیع وحده نسان الأعن المثقف، ذلك الإ 
ن یتعالى أنتماء الطبقي، و ن یتحرر من الإ أ ه وحده الذي یستطیعنّ الموضوعیة لأ 

                                                             
  .129 مة في سوسیولوجیا المعرفة، صالیوتوبیا مقدّ یدیولوجیا و الإ: كارل مانهایم - 1
  .317 ص، 2002ط،  دالأردن، ان، المعرفة، دار الشروق، عمّ یدیولوجیا و الإ: خلیل بكري -2
، 02 ج المعاصرة،یدیولوجیات السیاسیة السیاسة دراسات في الأیدیولوجیا و الأ: آخرونأبو شهیوة، مالك عبید و  -3

  .55 ، ص1993ط،  طرابلس الغرب، لیبیا، الدار الجماهیریة، د
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موقفا وسطا هو  ان یأخذ بینهأو تلك، و على المصالح الخاصة لهذه الطبقة أ
ن تكون جتماعیة الوحیدة المؤهلة لأ لاالفئة ا نّ إخرى، أبعبارة الحقیقة، و  موقف

جتماعیة الوحیدة التي تملك لاها الفئة انّ ، لأ )1(نتلجنسیامة على الحقیقة هي الأ قیّ 
  . )2(» ...جتماعي للمعرفةلاالقدرة على التحرر من الشرط ا

التي المصالح الطبقیة، و لتي تسمو فوق یدیولوجیا المثالیة امثل هذه الإ نلك
هذا المثقف یظل ابن  نّ رض الواقع، لأأن تتجسد على أتبناها مثقف حر، لا یمكن 
  .جتماعيلابیئته یتأثر لا محالة بواقعه ا

متمیزا في  )Karl Mannheim( "مانهایمكارل "سهام إبالرغم من ذلك یبقى 
جتماعي لاالبحث ا ولوجیا بمیدانیدیه تمكن من ربط مفهوم الإنّ هذا المجال، لأ

  .جتماعي العلميلامن ثمة وضعه هذا المفهوم في سیاقه اوالسیاسي، و 

لى جانب و   Paul) "ریكور لبو "اشتغل  )Karl Mannheim( "كارل مانهایم"إ

Ricoeur))3( محاضرات في "الیوتوبیا في مؤلفه یدیولوجیا و على موضوع الإ
ضم هذین الطرفین أو  أنّ  من فرضیة«، حیث انطلق "الیوتوبیایدیولوجیا و الإ

                                                             
معلمي الفنانین و لمثقفة، قد تشتمل على تعني النخبة اصل و كلمة بولندیة الأ: )L’intelligentsia(نتلجنسیا الأ - 1

قد استعیر هذا المصطلح یطلق علیهم بشكل واسع مثقفین، و  غیرهم ممنكادیمیین، والكتاب، والصحفیین و المدارس، الأ
صبحوا قادة أرجوازیین الوطنیین، الذین لوصف فئة متعلمة ومهنیة من الب 19نیات القرن ربعیأمن جورج هیغل في 

  .جنبیةأروحانیین في بلد خاضع لقوى 
یدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، المركز الثقافي الإالنقد الروائي و : حمید لحمیداني - 2

  .21 ، ص1990، 01 البیضاء، المغرب، طالعربي، الدار 
  .1985إلى  1983ما بین  نشر" قصصزمنة و أ" ألففیلسوف فرنسي، : )Paul Ricoeur(بول ریكور  - 3
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ن یسمى أكن الوظیفتین المتكاملتین إلى بعضهما بحد ذاته یقدم النموذج لما یم
  .)1(» الثقافیةجتماعیة و لاالمخیلة ا

 ؛الیوتوبیا في مستویات ثلاثةیدیولوجیا و ذلك حصر تصوره عن الإبناء على و 
الیوتوبیا  نّ أن ول تبیّ في المستوى الأ )Paul Ricoeur( "ورریك لبو "حیث حاول 

ذلك بتركیب متخیل یسمح ها تحاول بناء واقع جدید و نّ ا، لأیدیولوجیمكملة لمعنى الإ
خیال  لاّ إالیوتوبیا ما هي  نّ أا في المستوى الثاني فقد وضح فیه بتجاوز الراهن، أمّ 

لا تمتلك الوسائل للتغییر، فتكتفي فقط ها تزییف للواقع و نّ ن بالواقع؛ لأجتماعي مقرو ا
برسم معالم المأمول المستحیل، في حین عمل في المستوى الثالث على كشف 

عناصرها  نّ التزییف، لأالخداع و ولوجیا في سمات الوهم و یدیاشتراك الیوتوبیا مع الإ
  .مستمدة من عملیة التخییل لا یمكن تحقیقها

الواقع، الهروب من واء و نز ذا المنطق یدفع حملة الیوتوبیا والمنادین إلى الإ هو «
  .)2(» كما یدفع البعض الآخر إلى التغني بالحنین إلى نعیم مفقود

بول "یدیولوجیا شكلا من أشكال التخییل المنتج عند الإهكذا تصبح الیوتوبیا و 
  .)Paul Ricoeur( "ریكور

ولى تسعى لتثبیت جذورها الیوتوبیا، فالأیدیولوجیا و الصراع قائما بین الإیبقى 
ا قتلاع هذه الجذور لتغییر الراهن، فإذارضیة الواقع، في حین تحاول الثانیة أعلى 

                                                             
، 01 ط د م، فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة،: الیوتوبیا، تریدیولوجیا و محاضرات في الأ: ریكوربول  - 1

  .47 ، ص2002
2 دراسة تقاطعات ورهانات، المركز العربي للأبحاث و : یدیولوجي، الشبكيالمعرفي، الأ: عبد اللطیف كمال - 

  .115 ، ص2012، 01 السیاسات، الدوحة، قطر، ط
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، فتصبح دوارینجم عن هذا الانقلاب تبادل للأنجحت في ذلك تنقلب الموازین، و 
  .یدیولوجیا إلى یوتوبیاتتحول الإیدیولوجیا، و إالیوتوبیا 

  : )Vision du monde( )1(رؤیة العالم یدیولوجیا و الإ -2- 2-5

من بین یدیولوجیا، و جیة تهتم بموضوع الإة دراسات سوسیولو لقد ظهرت عدّ 
 ،)Lucien Goldman( )2( "لوسیان غولدمان" لفرنسيهذه الدراسات ما جاء به الناقد ا

یدیولوجیا، حیث طرح مفهوما یماثل مفهوم الذي لم یعط مفهوما واضحا ومحددا للإ
تشكل «، التي "رؤیة العالم"بداع الثقافي، وهو بالإدیولوجیا، یهتم بالبنى الذهنیة و یالإ

جتماع تعریفها منذ لاساسي الملموس للظاهرة التي یحاول علماء االمظهر الأ
هي بالتحدید هذا المجموع من «، و)3( »عشرات السنین بمصطلح الوعي الجمعي

عضاء المجموعة الواحدة، وغالبا أفكار التي تجمع بین التطلعات والمشاعر والأ
، بشرط ترتبط )4( »خرىجتماعیة الواحدة وتعارضها مع المجموعات الألاالطبقة ا

فكر  منظومة«" رؤیة العالم"بذلك  جتماعیة بظروف متشابهة، فتعدّ لاهذه الطبقة ا
  .)5(» جتماعیة نفسهالااقتصادیة و لار یعیشون في الظروف المجموعة من البش

                                                             
 )Wilhelm Dilthey( "فیلهلم دیلتاي"لمانیة انتقل من مصطلح بدأ في الفلسفة الأ: )Vision du monde(العالم رؤیة  - 1

یقوم هذا المفهوم في أساسه على دراسة مجموعة الأفكار التي ، و 19ي آواخر القرنمریكیین فنثربولوجیا الأإلى علماء الأ
فكار داخل ذه الأا یعني تحدید هعن العالم الذي یعیش فیه، ممّ الآخرین و فراد المجتمع عن ذاته هو وعن أحد أیعتنقها 

  .لیس من خارجهاالثقافة ذاتها و 
  .مفكر وناقد فرنسي من أصل روماني) Lucien Goldman(: )1913-1970(لوسیان غولدمان  - 2
السوریة للكتاب بوزارة الثقافة، دمشق، زبیدة القاضي، منشورات الهیئة العامة : له الخفي، ترالإ: لوسیان غولدمان - 3

  .43 ، ص2010دط، 
  .46 ، صنفسهالمرجع  - 4
  .13 ، صنفسهالمرجع  - 5
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یقابل مصطلح  )Lucien Goldman( "لوسیان غولدمان" ا سبق أنّ یتضح ممّ و 
 Vision du( "رؤیة العالم"بمصطلح  )La consience collective(" الوعي الجمعي"

monde(  یقربنا بتركیزه على مصطلح الوعي الجمعي المتعارض تفادیا لسوء الفهم، و
الوعي الجمعي هو رؤیة : هذا یحیلنا إلى النتیجة التالیةیدیولوجیا، و من مفهوم الإ

  .یدیولوجیاخیرة هي الإهذه الأالعالم و 

 :یدیولوجیا من منظور الفكر العربي الحدیثمفهوم الإ6-2- 

یدیولوجیا إلى الفكر العربي الحدیث عن طریق الترجمة، لقد انتقل مصطلح الإ
 ن اجتهدإ ه المختلفة، و ینعربي مطابق لمعا لعدم وجود لفظ« واستعمل بنفس الاسم
  .)1( »لكن هذه التسمیة لم تشع، و "الفكریاء"ـبعضهم في تسمیته ب

كیفیة استعمالهم له، سنبحث عنه المصطلح عند العرب و لمعرفة معنى هذا و 
  ."عبد االله العروي"و "یاسین الحافظ"و "ندیم البیطار"لدى كل من 

  :)2(یدیولوجیا عند ندیم البیطارمفهوم الإ -1- 2-6

التاریخ كدورات " ـكتابا ضخما موسوما ب م1964سنة  "البیطارندیم  "لقد نشر
یدیولوجیا إ، یدعو فیه الكیان العربي إلى "یدیولوجیة الانقلابیةیدیولوجیة، الإإ

ه لم یشهد منذ ظهور الإسلام إلى الیوم انقلابا متكاملا، حیث یعیش نّ انقلابیة، لأ
الحركة العربیة القومیة الثوریة إلى  تحتاج« نهیاره، لذلكافراغا ذهنیا كبیرا بسبب 

                                                             
،  http://overal.moroccoforum.net/t415.topic: من موقع ،13/01/2011 :تاریخ النشر یدیولوجیة،تعریف الأ -1 

  . 2016 -09 -18: تاریخ الزیارة
  .مفكر لبناني ذو توجه قومي عروبي): 2014-1924(ندیم البیطار  - 2
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ملائمة للوضع الراهن، لتحل مستقاة من التاریخ العربي و  )1( »یدیولوجیة انقلابیةإ
  .یدیولوجیا التقلیدیة الآیلة للزوالمحل الإ

البعض من ذوي  بید أنّ « الوضع العربي في حد ذاته انقلابیا أنّ  حیث یرى
ترسیخ الانقلاب العربي  العقائدي، قد یرى أنّ  العجز الفكري الانهزامیة الروحیة أو

الحالة العربیة انقلابیة  ؛ یعني أنّ )2( »على قاعدة هذه الحدود الانقلابیة أمل بعید
ذي الیدیولوجیا التقلیدیة، و مح مع الإونفسیتها لیست كذلك، وهذا یقودنا إلى التسا

لكي تكون هناك ثورة عربیة ناجحة یجب أن تتبلور ستكون نتیجته حتما الهزیمة، و 
، )3( »جتماعیة انقلابیة عربیةامأخوذة من فلسفة «، ا عربیة انقلابیةیدیولوجیإقبلها 

  :یدیولوجیا الانقلابیة جملة من الشروط تتمثل فیما یليلهذه الإو 

الفلسفة التقلیدیة وتبدیلها بنظریة ثابتة ومطلقة عن طبیعة  فنس -1
 .نسانالإ

م أخلاقیة جدیدة لتعوض تقدّ ما یخالفها في جمیع المیادین، و  تنفي كل -2
 .خلاقیة المنهارةالأ

تحمل تصورا لمسار التاریخ یقضي حیاء الماضي، و تتجاوز الحاضر لإ -3
 .على التصور الدیني التقلیدي

 .تشكل البدایة الحق للحریة في المجتمع الانساني -4

 "البیطارندیم "جیا التي یدعو إلیها یدیولو الإ ا على مسبق نستنتج أنّ تأسیسً و 
بمجرد ما یرفض العرب أوضاعهم الحالیة، یصبح «فـیدیولوجیا الرفض، إهي 

                                                             
  .1093 ت، ص ، د03 ط د ن، د م، یدیولوجیة الانقلابیة،یدیولوجیة، الإإالتاریخ كدورات : ندیم البیطار - 1
  .1096 المرجع نفسه، ص - 2
  .149 یدیولوجیا، صمفهوم الإ: عبد االله العروي - 3
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یدیولوجیا شأ حینها الإنالرفض یؤدي إلى الانقلاب، فت ؛ أي أنّ  )1(»تفكیرهم انقلابیا
  .الكیان التقلیدي فیدیولوجیا تنسإنا نجده یرحب بكل الانقلابیة الثوریة، كما أنّ 

  :)2(یدیولوجیا عند یاسین الحافظمفهوم الإ -2- 2-6

عن  "یدیولوجیا المهزومةالإالهزیمة و "في كتابه  "یاسین الحافظ"لقد كشف لنا 
یدیولوجیا الهزیمة على الفكر العربي بعد حرب النكسة، فكانت بذلك أحد إ تسیطر 

الخربشات الرؤى و وهام و مجموعة الأ «ها نّ سباب تعثر المشروع القومي العربي، لأأ
إلى الواقع ، فحولت الوهم إلى واقع، و )3(»التي تكونت وصبغت تحت وطأة الهزیمة

بعد كل فشل مؤكد  اعتبرتها طریقا إلى النصر، لأنّ وهم، كما هونت من الهزیمة، و 
  .نجاح محتمل

ام أمان للأنظمة العربیة صمّ «یدیولوجیا من هنا أضحت هذه الإ
مة یدیولوجیا المهزو إلى هزیمة الإ "یاسین الحافظ"بناء علیه یدعو و  ،)4(» المهزومة

ة منها، بإعادة بنائها یالسیاسو  ةیدیولوجیسیما الإي، ولابتحدیث بنى المجتمع العرب
متلاك وعي كوني تاریخي حدیث إبنیة، ودیمقراطیة، و على أسس عقلانیة، علما
  .مطابق لحاجات تغییر الواقع

  

                                                             
  .154 ، صالسابقالمرجع  - 1
لوا العمل على رین الماركسیین العرب الذین حاو ظِّ نَ مفكر سوري یعتبر من أهم المُ  :)1978-1930(یاسین الحافظ  - 2

  .تغییره فیما بعدتعریب الماركسیة واستخدامها لفهم ونقد المجتمع العربي، و 
  .161 ت، ص ط، د دد ن، د م، یدیولوجیا المهزومة، الإالهزیمة و : یاسین الحافظ - 3
  .161 ، صنفسهالمرجع  - 4
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  :)1(یدیولوجیا عند عبد االله العرويمفهوم الإ -3- 2-6

ذلك یدیولوجیا بكیفیة نقدیة، و وم الإأول من استعمل مفه "عبد االله العروي" یعدّ 
أعاد نشره سنة ، و م1967، الذي نشره سنة "یدیولوجیا العربیة المعاصرةالإ"في كتابه 

  :یدیولوجیا في ثلاثة معانٍ ح فیه مفهوم الإ، حیث وضّ م1995

 ثیر لا واعٍ أنعكاسا محرفا بتاحوال الواقع أینعكس في الذهن من «ما  -1
 .)2( »من المفاهیم المستعملة

 .)3(» أحیانا یمتنع تحلیلهنسق فكري یستهدف حجب واقع یصعب و « -2
المجتمع الذي استعارها،  نظریة مستعارة لم تتجسد بعد كلیا في« -3

المعنى الثابت ، حیث نستشف من )4(»ها تتغلغل فیه كل یوم فأكثرلكنّ 
) الغرب(ها منظومة فكریة مأخوذة من الآخر نّ أیدیولوجیا لمفهوم الإ

بثلاث  یدیولوجیا العربیة المعاصرة یمرّ ا یجعل الوعي العربي في الإممّ 
 :لحظات

كنموذج " محمد عبده" "عبد االله العروي"فیها یأخذ و : لحظة الشیخ -1
في تخلصهم من  تطورهمم الغرب و تقدّ  سرّ  یخ، الذي یرى أنّ للش

تخلف الشرق  ا سرّ خرافات الكنیسة، وتمجیدهم للعقل وتقدیمه، أمّ 
التنكر لدعوة عن الرسالة و  الإعراض«ن في مضعفه فیكو 

صیل غیر أ سلام متعالٍ إ: سلامینإبین  یمرّ «، حیث )5( »سلامالإ
                                                             

    .روائي مغربيبأزمور، ناقد و  م1933ولد سنة : عبد االله العروي - 1
    29، ص1995، 1 یدیولوجیا العربیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالإ: عبد االله العروي - 2
  . 29 ص المرجع نفسه، - 3
  .29 ، صنفسه المرجع - 4
  .41 ، صالسابق المرجع - 5
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ف مین، محرّ هواء المسلسلام خاضع لأإ الزمان، و ملطخ بعوارض 
الخرافات  یعني هذا الكلام أنّ  ،)1(» الأجیالو  مشوه على مدى القرون

انت سببا في تخلف سلامیة الصحیحة كرت صفو العقیدة الإالتي عكّ 
 .تأخرهالعقل العربي و 

لطفي " "العرويعبد االله "كنموذج عنها یأخذ و : لحظة رجل السیاسة -2
الاستبداد و  ستبدادالا« تأخر العرب هو رى أن سرّ یالذي " السید

م الغرب هو تقدّ  سرّ  أنّ ، و )2(» على العربالمسلمین و طاريء على 
 .الدیمقراطیة البرلمانیة

م سر تقدّ  أنّ " سلامة موسى"یرى داعیة التقنیة  :لحظة داعیة التقنیة -3
الغرب بكل بساطة قوة مادیة « نّ ازدهارهم هو الصناعة، لأالغرب و 

 .)3(» العلم التطبیقيلموجه المفید و أصلها العمل ا

 "العرويعبد االله "رب في نظر غر الاللحظات الثلاث تمثل مراحل تطو هذه 
ها لا تفعل أكثر من یدیولوجیا العربیة زرعها في المجتمع العربي، فإنّ تحالول الإ«و

 "العرويعبد االله "لذلك یدعو  ،)4( »تشكیل المجتمع بالتدرج على صورة مجتمع آخر
لكي یخرج من نطاق الأدلوجة «الفكر العربي إلى التخلص من التبعیة الغربیة 

لن یتحقق ذلك إلا إذا تخلص ، و )5( »یطرق حیز الفكر الحدیث المطابق للواقعو 
تمي یدیولوجیا في مجتمع التبعیة تنالإ« العرب من التبعیة الفكریة، إضافة إلى أنّ 

                                                             
  .41 ، صنفسه المرجع - 1
  .45 ، صنفسهالمرجع  - 2
  .47 ، صنفسهالمرجع  - 3
  .29 ، صنفسهالمرجع  - 4
  .254 ، صالسابق المرجع - 5
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في   )1( »یدیولوجیا تكون فقیرة ناقصةالإ لذلك فإنّ إلى أصول تاریخیة متنافرة، و 
  .مجتمعنا العربي

مصطلح  "رويالععبد االله "تناول  "یدیولوجیامفهوم الإ"في كتابه الآخر و 
غات الحیة، أصبح غریبا اعتبره دخیلا على كل اللّ یدیولوجیا بالبحث والتحلیل، و الإ

اقترح إدخاله في قالب صرفي، فیستعمل دعا إلى تعریبه، و حتى في لغته الأم، و 
: غة العربیة، فیقولكلمة أدلوجة على وزن أفعولة، ویصرفها حسب قواعد اللّ «

أدلوجي جمع ج تدلیجا و دلّ ، وأدلج إدلاجا، و أدلوجة جمع أدالیج أو أدلوجات
الحزب الفلاني یحمل أدلوجة ونعني بها مجموع القیم  إنّ  أدلوجیون، فتقول

  .)2( »البعیدیقها على المدى القریب و الأهداف التي ینوي تحقوالأخلاق و 

یدیولوجیا حسب مجالات استعمالها إلى ثلاثة أنماط كبرى على قسم الإیو 
  :النحو الآتي

یربط هذا المفهوم بمیدان المناظرة ): نمطها سیاسي(یدیولوجیا قناع الإ -1
الحقائق ، وظیفته حجب زائفاسیة، فهي قناع لكل تفكیر وهمي و السی

ه الخاصة المتكلم أدلوجیت«الدفاع عن المصالح، فیرى فیه عن الغیر و 
یرى أدلوجات الخصوم عقیدة تعبر عن الوفاء والتضحیة والتسامي، و 

قنعة تتستر وراءها نوایا خفیة لا واعیة یحجبها أصحابها حتى أ
 .)3(» ها حقیرة لئیمةأنفسهم لأنّ 
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یدیولوجیا المتكلم تكون ذات دلالة إیجابیة في حین تصبح إ هذا یعني أنّ 
  .یدیولوجیا المخاطب سلبیة الدلالةإ

  :یدیولوجیا وفق المنظومة التالیةلهذه الإ "العرويعبد االله "یمكن توضیح نظرة و 

  یدیولوجیا قناع     تفكیرها    مضمونها    وظیفتها   مرجعها   مجالها   نظریتها   الإ

  وهمي       المجتمع      الإیجاز    المصلحة   المناظرة    النسبیة  نمطها سیاسي   

هي جملة من الأفكار ): جتماعيا نمطها(یدیولوجیا نظرة كونیة الإ -2
جتماعي لاالمجتمع، تحدد رؤیتها للواقع االقیم لفئة ما من والتصورات و 

تحتوي  هالأنّ «  ةیدیولوجیا رؤیة كونیفي إطار التاریخ، فتغدو هنا الإ
الأحكام حول الكون، تستعمل في على مجموعة من المقولات و 

تقود إلى فكر یحكم لإدراك دور من أدوار التاریخ و  جتماعات الثقافةا
إلى التاریخ كقصد یتحقق عبر في كل ظاهرة إنسانیة بالرجوع 

 :هذا ما یوضحه المخطط الآتي، و )1( »الزمن

  یدیولوجیا نظرة كونیة    تفكیرها    مضمونها     وظیفتها    مرجعها     مجالها     نظریتها  الإ

  ة التاریخی  الثقافاتجتماعات االتاریخ     جتماعي           نسبي       الكون       الإدراك   انمطها 

یدیولوجیا متعارضة تكون هذه الإ): علم الظواهر(یدیولوجیا معرفة الإ -3
العلم  ها تعني المعرفة السطحیة للأشیاء، في حین أنّ مع العلم، لأنّ 

ي معنى تستعمل فو «الأشیاء،  هنْ كُ القمعیة لِ یعني المعرفة الموضوعیة و 
نظریة نظریة المعرفة و معرفة الظاهرات الآنیة، والجزئیة في مجال 

ان الكائن تتضمن أحكاما حول الحق، وظیفتها إظهار الكائن للإنس
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یقود هذا الاستعمال حتما إلى الذي هو جزء من ذلك الكائن، و 
  :هذا ما یفسره المخطط التالي ،)1( »النظریة الجدلیة

  مرجعها      مجالها      نظریتها  یدیولوجیا معرفة    تفكیرها    مضمونها      وظیفتها    الإ

  الكائنو الجدلیة ون    الجدل     نظریة المعرفة  علم الظواهر         آني        الحق    تظاهرة الك

 ،"عبد االله العروي"یدیولوجیا عند كل استعمال لمفهوم الإ ا تقدم یتبین لنا أنّ ممّ 
یدیولوجیا في الفكر العربي خلاصة لمفهوم الإیقود حتما إلى نظریة متكاملة، و 

التي خبرناها خلال تاریخنا یدیولوجیات السائدة و هذه الإ« نّ الحدیث، نخلص إلى أ
بي، ر تعبیرا عن الاستلاب الثقافي العام الذي یعیشه الوطني الع المعاصر، لیست إلاّ 

لا تعكس أو تعبر بي، و ر البعد عن نبض التاریخ الع یدیولوجیات بعیدة كلإفهي 
  .)2(» الثقافیة السائدةجتماعیة و كال عن طبیعة البنى الإل من الأشبأي شك

ربیة، غراد التیارات الفكریة اللذلك یجب على الفكر العربي أن یتوقف عن است
لائم مع البنى الاجتماعیة یدیولوجیا نابعة من التاریخ العربي لتتإتجاه إلى خلق الإو 
  .الثقافیة العربیةو 

جل التعریفات  یدیولوجیا نصل إلى القول بأنّ مفهوم الإفي ختام حدیثنا عن و 
ه ثمة تلاحما بین الفكریة، تتفق على أنّ ي قدمتها كل التصورات الفلسفیة و الت
ع لیس الواقسه فحسب، بل تحاول تسویغه أیضا و لا تعك«الواقع، فهي یدیولوجیا و الإ
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نّ جتماعي مادي، و امجرد واقع  ه لیس بل إنّ  ي وروحي،جتماعي نفساما هو واقع إ
نما هو أیضا تطلعات و    .)1(» آمالواقع فحسب وإ

لوجیا؛ فهي مجموعة من التصورات والمعتقدات یدیو ا تعریفنا الشخصي للإأمّ  
، ظاهرها خدمة المصلحة العامة، المواقف لجماعة ما في عصر ماوالآراء والأفكار و 

مطلیة بالذهب،  باطنها خدمة المصلحة الخاصة، فهي أشبه بقطعة من القصدیرو 
  .الإعلامیةبدعم من القوة المادیة و  ذها إلاّ لا یمكنها بسط نفو لتخفي حقیقتها، و 

 : یدیولوجیاسمات الإ -3

  :ة خصائصها نوجزها فیما یليیدیولوجیا بعدّ تتمیز الإ

قد ینطوي هذا لى الشمولیة في تفسیر المجتمع، و یدیولوجیا إتسعى الإ -1
بناء علیه تعتبر على تزییف، و قائق، كما قد ینطوي التفسیر على ح

تخفي أي تناقض یمكن أن یبرز للعیان بین «ـفالمصلحة الخاصة عامة 
حتى تستطیع قیة الخاصة أو المصلحة العامة، و المصلحة الطب

تخضع لها كل ها یدیولوجیا صیاغة هذا التفسیر الشمولي، فإنّ الأ
الحقوق الأخلاق و والأسطورة والدین و  غةاللّ : الممكنةالمتطلبات الكائنة و 

 .)2(» التبریراتى إقامة نسق معقد من التعقیدات و تعمل علوالفلسفة، و 
ولكنها «ولوجیا بعدم الثبات، حیث تتطور وتتغیر تدریجیا، یدیتتمیز الإ -2

ع أسس ساسي؛ فماركس هو الذي وضالأتقاوم التغییر الجذري و 
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) تروتسكي(و، )لینین(یدیولوجیا الماركسیة، ولكن الآخرین مثل الأ
أضافوا إلى هذا التفسیر، ، هم الذین قاموا بتفسیرها و )لینستا(و

ها تعتمد نسبیا على یدیولوجیا تحصل ببطء شدید لأنّ فالتغیرات في الأ
 .)1(» هیكلها

ها تنشأ وسط صراع یدیولوجیا في معظم الأحیان بأزمة، لأنّ تقترن الإ -3
د تحت هِ طُ ه اضْ أنّ یدیولوجیا یعني إمیل الإنسان إلى «ـللطبقات، ف

الظروف القائمة التي لا تشبع حاجته أو حتى تستطیع قیادة أعماله، 
مثل هذه الظروف تجعل الفرد ساخطا على الحاضر خائفا من المستقبل، 

لعل نماذج الثورات الكبرى دیولوجیا التي تحقق له الأفضل، و یفیتجه للإ
 .)2(» في تاریخ البشریة خیر مثال على ذلك

  ،یمان بها طوعا لا إكراهالإیدیولوجیا اجتذاب الناس إلى اتحاول الإ -4
تقدیم تفعل ذلك من خلال بیان الأهداف ووسائل تحقیقها و هي و «

عرض حلول واقعیة ة بطابع عقلي أو منطقي للواقع، و تفسیرات مغلف
 .)3( »قابلة للتحقیق

فقد توجه أیدیولوجیة « یدیولوجیا إلى خدمة مصالح معینة،تهدف الإ -5
بریر تم القائمة لحتفاظ بمصالحهمعینة إلى أولئك الذین یحاولون الا
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ولئك الراغبین في تغییر أقد توجه أیدیولوجیة أخرى إلى الوضع القائم، و 
  .)1(» أوضاعهم سعیا وراء تحقیق مصالح خاصة

 .تحكم علیهبمحاولة تفسیر الواقع بل تقیمه و یدیولوجیا لا تكتفي الإ -6
ذلك مستقرا، و ظهار المجتمع متمسكا و السائدة على إیدیولوجیا تعمل الإ -7

جتماعیة، في لابصرف الناس عن معرفة أوضاعهم بحجب التناقضات ا
الفوارق هذه التناقضات و یدیولوجیا المعارضة إلى كشف حین تسعى الإ

زا یدیولوجیا فكرا متحیّ تصبح الإتدعو إلى تجاوزها، من هنا جتماعیة، و لاا
حكام المسبقة، والتحییز إلى جانب على الأشتمالها لإ«متعصبا و 

 .)2( »جتماعیة التي تسعى إلیهالاالمواقع االمصالح و 
مناشدة سة تأثیرها عن طریق الشعارات و ر ایدیولوجیا إلى ممتسعى الإ -8

 .العاطفة لا العقل
ممثلي  همحتضان معتنقیها، ومحاربة معیقیها، و إیدیولوجیا الإتحاول  -9

 .هم أعاقوا انتشارهاها، لأنّ ءالذین تعتبرهم أعدایدیولوجیات الأخرى الإ
 :یدیولوجیاوظائف الإ -4

یدیولوجیا وظائق الإ "السلطةیدیولوجیا و الإ"في كتابه  )Bekhlar( "بخلر"حصر 
  )3( :في خمس وظائف مهمة هي

الصراع في السیاسة لا یكون بشكل  إنّ : )Ralliment(وظیفة التجمع  -1
تعیین صدقاء و بخلق تعارف بین الألوجیا یدیو فردي، لذلك تقوم الإ

                                                             
  .36 ، صالسابقالمرجع  - 1
  .51 تصال، صالإنفصال و لاجتماع جدلیة الاعلم ایدیولوجیة و الأ: وسیلة خزار - 2
  .55 -52یدیولوجیا، دفاتر فلسفیة، نصوص مختارة، ص ص الإ: عبد السلام بن عبد العاليمحمد سبیلا و  - 3



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 52 

ه على ثتحى الذوبان في المجموعة الحامیة و للأعداء، بحیث تدفع الفرد إل
 .استخدام العنف ضد كل من لا ینتمي إلى هذه المجموعة

بالتبریر إلى المتعاطفین  یدیولوجیاتتوجه الإ: )Justification(وظیفة التبریر -2
لى أنصارها المحمعها و  ى الاقتناع لمتعاطفین في حاجة إلا ملین، لأنّ تإ

ا الأنصار بخطأ معتقدات الخصوم أو الأعداء، أمّ بصدق ما یؤمنون به، و 
 لا یدیولوجيفیجب إعطاؤهم أدلة مقنعة تجعلهم یختارون هذا المعسكر الإ

 .الآخر
یدیولوجیا، حیث تقوم ة المعروفة للإتعتبر المهمة الأساس: وظیفة الإخفاء -3

حها عواطف تجاه الآخر، كأن تخفي البرجوازیة مصالبإخفاء مصالح أو 
علاء من شأنها، أو كأن یخفي الفاعل الإتحت شعار الدفاع عن الحریة و 

ه من غیر اللائق الاحساس بسیطرة السیاسي عواطفه عن نفسه، لأنّ 
ت تتناقض مع المعاییر العواطف علیه خاصة إذا كانت تقود إلى تصرفا

النهب، في الوقت الذي من السهل القیام بالقتل و  إذ لیسالسائدة، المتلقاة و 
 .یتألم فیه الآخرون

ة الفاعل السیاسي یجد نفسه أمام عدّ  إنّ : )Designation(وظیفة التعیین  -4
؛ عقلاني ه لیس هناك إمكانیة تفاضل بین القیم بشكلاختیارات، حیث أنّ 

تنظیم معین وم قة قیم على أساسها ییدیولوجیا تسمح بتعیین قیمة أو عدّ فالإ
الحریة، التأمیم یحقق الفاعلیة النظام البرلماني یحقق  للمجتمع، كالقول إنّ 

تمس ارات و یالوظیفة حین تتضاعف الاختتزداد أهمیة هذه و ... والعدالة
 .قطاعات جدیدة من الحیاة الاجتماعیة
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تعمل هذه الوظیفة : )Autoriser la perception(وظیفة تجویز الإدراك  -5
الفاعل السیاسي في سعیه إلى  وظیفة التعیین، حیث أنّ على توضیح 

یجاد السبل وسط عدم الیقین یقوم بتبسیط أقصى للمعطیات، فیكون بذلك إ
ُ جتماعي الذلافي حاجة إلى إدراك الواقع ا ه من تقییم آثار أعماله، نُ كِ مَ ي ی

من دون هذا ومن ثمة التحكم في المستقبل وفي الطرق المؤدیة إلیه و 
لن القدر، و لعبة للصدفة و  ه لن یكون إلاّ فإنّ  یدیولوجیا،المدعم بالإ دراكالإ

 .الممكنة ختیار بین الحلولا قادرا على الإیكون آنذاك فاعلا سیاسی
 : یدیولوجیا بالأدبعلاقة الإ -5

ها یمكنه من تحقیق ذاته، و نُ كِ مَ دیولوجیا تُ یإیستند الأدب في كل عصر إلى «
علاقة  ، من هنا یتضح لنا جلیا أنّ )1( »أفرادهمن فرض سیطرتها على المجتمع و 

ها خطیرة في الآن ذاته، لأنّ یدیولوجیا علاقة وطیدة ومتینة، بل معقدة و دب بالإالأ
  .التصورات المختلفةمن التجارب و  تحمل الكثیر

الأدب ممارسة إبداعیة فردیة صرفة من صنع  بأنّ  قولفهذا الفكر المثالي ی
الموضوع الأدبي هو إبداع مطلق لا یتحدد إلا بخالقه؛ « الذات المبدعة وحدها، لأنّ 

هذا یحیلنا إلى استقلالیة ، و )2(» العبقریةجب بحث الأدب على أساس الموهبة و لذا ی
لا لأدبي لیس مركبة لنقل الأفكار، و العمل ا« نّ المجتمع، لأیدیولوجیا و دب عن الإلأا

                                                             
دب الجزائري، الأ، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الهامش عند الغربیینیدیولوجیا وصراع المركز و الإ: أحمد مداس - 1

  .43 ، ص2011، 07جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
، العدد 05 دبي، المجلدقد الأنالروایة، فصول مجلة ال) دبالأ(یدیولوجیا ما قبل بعد الكتابة حول الأ: عمار بلحسن - 2

  .166 ، ص1975سبتمبر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ) أغسطس(یولیو  04
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 التاریخ وخارج العلاقاتكتابة خارج «، بل )1(» جتماعيلانعكاسا للواقع اا
لا یحمل أي ذرات من أفكارها «بالتالي ، و )2( »سیروراتهاجتماعیة و لاا
  .)3(» تهیدیولوجیأ عودته إلیها تؤكد لانطلاقا من الذات و إیولوجیاتها، فیدأو 

نزلاقا ادب عن سیاقه السوسیوتاریخي یعد في رأینا عزل الفكر المثالي الأ إنّ 
الذات المبدعة  هذا أمر غیر معقول، لأنّ ینشأ من العدم، و ه جعل الأدب لأنّ خطیرا، 

یؤثر فیه، لذلك لا یمكن أن یكون إبداعها في سیاق سوسیوتاریخي تتأثر به و  تعیش
بظهور المادیة التاریخیة تراجعت كلمة خلق بوصفها مفهوما «فردیا، لذلك و خلقا

دراك العلاقات المعقدة و دبیة، تحلیل طبیعة الممارسة الأمیتافیزیقیا غیر قادر على  إ
تقدمت جتماعیة وبنیتها، و لایدیولوجیا، ومن ثم بالعلاقات ادب بالألتي تربط الأا

ه مفهوم مقولة أخرى أو مفهوم آخر یهدف إلى تحدید الأدب بدقة علمیة، إنّ 
  .)4( »الإنتاج

یدیولوجیا فهو من حسب هذا المفهوم یصبح الأدب شكلا من أشكال الإو 
یدیولوجیا لمنتجة للبنیة الفوقیة المتمثلة في الإاالبنیة التحتیة هي  نّ إنتاجها، لأ

رتبط في جزء منه الأدب م« لأنّ عبر عن أفكار الطبقة المسیطرة، و المسیطرة التي ت

                                                             
، 1991ط،  القاهرة، د أحمد حسان، الهیئة العامة لقصور الثقافة،: دب، ترمقدمة في نظریة الأ: یجلتونإتیري  - 1

  .13 ص
، 05 الروایة، فصول مجلة النقد الادبي، المجلد) دبالأ(یدیولوجیا ما قبل بعد الكتابة حول الأ: عمار بلحسن - 2

  .166 ، ص04العدد
    .166 المرجع نفسه، ص - 3
    .166 ، صنفسهالمرجع  - 4
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بالتالي فبإمكانه التعبیر عن وجهة نظر أي برؤیة للعالم، و  ؛بنسق من القیم
  .)1( »نیینیمالمه

یدیولوجیا أنعكاسا ا دبي وشكله لیسا إلاّ الأالموضوع «بهذا المنظور یصبح 
، ووفق هذا المنطق یتم إلغاء خصوصیة الممارسة )2(» للموقع الطبقي للكاتب

دبي، فیغدو یدیولوجي محل الأیدیولوجي والإقتصادي محل الإدبیة، فیحل الإالأ
دب إخضاع الأ« نّ ة، لأدبیة هشّ أیدیولوجیة صرفة، تنتج أعمالا إدب عملیة الأ
یدیولوجیا إیم مهمته تقد )3( »ا لا یسمو إلى درجة الإبداعدبا هش أدلوجة ینشيء للأ

ه بإمكان الأدب أن یعبر أیضا على هذا ما نعترض علیه، لأنّ الطبقة السائدة، و 
الطبقة التي مصلحتها أن یحدث تغییر  - حكومةمال-الطبقة المعارضة «یوتوبیا 

نة لإمكانات التغییر تكالوعي المُ ثوري في المجتمع، وهو بهذه الصفة یلعب دور 
نجازهالدعوة إلیه و و    .)4( »اا حقیقیً ا ثوریً ه یلعب دورً أي أنّ  ؛إ

الشجاعة لیتبنى إیدیولوجیا ثوریة متلاك المبدع الجرأة و إا مشروط بوهذ
رة عبر عملیة ستتلك المبادئ المت تعریةللأدب القدرة على «انقلابیة، حینها یصبح 

  .)5( »تفكیكیة معاكسة

                                                             
من ، 07/02/2016: تاریخ النشر جیزیل سابیرو،الایدیولوجیا من منظور دب و العلاقة بین الأ: أحمد رباص - 1

  .18/09/2016: تاریخ الزیارة،  http://yennayri.com/news.php?extend.3515.13.html :موقع
، 05 الادبي، المجلد الروایة، فصول مجلة النقد) دبالأ(یدیولوجیا ما قبل بعد الكتابة حول الأ: عمار بلحسن - 2

  .166 ، ص04العدد
  .106 ، ص04العدد  05دلوجة، فصول مجلة النقد الادبي، المجلد شكالیة الأإ دب والنقد و الأ: مسلك میمون - 3
  .58 ، ص04، العدد 05دبي، المجلد یدیولوجیا، فصول مجلة النقد الأدب والأالأ: بو دیبأكمال  - 4
   : موقع ،2107/2016:تاریخ النشر یدیولوجیا من منظور جیزیل سابیرو،الأدب و العلاقة بین الأ: أحمد رباص - 5

13.html-http://yennayri.com/news.php?extend.3515 ، 18/09/2016: الزیارة تاریخ.  



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 56 

ذا سلمنا بأنّ و  یدولوجیا هذه الإ أنّ  یدیولوجیا، فیجب أن یعيإالأدب ینتج  إ
سیرورة تحویل «ـدبي الذي یخضع لیفرزها العمل الأ" إیدیولوجیا أدبیة"تسمى 

الأدبیة  تشویه للمواد الأولیة الأدبیة، التي وضعها تاریخ الأشكالتشكیل وتثویر و و 
الكاتب في  طرقها، كما أنّ الكاتب، من فنیات الكتابة واتجاهاتها وأسالیبها و  أمام

جتماعیة لابته الحیاتیة بأبعادها النفسیة وایجد أمامه تجر  هلحظات كتابته لنصوص
یدیولوجیات القائمة في مجتمعه وعصره، یحمل الأناها، و یدیولوجیا التي یتبالأو 

  .)1(» في أذهان الناس الذین یحیا معهموأشكال انعكاساتها في ذهنه، و 

عادة إنتاجها في ثوب یدیولوجیته، و إ لیه یقوم المبدع بصیاغة تجربته و بناء عو  إ
ات خصوصیة الأدب إعادة إنتاج ذ بهذا المنظور یعدّ «جدید یسمى العمل الأدبي، 

یبدو ه أحد خطاباتها، و ها موجودة قبله، ولأنّ لأنّ تاجا لها و لیس إنیدیولوجیا، و للأ
تجربة الأجیال السابقة في ه عامل في ورشة لإنتاج النصوص، یراكم الأدیب كأنّ 

  .)2(» ینطلق منها نحو أفاق جدیدةفكره وبین یدیه، و 

تحلیل هذه العلاقة وفق  "عمار بلحسن"یدولوجیا یقترح لفهم علاقة الأدب بالإو 
  :)3(الأطروحات الثلاث التالیة

 شكلا أي تمنحها بنیة و  ؛یدولوجیا وتبنیهابي هو كتابة تنظیم الإالعمل الأد
 أصلیة، بحیثجدیدة متمیزة تختلف في كل عمل وتبدو جدیدة و  ینتج دلالات

 .مضمونهمتمیزة، أي شكله و كل عمل یحمل تجربته الخاصة ودلالاته ال إنّ 

                                                             
، 05 دبي، المجلدالروایة، فصول مجلة النقد الأ) دبالأ(جیا لو یدیو ما قبل بعد الكتابة حول الأ: عمار بلحسن - 1

  .167 ، ص04العدد
  .167 ، صنفسهالمرجع  - 2
  .167 المرجع نفسه، ص - 3
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 ها؛ الأمر الذي یسمح تصویر و یدیولوجیا یقوم العمل الأدبي بتحویل الإ
عادة تكوینها لكونها باكتشافها و  یدیولوجیا عامة، متواجدة في عصر أو إإ

حا ما یخفیه من یجعل واضالعمل یفضح كاتبه ویعریه، و  إنّ . تمع معینمج
یدیولوجیا التي یحملها صریحة في عندها تغدو الإ: رؤىنعكاسات فكریة و ا

أشكال ألبسة و مضمر ومخفي في أثواب و  وجودها في النص قولها، رغم أنّ 
 .ملامحوصور و 

 نعكاس عارف، وتمثیل اعرفة للواقع؛ فهو دبي عناصر میتضمن النص الأ
 .مخفیاتهه و سسیحاوأشخاصه وعلاقاته وأ هفني لظواهر 

لمة نظرا لإختلاف هذه المعرفة تختلف عن المعرفة العلمیة بالمفهوم الدقیق للك إنّ 
  .طریقة تمثلها لهدب من الواقع و إقتراب العلم والأ

ستوعب مختلف دبي یمكنه أن یالعمل الأ على ضوء ما سبق نستنتج أنّ و 
تأسیسا على ذلك، ماهو الجنس یدیولوجیة، و نسانیة والتوجهات الإالتجارب الإ

دبي المخول لاستعاب كل هذه الحمولات السوسیوفكریة؟ من المؤكد ستكون الأ
  .الایدیولوجیا؟ب، فما هي إذن علاقة الروایة "الروایة"الإجابة في الغالب 

 :یدیولوجیا في الروایةالإ -5-1

الروایة جنس أدبي جدید أفرزته  ترى الدراسات المهتمة بتاریخ الروایة أنّ 
الفرد من التعبیر لانسان و تحول روح ا«وروبیة خلال صعودها الثوري، البرجوازیة الأ

 صوریالشعري الملحمي الحماسي الفروسي عن نفسها، إلى نثر متفتت 
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تدهورها، أدى إلى خلق نسانیة في كفاحها وصراعها وسقوطها و الشخصیات الإ 
  .)1(» شكل أدبي جدید هو الروایة بوصفها ملحمة جدیدة للبرجوازیة

لذي هو أحد أشكال یندرج ضمن الأدب ا أدبي لالروایة شك أنّ بما و 
ها تحتوي على حتوائها على شخصیات فإنّ لإمن حقولها، و  یدیولوجیا وحقلالإ
الروایة، یدیولوجیا و ة بین الإشقة المتواجیدیولوجیا، سنحاول مقاربة هذه العلاإ

في  )Pierre Machery( )2( "بییر ماشیري"مه مستفیدین من التطور الجدید الذي قدّ 
یدیولوجیا في نطاق جدلي لعلاقة الروایة بالإ "من أجل نظریة للإنتاج الأدبي" كتابه 

مفهوم المرآة كما تصوره لینین مركزا على دراساته «ماركسي، حیث إعتمد على 
ها تقوم بإختیار ما تعكسه، بمعنى ، معتبرا المرآة جزئیة لأنّ )3(حول أعمال تولستوي

  .)4( »لا تعكس الحقیقة الكلیه الموجودة في الواقعها أنّ 

لكثیر من  )Leo Tolestoille( "تولستويلیو "رغم من ملامسة أعمال الفب
ا على تصویرها كل الواقع، قطعیً  ه لا یمكن إعتبارها دلیلاً أنّ  المعطیات الواقعیة، إلاّ 

كل الواقع بل تعكس ها لا تعكس أي أنّ روائي مرآة تعكس نسبیا الواقع؛ النص ال لأنّ 
  .جزءا منه فقط

فكرة التحلیل  الواقع، لأنّ ل بین النص و لذلك یجب تحلیل النص لا التنق
)L'analyse(  بییر ماشیري"عند" )Pierre Machery(  ،تكمل في نظره مفهوم المرآة

                                                             
،  ص 1979ط،  دلبنان، بیروت،  ،جورج طرابیشي، دار الطبیعة: الروایة كملحمة بورجوازیة، تر: جورج لوكانش - 1

  .11، 10 ص
  .فیلسوف فرنسي: )Pierre Machery(بییر ماشیري  - 2
من عمالقة الروائیین الروس  )Leo Tolestoille(: )1828 - 1910( )الكونت لیف نیكولافیتس(تلوستوي  لیو - 3

    ).أناكارنینا(و) الحرب والسلام(، أشهر أعماله روایتي أخلاقي داعیة سلام ومفكرجتماعي و اومصلح 
  .25 جیا النص الروائي، صلو یدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیو الإالنقد الروائي و : لحمیدانيحمید  - 4
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 Leo) "تولستويلیو "ین متناقضتین في أعمال تیدیوجیإكتشافه تداخل اخصوصا بعد 

Tolestoille)  هما البرجوازیة و)La bourgeoise(  یتاریة لو ر البو)Le prolétariat( .  

 Pierre) "بییر ماشیري"ه یدیولوجي في النص الروائي یعدّ هذا التناقص الإو 
Machery) » ونته، نكیشرطا لا غنى عنه لوجود النص و و  عنصرا أساسیاضروریا و

جتماعي، لابربطه بالواقع ا إلاّ  ا لا یمكن تشكیلهیدیولوجی إفالروایة تحمل مشروعا 
النص مطالب بتجسید التناقضات  لكون المجتمع لا یشتمل على تصور واحد فإنّ و 
  .یدیولوجیة التي قد لا تتفق مع مضمونه النهائيختلافات الإلاوا

فیما بینها بوصفها حین دخولها في البناء الروائي، تتصارع  تیدیولوجیافالإ
تخلف بالتالي علاقة تنازعیة مع التصور العام جتماعیا؛ و اواقعیة وتعبیرا  قیما

  .)1( »الذي وظفت في سیاقه

ة النص الروائي یمكن أن یحتوي على عدّ  هذا السیاق یحیلنا إلى أنّ و 
القوة التي لها في الواقع، فهي محاصرة بوجود بلا تتمتع «ها أنّ  یدیولوجیات، إلاّ إ

من طرف أصناف متعددة من القراء، بعضها إلى جانب بعض، وعند قراءة النص 
ناسبا لتصورها ما تراه م -عن وعي أو غیر وعي-كل جماعة تعزل من النص فإنّ 

  .)2( »م تأویلا خاظئا للنص ذاتها یجعلها تقدّ تلغي الباقي، ممّ الخاص و 

                                                             
 روایات عبد الحمید بن هدوقة، صبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في یولوجیا و یدالإ: عیلان عمرو - 1

52.    
، 26ص  ولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، صیدیولوجیا من سوسیالإالنقد الروائي و : حمید لحمیداني - 2

27.  
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ي یدیولوجیا المعروضة فطرح بالضرورة ضمن الإیدیولوجیا الكاتب لا تُ إ لأنّ 
ة، بین خفیة في النص تتحرك بسریة تامتبقى مضمرة و النص، بل یمكن أن 

  .ربما تتصارع معهایدیولوجیات المعلنة، و الإ

فلادیمیر "تجاوز طرح  )Pierre Machery( "بییر ماشیري"هكذا استطاع 
دبي، فیما یخص بنیته كتمال النتاج الأا« بتحدثه عن )Vladimir Lenin( "لینین

الحقیقة فیه  لا یعني تام هنا أنّ فبالنظر إلیه في ذاته فهو تام ودال، و  الذاتیة،
نظر فقط إلى البنیة العاملة في النتاج ذاته لا إلى علاقته بالواقع مكتملة بل یُ 
یجعله تعبیریا أي ه مرآة فهو بالتحدید ما ا عدم تمامه من حیث أنّ الخارجي، أمّ 

   .)1( »ذا معنىتاما في ذاته و 

النص الروائي لو كان مرآة أمینة تعكس الواقع بحذافیره لفقد قیمته  أي أنّ 
ر ا وهو غیالدلالیة، وأصبح أشبه بآلة تصویریة تنقل الصورة الواقعیة كما هي، أمّ 

  .ما نقص فیهتكملة لِ مكتمل فهو إضافة لهذا الواقع و 

بخصوص  )Pierre Machery( "ماشیريبییر "وما یمكن ملاحظته على آراء 
بآراء سابقیه في هذا الموضوع،  ها شدیدة العمق إذا قورنتیدیولوجیا في الروایة، أنّ الإ
مفهوم ماشیري  إنّ «: بقوله )Tery Ijltone( "تیري إیجلتون"هذا ما ذهب إلیه أیضا و 

  .)2(» موحٍ یدیولوجیا مفهوم خصب و للعلاقة بین النص والإ

                                                             
    .29 ، صالسابقالمرجع  - 1
ط،  دالأردن، ان، النشر، عمّ الح، المؤسسة العربیة للدراسات و فخري ص: یدیولوجیا، ترالنقد والإ: جلتونیتیري إ - 2

    .113 ، ص1992
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ر المجري ظّ نَ نجد المُ  )Pierre Machery( "بییر ماشیري"وغیر بعید عن 
 "لوسیان غولدمان"، وتلمیذه الروماني )George Luckucs()1( "جورج لوكاش"
)Lucien Goldman(  ینطلقان من نزعة فلسفیة مادیة جدلیة لیؤسسا نظریة نقدیة

جمالیة أدبیة روائیة لا تقتصر على المضامین الروائیة فقط، بل تولي أهمیة قصوى 
  .دبیة الروائیةلدراسة الأشكال الأ

تكوین سوسیولوجیا « )George Luckucs( "لوكاشجورج "حیث یحاول 
دب والروایة ماركسیة للأدب والروایة تستوعب العلاقات المعقدة بین الأ

أي مؤلف أدبي أو  أنّ «متبنیا أطروحة مركزیة قوامها  ،)2(» المجتمعیدیولوجیا و والأ
بد تاریخیة، سوسیولوجیة ملموسة، فلاروائي لا یظهر من العدم، بل تفرزه ظروف 

إذن لفهم هذا العمل من دراسة الفترة التاریخیة التي شكلت السیاق التاریخي 
التي سادت في تلك جتماعیة التي عالجتها و لالاقات افهم العنتاجه كنعصر، و لإ 

  .)3( »الفترة

العمل الروائي للأدیب یكون مطبوعا لا محالة بتلك الظروف  هذا یعني أنّ 
علیه یجب على الناقد أن یدرس العلاقة سیوتاریخیة التي أوجدت الأدیب، و السو 

عتبارها مسؤولة عن إنتاج الشكل إجتماعي بلااقتصادي و لالمتبادلة بین التطور اا

                                                             
الممثل ر للأدب، ورجل سیاسي مجري، و ظّ نَ مُ فیلسوف و ) George Luckucs(:  )1885-1971(جورج لوكاش  - 1

  .  شر بعد وفاتهالذي نُ و  1914فة الفن فلس، و 1951ك الواقعیة الفرنسیة سنة الرئیسي للنقد الماركسي، من مؤلفاته بلزا
 العدد، 05 دبي، المجلدالروایة، فصول مجلة النقد الأ) دبالأ(یدیولوجیا ما قبل بعد الكتابة حول الأ: عمار بلحسن - 2

  .169 ، ص04
 ، ص ص1978ط،  الفنون، بغداد، دلح جواد الكاظم، وزارة الثقافة و صا: الروایة التاریخیة، تر: جورج لوكاش - 3

11 ،12.    
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أساسیا لكل دراسة تهدف العنصر الشكلي یمثل جانبا   «لأنّ الفني للعمل الروائي، 
  .)1(» إقامة نقد جمالي سوسیولوجي إلى

 "بلزاك"ـللأعمال الروائیة ل )George Luckucs( "جورج لوكاش"وأثناء دراسة 
)Balzac()2(»بالمبادئ الأرستقراطیة، وفي الوقت نفسه میلا  إیمانا هوجد عند

النتیجة أوصلته إلى هذه ، )3( »ملموسا نحو مناقضة هذا الفكر الأرستقراطي نفسه
ه النقاد لاالقول بوجود تفاوت أحیانا بین الإنتماء الفكري وا جتماعي للمبدع، لذلك نبّ

 لنظرة المیكانیكیة في تفسیر أعمالا« من خطر الوقوع في التحلیل الخاطئ بسب
عتمادا على معتقداتهم التي اجتماعیة أو لاعتمادا على إنتماءتهم ااالروائیین، 

ه قد یحدث بشكل مباشر، فعندما یتعلق الأمر بالإبداع الروائي فإنّ  یعلنون عنها
أحیانا تفاوت كبیر بین المعتقدات النظریة والإیدیولوجیة للكاتب وبین الرؤیة 
الفكریة التي تتحكم في عمله أو بعض أعماله، فالإبداع یحرر المبدع أحیانا حتى 

  .)4(»من أفكاره الراسخة

الذي یحصل أحیانا بین رؤیة الكاتب الإبداعیة ورؤیته بإدراك هذا التفاوت و 
الروایة لم  قد أكد على أنّ  )George Luckucs(  "جورج لوكاش" الإیدیولوجیة، یكون

الذات  قبل كل شئ صیاغة جمالیة وربما تتجاوز« هاتعد مجرد فكر إیدیولوجي، لأنّ 
   .)5( »الذات نفسهالهذه  المبدعة أحیانا لتفصح عن صوت آخر قد یكون معارضا

                                                             
  .05الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، ص : عمرو عیلان - 1
  .روائي فرنسي) Balzac( :)1799-1850(بلزاك  - 2
  .62النقد الروائي والإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، ص : حمید لحمیداني - 3
  .63،62المرجع نفسه، ص ص  - 4
  .63المرجع نفسه، ص  - 5
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یدیولوجیا في الإ أنّ  )George Luckucs( "لوكاشجورج "إضافة إلى ذلك یرى 
بناء الشخصیات داخل العمل الروائي، و  الروایة نظرة للعالم تتجسد من خلال آراء

یدیولوجیة، حتى علیه فالمبدع مطالب بفتح المجال للشخصیات للإدلاء بأفكارها الإ
أي وصف لا یشتمل على نظرة شخصیات « على نفسه، لأنّ لا یكون النص منغلقا 

العمل الأدبي للعالم، لا یمكن أن یكون تاما، فالنظرة إلى العالم هي الشكل الأرقى 
من الوعي، فالكاتب یهمل العنصر الهام من الشخص القائم في ذهنه حیث یهمل 

عمیقة، یعیشها الفرد،  بة شخصیةالنظرة إلى العالم هي تجر  إنّ  .النظرة إلى العالم
هي تعكس بذات الوقت مسائل العصر تعبیر على ماهیته الداخلیة، و هي أرقى و 

  .)1( »بلیغا عكسا الهامة

ب ه غلّ أنّ  )George Luckucs( "لوكاشجورج "ما یمكن قوله بشأن تصور  
قتصادي في النصوص الروائیة على دراسة الجانب لااجتماعي و لادراسة الجانب ا

  .زا كبیرا من اهتماماتهالذي لم یأخذ حیّ الجمالي 

لوسیان "یقوم  )George Luckucs( "لوكاشجورج "لتدارك النقص في نظریة و 
بإعادة صیاغة إرث أستاذه النظري وفق منهج جدید  )Lucien Goldman( "غولدمان
التي یظهر فیها " سوسیولوجیا المضامین"رافضا بذلك " "البنیویة التكوینیة"یسمیه 

رافضا أیضا النزعة جتماعي، و لابي إنعكاسا حتمیا آلیا للمجتمع ووعیه ادالعمل الأ
وص منطلقا من جتماعیة والتاریخیة في النصلابالجوانب ا تهتم الشكلانیة التي

  :)2(المنطلقات التالیة

                                                             
، 1980، 01 طلبنان، سمیر كرم، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : تر ،دراسات في الواقعیة: جورج لوكاش - 1

  .25 ص
  .66،67 سیولوجیا النص الروائي، ص صیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سو الإالنقد و : حمید لحمیداني - 2
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  ّوهي رؤیة تتكون داخل جماعة أو "رؤیة العالم"الروایة هي تعبیر عن  إن ،
 .صراعها مع الجماعات الأخرىفة معینة في إحتكاكها بالواقع، و وظی

  ّكتكملة بلورتها في أفضل صورة ممكنة و و  دور المبدع هو إبراز هذه الرؤیة إن
خلالها عن الطموحات القصوى للجماعة التي ینتمي ه یعبر من لها؛ أي أنّ 

المبدع لیس هو صاحب الرؤیة  إلیها أو یعبر عن أفكارها، وهذا یعني أنّ 
 .ه مبرزها، وموضحها فقطالفكریة في العمل الروائي، ولكنّ 

  ّلیس ل الإبداعي و الدور الفردي یتجلى أساسا في الصیاغة الجمالیة للعم إن
التي تنتظم هذه الصیاغة، لهذا یضفي على في بناء الرؤیة العامة 

 .یدیولوجیا إهابا تمویهیا یحولها إلى فنالإ
  ّي ستقلال نسباأي بناءه الجمالي یتمیز ب ؛الشكل الخیالي للعمل الروائي إن

النص الروائي لا یطابق الواقع، شكلها، لذلك فجتماعیة و لاعن بناء العلاقات ا
ة عن العالم في الواقع التصورات الموجوده فقط یمكن أن یماثل بنیة أحد لكنّ و 

 .الفكريالثقافي و 

 )Lucien Goldman( "غولدمانلوسیان " تأسیسا على ما سبق یتبین لنا أنّ و 

م رؤیة العالم في شكل فني، لذا ها تقدّ یدیولوجیا لأنّ الروایة تتجاوز الإ یؤكد على أنّ 
لا یضاف  أنذاته، و  ینطلق من بنیته الداخلیةتحلیل النص ینبغي أن  أنّ « یرى

أن تكون دائما غایة البحث في النص هي التوصل إلى إلیها شيء خارج عنها، و 
  .)1(» معرفة بنیته الدالة

                                                             
، 01 طلبنان، بیروت، مصطفى المناوي، دار الحداثة، : دبي، ترالمنهجیة في علم الاجتماع الأ: لوسیان غولدمان - 1

  .12 ، ص1981
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 (La compréhension)الفهم : لذلك یقترح مرحلتین لتحلیل العمل الروائي

ا ففي المرحلة الأولى تخضع الروایة للتحلیل الداخلي، أمّ  ( L'explication) والتفسیر
بین إحدى البنیات الفكریة الربط بین البنیة الدالة و «یها المرحلة الثانیة فیتم ف

  .)1(» المتصارعة في الواقع الثقافي للمجتمع

التي یعبر والبنیة المقصودة هي ذلك الترابط الحاصل بین رؤیة العالم «
إلیها الوصول أو فكریة و  الداخلیة شكلیة كانت عناصرهعنها النص في الواقع و 

م الفكریة معرفة معمقة للقیّ مفصلا ودقیقا للأحداث الواقعیة و یتطلب بحثا جدیا، و 
الحیاة الفكریة، النفسیة : المنبثقة عنها، ضمن محاور ثلاثة في النص هي

شها المجموعة التي یعبر عنها یجتماعیة التي تعلاقتصادیة والاالعاطفیة، والحیاة ا
یدیولوجیا التي یعتبرها شافه للبنیة الدالة یقوم بربطها بالإتكاه بعد أي أنّ  ؛)2( »الروائي

  .(Logos)عمق النص 

 )Lucien Goldman( "غولدمانلوسیان "بناء على المعطیات السابقة نؤاخذ و 

ا جعل مفهومه عنها یكون عاما ممّ تحدیده الدقیق لمفهوم البنیة  عدم على
مكن من تحلیلها الإجرائیة التي تفضفاضا، إضافة إلى عدم تحدیده أیضا الأدوار و 
ما إعطاؤه الأسبقیة للتحلیل الداخلي للعمل الروائي تقدّ  رغم ذلك یعدّ ر أغوارها، و بسو 

ز بمرونة شدیدة في تتمیّ " البنیویة التكوینیة"ا جعل كبیرا في مجال النقد الجدلي ممّ 
وجي یدیوللإبداعیة الروائیة متجاوزة بذلك طغیان العنصر االتعامل مع النصوص الإ

  .العكس صحیحعلى العنصر الجمالي الشكلي و 

                                                             
  .12 ، صالسابقالمرجع  - 1
النقد ر ضمن كتاب البنیویة التكوینیة و ادة، مقال منشو محمد بر : دب، ترتاریخ الأالمادیة الجدلیة و : سیان غولدمانلو  -2

  .17 ، ص1984، 01 طلبنان، بحاث العربیة، بیروت، دبي، مؤسسة الأالأ
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الشكلانیة تبرز حركة نقدیة أخرى كانت لى جانب الحركتین السوسیولوجیة و وإ 
خالفة وادها نتیجة مر مهمشة منذ فترة زمنیة طویلة بسبب الاضطهاد الروسي ل

أحد  )Mikhail Bakhtine()1( "میخائیل باختین" عدّ یأفكارهم للطرح الماركسي، و 
یدیولوجیة للنص الروائي بطریقة عمیقة أثناء أقطابها الذین تحدثوا عن المكونات الإ
غة یدیولوجیا، حیث نجده یلح على ربط اللّ بلورته لآرائه حول علاقة الروایة بالإ

دلائل مركبة في نسق معین، هي في الوقت نفسه « -بإعتبارها –یدیولوجیا بالإ
  .)2(» جتماعيلابالضرورة تجسید مادي للتواصل اها ، كما أنّ ایدیولوجیإ

جتماعیة یمكنها التعبیر عن الآراء الفكریة اغة ظاهرة اللّ  هذا یعني أنّ و 
؛ یدیولوجیات مختلفةإجتماعیة، فتفقد بذلك شفافیتها وتتلون بلالمختلف الطبقات ا

 Mikhail) "باختینمیخائیل "الوعي، لذلك یدعو هكذا تستوعب كل عملیات الفكر و 

Bakhtine)  یمكن فهم جاد للكلمة كدلیل مجتمعي حتى تحلیل عمیق و «إلى
تستطیع الكلمة بفضل هذا الدور الاستثنائي الذي تؤدیه اشتغالها كأداة للوعي و 

  .)3( »یدیولوجيإكأداة للوعي أن تشتغل كعنصر أساسي مرافق لكل إبداع 

بإتجاه استبعاد الدراسة یخطو باختین خطوته الأولى «المنظور  هذا وفقو 
ة السیاقات كتفاء بالتركیز على دراسالإ بداعي الروائي و رجیة عن النص الإالخا

                                                             
  .ر أدبي روسيظِّ نَ مُ فیلسوف ولغوي و  )Mikhail Bakhtine(: )1895-1975(میخائیل باختین  - 1
   .74 یدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، صالإالنقد الروائي و : حمید لحمیداني - 2
 للنشر، الدار البیضاء،یمنى العید، دار توبقال محمد البكري و : غة، ترالماركسیة وفلسفة اللّ : میخائیل باختین - 3

  .43ص  ،1986 ،01 ط المغرب،



 ولوجیا والروایة مطارحات معرفیة في المفهوم والعلاقةییدالإـــــــــــــــــ المرجعیة و ـــ مهاد مفاهیمي: الفصل الأول

 67 

المعجمیة جتماعیة لیس الصیغ التركیبیة و لاغات االمقصود باللّ جتماعیة و لاغویة االلّ 
نّ و  المتعددة،   .)1( »ما الخلفیات السوسیوتاریخیة للأفرادإ

المتكلم « النص الروائي عبر لغة الأفراد لأنّ فتظهر بذلك صورة المجتمع في 
من ثم ردیة، و فجتماعیة، لا لهجة الغة  خطابهجتماعي ملموس، و افي الروایة فرد 

  .)2( »ةأقواله عینة أیدیولوجیّ في الروایة هو منتج أیدیولوجیا و فالمتكلم 

لعلاقة الروایة  )Mikhail Bakhtine( "باختینمیخائیل "في إطار دراسة و 
  :یدیولوجیا یواصل طرحه، حیث یقسم الروایة إلى قسمین متقابلین همابالإ

روایة حواریة دیالوجیة متعددة نولوجیة مناجتیه أحادیة الصوت، و روایة مو 
ها الرؤیة، لأنّ ز بأحادیة الصوت و لمناجتیة فتتمیّ ا الروایة المونولوجیة االأصوات، أمّ 

تب أو بطل الروایة الذي یحمل هي رؤیة الكاتعمل فقط على إظهار رؤیة واحدة و 
لا «ة للصواب باعتبارها مجانفكار صائبة مع إقصاء رؤى الغیر و ها أأفكاره، لأنّ 

الشخصیات في فضائها، لا تمثل لغات  یدیولوجي العمیق لأنّ تسمح بالصراع الإ
لا یمكن یدیولوجیته، و إ ما هي أدوات تخدم فكرة الكاتب و  جتماعیة مستقلة، بقدرا

الاستقلالیة،  تتمتع بالعمق الشخصي المنفرد و شيء ما دامت لا أن تقول أي
الحفاظ على الوحدة الدلالیة لفكرته التي الكاتب في الروایة المناجاتیة  فهدف
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خاضعا  المقنع، فیصیر العالم الروائيبوصفها البدیل الوحید الصائب، و  یطرحها
  .)1(» وحیدةلنبرة موحدة، ویعبر عن وجهة نظر واحدة و 

هذا ما یدیولوجیا المبدع، و إع النص لسلطة روائیة وحیدة وهي ضیخ بذلكو 
ى معارضة الروایة المونولوجیة، إل )Mikhail Bakhtine( "باختینمیخائیل "ـدفع ب

طرح بدیل لها، هي الروایة الحواریة الدیالوجیة، التي استوحاها من الأعمال الروائیة و 
طبیعة «ها ذات ز الروایة الدیالوجیة بأنّ تتمیّ ، حیث )Destoivsky()2( "دوستویفسكي"ـل

لا تكون هنالك غلبة یدیولوجیة و صوات الإث تتصارع الأحواریة بالضرورة حی
ا یسمح بتحقیق ، ممّ )3(» یكون موقف الكاتب تام الحیادضد أخرى، و  یدیولوجیالإ
  .)4( »نوعا من دیمقراطیة التعبیر داخل الروایة«

 "باختینمیخائیل "ولعل ما یكرس حواریة هذا الصنف الروائي في نظر 
(Mikhail Bakhtine)  غات الرؤى فقط، بل تعدد الأسالیب واللّ لیس تعدد الأصوات و

  .یضاأ

 )Mikhail Bakhtine( "باختینمیخائیل "هكذا تصبح الروایة حسب فكر 

 الثقافي علىیدیولوجي و جتماعیة، والصراع الإلادة إنتاج للعلاقات ابمثابة إعا
الفكر الباختیني  تأسیسا على ما سبق نقول أنّ غة، و المستوى الفني عن طریق اللّ 
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أسهم إسهاما كبیرا في مجال سوسیولوجیا النص بتوجیهه الدراسات النقدیة للبحث 
یدیولوجیا محددة، إیدیولوجیا داخل النص الروائي بدلا من تصنیفها ضمن عن الإ

ك نعیب علیه تحدثه عن الروایة كإیدیولوجیا، متجاهلا بذلك حقیقة لكن في مقابل ذل
یدیولوجیا كمادة لبناء عالمها المتخیل فحسب، بل تعتبر في الروایة لا تستخدم الإ أنّ 

  .ایدیولوجی إحد ذاتها موقفا 

ا فیما یتعلق قوله بالحیاد التام للمبدع، هذا لا یعني خلو النص الروائي من أمّ 
یعتبر «هذا الحیاد یمكن أن  ها مضمرة فیه، كما أنّ ها موجودة لكنّ ، لأنّ یدیولوجیتهإ

  .)1( »ایدیولوجی إبدوره موقفا 

بییر فالري "سلوفاكي ختیني، تظهر آراء الناقد التشیكو غیر بعید عن الفكر الباو 
لتدعم التیار النقدي لسوسیولوجیا النص الروائي،  )Pierre Valery Zima( )2( "زیما

في دراسة  إقامة وجهة نظر جدیدة«محاولة تقدیم تصور نظري جدید أساسه 
 هتمام متزاید بالبنیة الداخلیة للنصإذلك بتوجیهها نحو سوسیولوجیا الروایة، و 

 Sociolinguistique(تناصي و  على تحلیل سوسیولساني عتماداإ
intertextuel( «)3( تجاهات تدما بین الإ تجاوز الصراع الذي ظل مح«، داعیا إلى

تخذ صبغة تناقض بین الشكل إراع هو صسیة، و الشكلانیة الرو جتماعیة و لاا
المضمون، بل ها تعارض الشكل و أهمیة كبیرة لأنّ المضمون لذلك نجده لا یرى و 

أو غیر خارج  فضاء غیر محاید«، )4( »غويالنسق اللّ  ا أنّ ینبغي أن تعرف دائمً 
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جتماعیة متعارضة، اهو في حقیقته مجال تتصادم فیه مصالح یدیولوجیة، و عن الإ
النصوص الأدبیة بوصفها كیانات لغویة دلالیة ستصبح مجالا  وبالتالي فإنّ 

  .)1(» یدیولوجيللصراع الإ

م في النص قتصادیة یمكنها أن تقدّ لااجتماعیة و لاالمشاكل ا« هذا یعني أنّ و 
، Intertextuelدبي على شكل قضایا لسانیة، تتجسد من خلال طابعه التناصي الأ
سانیة، یعتبر لال بین بنیتهیدیولوجیة للنص، و الإ الفصل بین الدلالة لذلك فإنّ و 

متمظهرة في النص بواسطة البنیة یا ما دامت هذه الدلالة ملتحمة و عملا إعتباط
  .)2(» اللسانیة للنص ذاته

) Pierre Valery Zima( "زیمابییر فالري "وفق هذا المنظور نتلمس اقتراب و 

بدمجه الروایة  )Mikhail Bakhtine( "باختینمیخائیل "من مفهوم الحواریة عند 
 "باختینمیخائیل "ه یتجاوز أطروحة ضمن الوضعیة السوسیولسانیة، غیر أنّ 

)Mikhail Bakhtine(  ّفي  النص الروائي هو التي تقول بحیاد المبدع، بتأكیده أن
كل « اویة في النص، لأنّ ثیدیولوجیا الیدیولوجیا یصارع بقیة الإإحد ذاته یشكل موقفا 

یدیولوجي نقدي، أو غیر نقدي بالنسبة إفهم كموقف یُ  نص تخییلي یمكن أنّ 
 المكتوبة، كما أنّ  للنصوص التخیلیة الأخرى أو غیرها من النصوص المنطوقة أو

النص التخییلي یبدو كنسیج من أحكام القیمة التي تؤكد على مشروعیة بعض 
  .)3( »جل التشكیك في مصالح الآخرینأمن  جتماعیةلاالمصالح ا
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 )Pierre Valery Zima( "بییر فالري زیما" في النهایة نخلص إلى أنّ 
البنیویة، تمكن من والشكلانیة و التیارات النقدیة السوسیولوجیة ستفادته من مختلف اب

یدیولوجیا إثراء الساحة النقدیة بآراء متمیزة ذات طابع جدلي حول علاقة الروایة بالإ
جتماعیة من لاتلح على ضرورة الانطلاق من بنیة النص الروائي وصولا إلى بنیته ا

  .یدیولوجیةمنظور سوسیولساني في إطار حمولاته الإ

ذا كنا في هذا المبحث و  تطرقنا إلى التیارات النقدیة التي حاولت التنظیر إ
  .یدیولوجیاإننا سنتناول في المبحث التالي الروایة كیدیولوجیا، فإّ لعلاقة الروایة بالإ

 :یدولوجیاإكالروایة  -5-2

ما ینتهي ه عندلأنّ «تصوره یدیولوجیا رؤیة الكاتب و إروایة كالمقصود بال إنّ 
یولوجیة الروایة ككل في تبدأ معالم اید یدیولوجیات في الروایةالصراع بین الإ

بعد  ا إلاّ یدیولوجیا لا یمكن الحدیث عنهإالروایة ك یمكن القول أنّ الظهور و 
نتیجة هذا الصراع، یدیولوجیات داخلها و یلها بین الإتحلاستعاب طبیعة الصراع و 

لیس موقف الأبطال كل ا تعني موقف الكاتب بالتحدید، و یدیولوجیإالروایة ك لأنّ 
  .)1(» منهم على حدة

الذي  )Mikhail Bakhtine( "میخائیل باختین"هذا التصور یختلف مع رأي و 
 Les romansیقول بحیادیة المؤلف خاصة في الروایة متعددة الأصوات 

polyphoniques یدیولوجیته إصوت الكاتب في الواقع أو «، لكن في حقیقة الأمر
 المتعارضة منذ بدایة الروایة، غیر أنّ یكونان موجودین ضمن الأصوات المتعددة 

صوات تبدو متعادلة القیمة بحیث یكون من المتعذر تماما تحدید جمیع هذه الأ
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في شبه حیاد  الإیدیولوجيالموقف الذي یتبناه الكاتب مادام یدیر الصراع 
  .)1( » تام

تنتقل تبقى مضمرة و  وجیا الكاتب التيیدیولإهذا یؤكد لنا صعوبة تحدید و 
 جمیع الوسائل«الكاتب یستغل  بسریة تامة في النص الروائي، خاصة لو علمنا أنّ 

یدیولوجي بشكل السیاقیة حتى لا یظهر هذا التسلط الإو  ة والتمویهیةفنیال
  .)2( »مكشوف

  :ما یلي وفي ختام هذا الحدیث نؤكد على

  .معرفیةصعوبة تحدید مفهوم دقیق للإیدیولوجیا نظرا لإرتباطها بعدّة حقول  -
مكون جمالي، یكون وسیلة في ید المبدع  یدیولوجیات في الروایة ما هي إلاّ الإ أنّ  -

  . یدیولوجیته الخاصةإلیعبر من خلالها عن 

العمل الأدبي یمكنه أن یستوعب مختلف التجارب الإنسانیة والتوجهات  إنّ  -
الإیدیولوجیة، لذلك لا یمكنه أن یكون ممارسة إبداعیة فردیة ولا عملیة 
یدیولوجیته في ثوب جدید  إیدیولوجیة صرفة، بل هو صیاغة لتجربة المبدع  وإ

لإیدیولوجیا ولیس یسمى العمل الأدبي، فیكون بذلك العمل الأدبي إعادة إنتاج ل
 .إنتاجا لها

هو أحد أشكال الإیدیولوجیا، الروایة شكل أدبي یندرج ضمن الأدب الذي  إنّ  -
 إیدیولوجیا أو ها تحتوي علىمن حقولها، ولاحتوائها على شخصیات فإنّ  وحقل
من بینها إیدیولوجیا الكاتب، التي لا تُطرح ضمن ة إیدیولوجیات عدّ  على
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في النص الأدبي، بل یمكن أن تبقى مضمرة في النص الإیدیولوجیا المعروضة 
 .تتحرك بسریة تامة بین الإیدیولوجیات المعلنة، وربما تتصارع معها

ة، وهذا ة ورؤیته الإیدیولوجیّ قد یحصل أحیانا تفاوت بین رؤیة الكاتب الإبداعیّ  -
صیاغة ها قبل كل شئ الروایة لم تعد مجرد فكر إیدیولوجي، لأنّ  ما یؤكد لنا أنّ 

 . ةة جمالیّ فنیّ 
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  : النسق الثقافي من منظور النقد الثقافي :الإطار المنهجي للدراسة -ثانیا

  : تمهید

د الحداثـة عـتجاهـات النقدیـة التـي صـاحبت  مـا بالنقد الثقـافي مـن أبـرز الإ یعدّ   
، والنظریة إمبریالیة النقد الأكادیميفي مجال النقد والأدب، حیث جاء كرد فعل على 

مــن ناحیــة أو باعتبــاره عتبــاره ظــاهرة لســانیة شــكلیة إســتیتیقیة التــي تهــتم بــالأدب بالإ
ظاهرة فنیة وجمالیـة وشـعریة مـن ناحیـة أخـرى، ومـن ثـم فقـد كـان هـدف النقـد الثقـافي 

م لنـا بـدیلا منهجیـا جدیـدا یتمثـل فـي المـنهج الثقـافي، تقویض النقد والبلاغة معا، لیقـدّ 
  فما هو النقد الثقافي؟ 

  : مفهوم النقد الثقافي -1

فـي سـنوات الثـامنین مـن  الظهور الفعلي والحقیقي للنقد الثقافي لم یتحقق إلاّ  إنّ «
في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث اسـتفاد هـذا النقـد ) م1985(القرن العشرین 

مــن البنیویــة اللســانیة والأنثروبولجیــا، والتفكیكیــة، ونقــد مــا بعــد الحداثــة، والحركــة 
ومـن ثـم، لـم ینطلـق ... سـتعماریة لامـا بعـد ا وسـة، وأطروحـاتجنالنسویة، ونقد ال
التـــي كانـــت تصـــدر فـــي جامعـــة " النقـــد الثقـــافي"بظهـــور مجلـــة  النقـــد الثقـــافي إلاّ 

رس فـي دّ وبعد ذلك أصبح النقد الثقافي یُ . )1(»)في شتى المجالات الثقافیة امینیسوت
  .جل الجامعات الأمریكیة

مـــع الناقــــد الأمریكــــي  إلاّ مصــــطلح النقـــد الثقــــافي لــــم یتبلـــور منهجیــــا  غیـــر أنّ   
مـا بعـد نظریـة الأدب لِ : النقـد الثقـافي" فـي كتابـه  )Vencent Leitch(" فینسان لیـتش"
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لیتش هـو أول مـن أطلـق مصـطلح «بذلك  عدّ م، فیُ 1992الذي أصدره سنة  "الحداثة
بدراسة الخطاب فـي ضـوء التـاریخ النقد الثقافي على نظریة ما بعد الحداثة، واهتم 

  .)1(»والسیاسة والمؤسساتیة ومناهج النقد الأدبي

ــــد    ــــافي عن ــــد الثق ــــذین انبهــــروا بالنق ــــاد العــــرب ال " فنســــان لیــــتش"ومــــن أهــــم النق
)vencent leitch(  ف النقد الثقـافي الذي عرّ " عبد االله محمد الغذامي"الناقد السعودي

النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علـوم  النقد الثقافي فرع من فروع«: بقوله
غة وحقول الألسـنیة معنـي بنقـد الأنسـاق المضـمرة التـي ینطـوي علیهـا الخطـاب  اللّ 
ه، ما هو غیر رسمي وغیر مؤسساتي ومـا هـو لثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغا

كـــل منهمـــا فـــي حســـاب المســـتهلك الثقـــافي  رمـــن حیـــث دو  .كـــذلك ســـواء بســـواء
نّ و  .الجمعي مـا همـه هو لذا معني بكشف لا الجمالي، كما هـو شـأن النقـد الأدبـي وإ

ـــد /كشـــف المخبـــوء مـــن تحـــت أقنعـــة البلاغـــي نا نظریـــات فـــي یالجمـــالي، وكمـــا ل
المطلـــوب إیجـــاد نظریـــات فـــي القبحیـــات لا بمعنـــى البحـــث عـــن  الجمالیـــات، فـــإنّ 

عادة تكریس الجمالیات القبح، ممّ  البلاغي في تدشین عهود ما هو إعادة صیاغة وإ
نّ  ما المقصود بنظریة القبحیات هو كشف حركة الأنساق وفعلها الجمالي وتعزیزه، وإ

  .)2(»المضاد للوعي وللحس النقدي

النقد الثقافي یـدرس النصـوص والخطابـات الفنیـة والجمالیـة علـى  هذا یعني أنّ   
الثقافیـــة هـــا أنســـاق ثقافیـــة مخاتلـــة ومضـــمرة تعكـــس مجموعـــة مـــن الســـیاقات أســـاس أنّ 

ـــجتماعیـــة والتاریخیـــة والأخلاقیـــة والإنســـانیة والقـــیّ لاوالسیاســـیة وا ه م الحضـــاریة، أي أنّ

                                                             
  . 95،96ط، ص ص  م، د حلة ما بعد الحداثة، دنظریات النقد الأدبي في مر : جمیل الحمداوي - 1
النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : عبد االله الغذامي - 2
  . 84 ،83، ص ص 2014، 06ط 
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یـــربط النصـــوص الأدبیـــة بســـیاقاتها الثقافیـــة غیـــر المعلنـــة، ولهـــذا النقـــد مجموعـــة مـــن 
ـــات  المرتكـــزات النظریـــة والتطبیقیـــة ینطلـــق منهـــا الباحـــث لمقاربـــة النصـــوص والخطاب

  فماهي هذه المرتكزات؟

  : مرتكزات النقد الثقافي -2

  :الوظیفة النسقیة -2-1

غـة قـد حـدد سـت وظـائف للّ  )Roman Jakobson( "رومـان جاكبسـون"إذا كـان   
وهي الوظیفة الوجدانیة للمرسل والوظیفة الإخباریـة للمرسـل إلیـه، والوظیفـة المرجعیـة 

تصـــــال والوظیفـــــة للســـــیاق والوظیفیـــــة المعجمیـــــة للشـــــفرة والوظیفـــــة التنبیهیـــــة لأداة الإ
  .)1(الجمالیة للرسالة

یقتــرح إجــراء تعــدیل أساســي فــي النمــوذج بإضــافة « "عبــد االله الغــذامي" فــإنّ   
غـة وظیفـة ستكسـب اللّ «م ومن ثُ  ،) 2(»عنصر سابع هو ما نسمیه بالعنصر النسقي

الوظیفة قد غیـرت النظـرة الجمالیـة إلـى الـنص هذه . )3(»سابعة هي الوظیفة النسقیة
ها تركز النظـر علـى الأبعـاد النسـقیة للخطابـات، وبـذلك توسـع مـن وظیفـة لأنّ  ؛الأدبي

  . )4(آفاق جدیدة إلىالنقد، وتنقله 

                                                             
  . 66النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : ینظر عبد االله محمد الغذامي - 1
  . 64المرجع نفسه، ص  - 2
  .65المرجع نفسه، ص  - 3
والثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة: حسین السماهیجي وآخرون - 4

  . 44 ، ص2003، 01بیروت، لبنان، ط 
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. )1(ا جمالیــاا أدبیــینظــر للــنص بوصــفه حادثــة ثقافیــة ولــیس نصــ نأ إذ ســیباح للناقــد
وظیفة لا توفرها أي من العناصـر السـتة الأصـلیة إذ بـه نكشـف «للعنصر النسـقي و 

غویـــة، وعلیـــه تقـــوم منظومـــة مـــن النســـقي فـــي الخطابـــات وفـــي الرســـالة اللّ البعـــد 
المصطلحات والتصورات نعتمد علیها في بناء التصور النظـري والمنهجـي لمشـروع 

  .)2(»النقد الثقافي، وعبر العنصر السابع ستولد الدلالة النسقیة

  : الدلالة النسقیة -2-2

العنصـر النسـقي اقتـرح نوعـا ثالثـا مـن أنـواع  "الغـذاميعبد االله "بعد ما أضاف   
المرتبطـــة بالوظیفـــة " ةالصـــریح"وهـــي تقابـــل الـــدلالتین " الدلالـــة النســـقیة"الدلالـــة وهـــو 
الدلالة النسقیة ترتبط في «المرتبطة بالوظیفة الجمالیة، بینمـا " الضمنیة"التوصیلیة و

كل التـدریجي إلـى یا أخـذ بالشـت مع الزمن لتكون عنصرا ثقافشأنعلاقات متشابكة 
ه وبســبب نشــوئه التــدریجي تمكــن مــن التغلغــل غیــر أن أصــبح عنصــرا فــاعلا، لكنّــ

غـة والـذهن الملحوظ وظل كامنا هناك في أعمـاق الخطابـات وظـل ینتقـل مـا بـین اللّ 
قــدرة لنشـغال النقـد بالجمــالي أولا ثـم البشـري فـاعلا أفعالــه مـن دون رقیـب نقــدي لإ 

فتكون بـذلك الدلالـة النسـقیة ذات بعـد . )3(»ختفاءون والإمُ العناصر النسقیة على الكُ 
  .ثقافي مرتبط بالجملة الثقافیة

  

 

                                                             
  .  65النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله محمد الغذامي - 1
، 01، دار الفكر، دمشق، ط )حوارات لقرن جدید(طیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي ص الغذامي وعبد النبي اعبد االله - 2

  . 26، ص 2004
  .  72النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله محمد الغذامي - 3
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  : الجملة الثقافیة -2-3

یضــــاف إلــــى الجملــــة النحویــــة ذات المــــدلول التــــداولي والجملــــة الأدبیــــة ذات    
والتــي هــي " الجملــة الثقافیــة"المــدلول الضــمني والبلاغــي نــوع ثالــث مــن الجمــل وهــي 

الناتج الدلالي للمعطى النسقي، وكشفها یـأتي عبـر العنصـر النسـقي فـي حصیلة «
الرسالة، ثم عبر تصور مقولة الدلالة النسقیة، وهذه الدلالة سـوف تتجلـى وتتمثـل 

عـددا كمیـا، إذا قـد نجـد جملـة ثقافیـة  توالجملة الثقافیة لیس .عبر الجملة الثقافیة
الجملــة الثقافیــة هــي دلالــة اكتنازیــة  إنّ  :واحــدة فــي مقابــل ألــف جملــة نحویــة أي

  .)1(»وتعبیر مكثف

سیتم من خلالها التمییز بین ماهو أدبي وجمالي وبـین مـا هـو ثقـافي، فتكشـف   
 المضــمر هــا تفضــحأي أنّ . المضــمر النســقي وعــن العلامــة الثقافیــة للأمــة بــذلك عــن

  .المتخفي في ذاكرة المبدع والمتلقي عبر الأزمان والعصور النسقي

  : المجاز الكلي -2-4

عبـد "المجاز الكلي، هو المفهوم البدیل عن المجاز البلاغـي، وحسـب رأي  إنّ   
فهــو لا یمتلــك قیمـة بلاغیــة جمالیــة فقـط، بــل یمتلــك أیضـا قیمــة ثقافیــة،  "الغـذامياالله 

نـــا وهـــذا معنـــاه أنّ «حیـــث یتحـــول الـــنص أو الخطـــاب إلـــى مضـــمرات ثقافیـــة مجازیـــة 
غـة الكبـرى، والمضـمرة، ومـع كـل خطـاب لغـوي هنـاك اللّ  بحاجة إلـى كشـف مجـازات

مضمر نسقي، یتوسل بالمجازیة والتعبیر المجازي، لیؤسس عبره قیمة دلالیة غیـر 
غـة، ومـا لى حفر فـي أعمـاق التكـوین النسـقي للّ عواضحة المعالم، ویحتاج كشفها 

ع به تقنت والمجاز الكلي هو الجانب الذي یمثل قناعا .تفعله في ذهنیة مستخدمیها
                                                             

  .   28 ،27، ص ص )حوارات لقرن جدید(عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي  - 1
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 –غة لتمرر أنساقها الثقافیة دون وعـي منـا، حتـى لنصـاب بمـا سـمیته مـن قبـل اللّ 
الكبـرى والكلیـة التـي تتطلـب  مجازاتهـا غـةبـالعمى الثقـافي، وفـي اللّ  -یقول الغذامي

منــا عمــلا مختلفــا لكــي نكشــفها، ولا تكفــي الأدوات القدیمــة لكشــف ذلــك، وخطــاب 
الحب مثلا هو خطـاب مجـازي كبیـر، یختبـئ مـن تحتـه نسـق ثقـافي، ویتحـرك عبـر 

الخطـاب الثقــافي یتحـول إلـى مجـازات كبــرى  أي أنّ . )1(»جمـل ثقافیـة غیــر ملحوظـة
  .لالات ثقافیة معلنة وغیر معلنةوكلیة تحمل في ثنایاها د

  : التوریة الثقافیة -2-5

التوریة هي مصطلح دقیق ومحكم، وهو فـي المعهـود منـه یعنـي وجـود  إنّ «  
معنیین أحدهما قریب والآخر بعید، والمقصود هو البعید، وكشـفه هـو لعبـة بلاغیـة 
ــا نوســع مــن مجــال التوریــة لا لتكــون بهــذا المعنــى البلاغــي  منضــبطة، ونحــن هن

حمل نسقین، لا معنیین، الخطاب ی إنّ : أي  .نا نقول بالتوریة الثقافیةالمحدد، ولكنّ 
هــو مضــمر «وهــذا المضــمر النســقي  ،)2(»والأخــر مضــمر وأحــد هــذین النســقین واعٍ 

وجد عبر عملیات من التراكم والتـواتر حتـى ه نسقي ثقافي لم یكتبه كاتب فرد، ولكنّ 
وهو أكثر ... ة الخطاب من مؤلفین وقراء عینسقیا یتلبس الخطاب ور  راصار عنص

  .)3(»ذلك الواعيفاعلیة وتأثیرا من 

هكذا یتحرر مصطلح التوریة من قیوده الضیقة بنقله من الوظیفة البلاغیة إلى   
الوظیفة الثقافیة، لیصبح بذلك مفهوما إجرائیا جدیدا یطبق على النصوص فـي ضـوء 

  .المقاربة الثقافیة
                                                             

  .   29 ،28المرجع السابق، ص ص  - 1
  .   29ص  هالمرجع نفس - 2
  .   71النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله محمد الغذامي - 3
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  : المؤلف المزدوج -2-6

كاتــــب  -المؤلــــف المعهــــود :ن همــــاهنــــاك مــــؤلفیْ  یقصــــد بــــالمؤلف المــــزدوج أنّ 
 هـــذا المؤلـــف المضـــمر هـــو الثقافـــة، بمعنـــى أنّ «، ومؤلـــف آخـــر مضـــمر -الـــنص

خطابه  یقـول  إنّ ثم ، المؤلف المعهود هو ناتج ثقافي مصبوغ بصبغة الثقافة، أولاً 
ة الثقافیـة، وهـذه عیـمن داخله أشیاء لیست في وعي المؤلف، ولا هي في وعي الر 

لات تتنــاقض مــع معطیــات الخطــاب ســواء مــا یقصــده الأشــیاء المضــمرة تعطــي دلا
  . )1(»المؤلف أو ما هو متروك لاستنتاجات القارئ

الثقافــة ذاتهــا تعمــل عمــل مؤلــف آخــر یصــاحب المؤلــف المعلــن،  أنّ «أي 
وتشترك الثقافة بغرس أنساقها مـن تحـت نظـر المؤلـف، ویكـون المؤلـف فـي حالـة 

نا سنجد مـن تحـت هـذه الإبداعي، غیر أنّ ل یإبداع كامل الإبداعیة حسب شرط الجم
الإبداعیـة وفــي مضــمر الــنص ســنجد نســقا كامنــا، وفــاعلا لــیس فــي وعــي صــاحب 

ن كان مضمرا، إنّ النص، ولكنّ  نـا نقـول بمشـاركة الثقافـة ه نسق له وجود حقیقي، وإ
كمؤلف فاعل ومؤثر، والمبدع یبدع نصا جمیلا فیما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، ولا 

  .)2(»ك غیر النقد الثقافيیكشف ذل

النص أو الخطاب یحتوي على مبدع أدبي ومبدع ثقـافي یتمثـل  ویعني هذا أنّ   
  .في السیاق الثقافي

   

                                                             
   .75، 74، ص ص السابقالمرجع  - 1
  .    34، 33، ص ص )حوارات لقرن جدید(ثقافي أم نقد أدبي نقد : عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف - 2
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  : النسق الثقافي -2-7

مرشـدا للعمـل «النسـق الثقـافي یعمـل  أنّ   )Geertz Glifford( "غیرتـز كلیفـورد"یـرى 
النســق الثقــافي، وبنــاء علیــه یــرى أي أن ســلوكاتنا یــتحكم بهــا . )1(»ومســودة للســلوك

أكثــــر الحیوانــــات «أن الإنســـان یعتبــــر مــــن  )Geertz Glifford( "غیرتـــز كلیفــــورد"
 ضــــباط والـــتحكم التــــي تتجــــاوزنلا ا بمیكانیزمـــات وعلــــى نحـــو یــــائس، المحكومـــة

  .)2(»البرامج الثقافیة، التي تنظم سلوكه كتلك الوراثیة المیكانیزمات

مثل  -مجموعة من میكانیزمات الضبط والتحكم«هكذا تكون الأنساق الثقافیـة   
ــة[الخطــط، والوصــفات  ــة أو الطلبی ، والتعلیمــات وهــو مــا یســمیه مهندســوا ]الغذائی

جتماعیـة والنفسـیة، لا، ولتنظیم العملیات اكللتحكم في السلو  ]البرامج[ ـالحاسوب ب
فتكون . )3(»بقوالب لتنظیم العملیات العضویةالقدر الذي تزودنا الأنساق الوراثیة بو 

بــذلك الأنســاق الثقافیــة مجموعــة مــن الآلیــات المهیمنــة مهمتهــا الــتحكم فــي الســلوك، 
الثقافة تملك أنساقها الخاصة التـي هـي أنسـاق مهیمنـة، وتتوسـل هـذه  أنّ «بمعنى 

نـا اعو الهیمنة عبر التخفي وراء أقنعة سمیكة وأهم هذه الأقنعـة وأخطرهـا هـو فـي د
الخطـاب البلاغـي الجمـالي یخبـئ مـن تحتـه شـیئا أخـر غیـر  قناع الجمالیة، أي أنّ 

أداة تسویق وتمریر لهذا المخبوء، وتحت كل ما هـو  الجمالیة، ولیست الجمالیة إلاّ 

                                                             
نالإسلام من منظور علم الإناسة، التطور الدیني في المغرب و : غیرتز كلیفورد - 1 ، أبو بكر باقادر: دونیسیا، ترإ

  .   114، ص 1993،  01 بیروت، دار المنتخب العربي، ط
، 01محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط : تأویل الثقافات، تر: غیرتز كلیفورد - 2

  .    151،ص 2009
ندونیسیا، ص ص و الإسلام من وجهة نظر علم الإناسة، التطور الدیني في المغرب : غیرتز كلیفورد - 3   .   93، 92إ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ النسق الثقافي من منظور النقد الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطار المنهجي ــ: الفصل الأول

 82 

ي مضمر، ویعمل الجمالي على التعمیة الثقافیة ولكي تظل قجمالي هناك شيء نس
  .)1(»تحت قناعالأنساق فاعلة ومؤثرة ومستدیمة من 

  : فیما یلي "الغذاميعبد االله "وللنسق المضمر شروط حددها   

وجود نسقین یحدثان معا وفي آن واحد، في نص واحد أو فیما هو بحكـم الـنص  -1
  .الواحد

یكون أحد النسقین مضمرا والأخر ظاهرا، ویكـون المضـمر نقیضـا للظـاهر، فـإن  -2
یخرج الــنص عــن مجــال الظــاهر حینهــا ســكــان النســق المضــمر غیــر منــاقض للنســق 

  .النقد الثقافي

  .الثقافة تتستر بالجمالي لتمرر أنساقها وترسخها أن یكون النص جمیلا، لأنّ  -3

لا بد أن یكون النص جماهیریا، ویحظى بمقروئیـة عرضـیة، وذلـك لكـي نـرى مـا  -4
  .)2(جتماعي والثقافيلاللأنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن ا

كــل «وبنــاء علــى هــذه الشــروط الأربعــة یتحقــق مفهــوم النســق المضــمر، فهــو   
دلالـة نسـقیة مختبئــة تحـت غطـاء الجمــالي ومتوسـلة بهـذا الغطــاء لتغـرس مـا هــو 

خطــر وخطورتــه هــي كونــه مضــمرا «فالنســق الثقــافي . )3(»غیــر جمــالي فــي الثقافــة

                                                             
  .   30، ص )لقرن جدید راتحوا(د ثقافي أم نقد أدبي عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف، نق - 1
  .   78، 77النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص ص : عبد االله محمد الغذامي - 2
     .33 ، ص)حوارات لقرن جدید(د النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي عبعبد االله الغذامي و  - 3
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ه هذه الأنساق فإنّ وكامنا حیث یمارس تأثیره دون رقیب، وحینما یأتي النقد لكشف 
  .)1(»بذلك یحرك سكونا ذهنیا وبشریا كان مطمئنا ومن ثم راضیا عن نفسه

م الراسـخة فـي النسق الثقافي هو مجموعة من القـیّ  وبناء على ما سبق نرى أنّ   
ثقافـــة مـــا یتســـرب إلـــى الـــنص دون وعـــي مـــن المبـــدع، ویتخفـــى وراء عبـــاءة الجمـــالي 

 .لیمارس تأثیره دون رقیب

لى  ة، فما المقصود وإ جانب منهج النقد الثقافي سنستعین أیضا بالمقاربة الحفریّ
ة؟   بالحفریّ

 :مفهوم الحفریّة -3

ة"كلمة  أنّ " معجم لسان العرب"لقد ورد في        مشتقة من الفعل حفر الذي " حفریّ
اه: حفر الشئ، یحفر، حفرا، واحتفر« یعني وبناء علیه نفهم أنّ معنى  ،)2( » نقّ

ة"   .غة یقصد به تنقیة الشئ، وتنظیفه من الشوائب العالقة بهفي اللّ " الحفریّ
ا        ة"أمّ التنقیب لإزالة  الطبقات «ة عملی من حیث المصطلح فیقصد بها" الحفریّ

العلیا من الأرض بعنایة للبحث عن أشیاء مثل الخزف أو العظام أو بقایا المباني 
؛  )3( »على معلومات تخص الأزمنة السابقةالمدفونة في الأرض لغرض الحصول 

ة"أي أنّ  م التي خلفتها الحضارات تعني الحفر والتنقیب عن الآثار والمعال" الحفریّ
مع المفكر الفرنسي « لكن، "علم الآثار"إذن مصطلح ینتمي إلى القدیمة، فهو 

                                                             
 خر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،تمثلات الآ: نادر كاظم - 1

   .10، ص 2004، 01ط  لبنان،
  .   204ص  دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ،04المجلد ، لسان العرب: ابن منظور - 2

3- Fatma Marii and Ussam Ghaidan: Technical vocabulary for cultural property conservation English- 
Arabic, japan official development assistance, p 69.   
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ا نقله من میدان طرأ على المصطلح تحو )1(میشال فوكو علم ل دلالي ووظیفي لمّ
لهذا التّوظیف الفوكوي ظهر في  ٍ لى الفلسفة والفكر، ولعل أول تجلالآثار إ

تاریخ "ـعن رسالة موسومة ب 1959أطروحته لنیل درجة الدّكتوراه في عام 
، والتي وضع فیها أسس المنهج الأركیولوجي "الجنون في العصر الكلاسیكي

في عام " ت والأشیاءالكلما"الحفري، ثم تبلور المنهج بشكل واضح في كتابه 
، الذي  )2( »"حفریات المعرفة"، ثم بلغ المصطلح ذروته المنهجیة في كتابه 1966

ر كل خطاب ظاه« ، لأنّ )الأركیولوجي( وفق المنهج الحفري" الخطاب" ل فیهحل
  .)3( »قولهوخفیة من شئ ما تمّ  ینطلق سرا

ة فیه لكشف الأنّساق  الخطاب والحفرلذلك یجب التّركیز على ما وراء         الفكریّ
ة قافیّ ات هو اكتشاف« وبناء علیه یكون. المتخفیة فیه والثّ  الغرض إذن من الحفریّ

  .)4(»الأنساق الأساسیة في ثقافة ما

 الحفر والتّنقیـب عـن وانطلاقا من آلیات النقد الثقافي سنحاول في هذا البحث   
روایة متاهات لیل الفتنة لأحمیدة (الإیدیولوجیات الثاویة في المدونة موضوع الدراسة 

عیاشــي، الــورم لمحمــد ســاري، ســوناتا لأشــباح القــدس لواســیني الأعــرج، كیــف ترضــع 
هـا تواستكشاف الأنساق الثقافیـة التـي تمثل)  ك لعمارة لخوصمن الذئبة دون أن تعضّ 

  :في الفصول التطبیقیة التالیة

                                                             
  .فیلسوف وعالم نفس فرنسي) Michel Foucault( :)1926- 1984( میشال فوكو - 1

قدیة، من موقع: داود خلیفة وشنوف نصر الدّین - 2  :صعوبة تحلیل الخطاب في ضوء المناهج الفلسفیة والنّ
virtuelcampus.univ-msila.dz  2018/ 05/ 04: الزیارة ، تاریخ.  

قافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، د ط، د ت،: تر، حفریات المعرفة: میشال فوكو - 3 ص  سالم یفوت، المركز الثّ
25   .  
  .   97ص ، 1994دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، د ط، ، التّاریخ والحقیقة لدى فوكو: السید ولد أباه - 4
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  :الفصل الثاني

متاهات لیل الفتنة : الصراع الإیدیولوجي وتمثلات نسق العنف في روایتي
  :لأحمیدة عیاشي والورم لمحمد ساري

  

وتمثلات نسق عنف السلطة  راغماتیة السائدةبال سیاسیةالالإیدیولوجیا  -أولا
  .لأحمیدة عیاشي والورم لمحمد ساريي روایتي متاهات لیلة الفتنة ف

الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة وتمثلات نسق عنف  -ثانیا
  .الإرهاب في روایتي متاهات لیل الفتنة لأحمیدة عیاشي والورم لمحمد ساري

  .دینامیة الإیدیولوجیا - ثالثا
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  : تمهید

مع مقتل قابیل لأخیه هابیل، فهو  ،هر العنف منذ بدایة تاریخ البشریةظلقد   
ها التاریخ البشري دة أقرّ إذن ظاهرة قدیمة قدم الإنسانیة نفسها، لها أشكال متعدّ 

في  ا جعلها تتحول إلى نسق ثقافي منتشرالمتصارع عبر مراحله المختلفة، ممّ 
العصور الأخیرة بصورة رهیبة ومنظمة في كافة أرجاء المعمورة، وهذا ما دفع بالكثیر 

... من الباحثین والمفكرین في میدان علم الاجتماع وعلم النفس والسیاسة والأدب 
   .الخ، إلى الاهتمام بموضوع العنف، فما هو العنف؟

   (La violence): مفهوم العنف -1

  : غوي للعنفالمفهوم اللّ  -1-1

الخرق بالأمر «ه جاء في لسان العرب في مادة عنف تحدید معنى العنف بأنّ   
عنافة وأعنفة، وعنفة وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، عنف به وعلیه یعنف عنفا و 

 .)1(»أخذه بعنف: واعتنف الأمر ،عنیف، إذ لم یكن رقیقا في أمرهتعنیفا، وهو 
قال  .والفاء أصل صحیح یدل على خلاف الرفقالعین والنون « وهناك من یرى أنّ 

ا فهو عنیف، إذا لم یرفق في فً نْ ف عُ عنُ ف یَ نُ نقول عَ  .العنف ضد الرفق: الخلیل
ا علیك فً نْ قال اعتنفت الشيء، إذا كرهته ووجدت له عُ یو  .أمره، وأعنفته أنا

العنف من لا «وأیضا  ،)2(»التعنیف، وهو التشدید في اللوم: ومن الباب .ةومشق

                                                             
  .474ص  دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ،06مجلد اللسان العرب، : ابن منظور -1
لفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دم، ، دار ا04غة العربیة، ج معجم مقاییس اللّ : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا -2
  .158ت، ص  ط، د د
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تحول عنه ، واعتنف المجلس .رفق له بركوب الخیل والشدید من القول والسیر
  .)1(»فه لامه بشدةغیر قاصد، وعنّ : فنِ تَ عْ وطریق مُ 

غة العربیة على هناك إجماع بین أهل اللّ  هكذا نلاحظ من خلال المعاجم أنّ 
  .والقسوةدة مفهوم العنف لغة یعني كل سلوك یتضمن معاني الشّ  أنّ 

  : المفهوم الاصطلاحي للعنف -1-2

ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع «ه بأنّ  )Pierre Fiou( "بییر فیو"یعرفه 
فهو بذلك سلوك تخریبي أو إیذائي . )2(»فردي أو جماعي، ینزله الإنسان بالإنسان

  .)3(»یلحق بالأشخاص أو الهیئات أو الممتلكات«سواء كان مادیا أو معنویا 

الاستعمال المتعمد أو التهدید باستعمال «ه عرفه منظمة الصحة بأنّ كما تُ   
القوة أو السلطة ضد الذات أو ضد الغیر أو ضد مجموعة أو جماعة مما یؤدي 

الموت أو الضرر المعنوي أو إعاقة النمو أو إلى الحرمان  إلى إلى رضوض أو
  .)4(»بكل أنواعه

  

  
                                                             

، 01القاموس المحیط، دار الكتاب الحدیث، بیروت، لبنان، ط : باديآمحمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  -1
  .855، ص 2004

ط، دلبنان، زحلاوي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  والنشر، بیروت، إلیاس : عنف والوضع الإنساني، ترال: بییر فیو -2
  .138 ص د ت،

  .44، ص 2005، 01ط الأردن، ان، علم نفس الإرهاب، دار الشروق، عمّ  :لدةمحمود عبد االله خوا -3
، 2011، 01 مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: عبد العالي دبلة -4

  . 111ص
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  :المفهوم السوسیولوجي للعنف -1-3

اكتساب السلوك العنیف مثله مثل اكتساب « نظریة التعلم الاجتماعي أنّ ترى   
أي سوك آخر منوط بوجود نموذج في البیئة المحیطة ینطوي على قدوة یحتذى 

الوسط أو البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها المراهقین أو « أي أنّ  ؛)1(»بها
  .)2(»العامل المساعد أكثر من غیرها في نزوعهم نحو العنف الشباب تعدّ 

على الشروط الاجتماعیة مثل «كما تستند النظریة الاجتماعیة هي الأخرى   
تتسبب في أنماط سلوكیة ة، الفقر والعوز كعوامل یالحالة الاقتصادیة المتدن

شأنها عدوانیة، عندما تشعر مجموعة سكانیة بالظلم مقابل مجموعة أخرى من 
بدلا من قواعد نزیهة للمحافظة نفسها،  ضالقیام بخطوات عنیفة من أجل تعوی

على الوجود، تظهر عادات الجریمة والمخالفات الجنائیة، مس بالآخر، ملكه أو 
  .)3(»جسده یؤدي لتفریغ مشاعر الغضب والإحباط المتراكمة

ساب البیئة في اكللعنف ركزت على دور هذه التعاریف السیكولوجیة  یبدو أنّ   
  .العنف مكتسب في نظرها ا یعني أنّ الفرد أو الجماعة سلوك العنف، ممّ 

  : المفهوم السیكولوجي للعنف -1-4

هناك  أنّ «في نظریة الغریزة  )Sigmund Freud( )4(" فرویدسیغموند  "یفترض   
وغریزة الموت  Erosغریزة الحیاة  :غرائز موروثة مركزیة توجه سلوك الإنسان

                                                             
ط،  م، د جامعة حیفا، دسطیني في إسرائیل، الجریمة والعنف في المجتمع العربي الفل: إرهاب مدني: هاد علين -1

  .52، ص 2014
  .124مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي، ص : عبد العالي دبلة -2
  .55الجریمة والعنف في المجتمع العربي الفلسطیني في إسرائیل، ص : إرهاب مدني: نهادي علي -3
  .النفسيطبیب نمساوي ومؤسس علم التحلیل ) Sigmund Freud() :1856 - 1939(یغموند فروید س -4
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Thanatos. Etos المرء نحو البناء والتجدد  یدفع الذي یجسد الحیاة وحب  البقاء
ینقسم  .والذي یجسد الموت یؤدي لعملیات تدمیر عنف وعدوانیة Thanatosبینما 

عدوانیة موجهة للخارج وتتسبب بالمساس بالآخر، : الدافع العدواني لقسمین
كامن في «إذن فالعنف فطري . )1(»وعدوانیة نحو المرء نفسه وتؤدي لتدمیر ذاتي

الكیان الذاتي الداخلي للفرد دون أن یعیر اهتماما یذكر إلى الظروف والأوضاع 
موضوع العنف هو موضوع نفسي لا موضوع  المحیطة بذلك الفرد، وعلیه فإنّ 

  .)2(»اجتماعي

رد  كل كبح لدافع ما یتسبب بإحباط لأنّ  أنّ « يا نظریة الإحباط فتدعأمّ   
تسد طریقه نحو شعر المرء بالإحباط عندما ی .الفعل العدواني طبیعي وعالمي

م كتجارب الإحباط تكرر خلال الحیاة، تترا .الهدف ولذا من شأنه أن یدرك بعنف
  .)3(»وتتسبب بتولید دافع عدواني وعنیف

  .العنف متأصل في الإنسان توقظه مؤثرات خارجیة أي أنّ   

ها ن اختلفت تعریفاته، فإنّ إ مفهوم العنف و  لنا أنّ من خلال ما سبق یتضح   
لحق ضررا مادیا ه سلوك إیذائي سواء كان فطریا أو مكتسبا، یُ تكاد تجمع على أنّ 
 عدّ ه قد یُ أنّ  بذلك فعلا إجرامیا سلبیا یعاقب علیه القانون، إلاّ  عدّ ومعنویا بالأخر، فیُ 

  .علیه القانونعند فئة أخرى فعلا إیجابیا وعملا مشروعا لا یعاقب 

                                                             
  .52مة والعنف في المجتمع العربي الفلسطیني في إسرائیل، ص یالجر : إرهاب مدني: نهاد علي -1
  .102، ص 2002، 01رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، العدد : آدم قبي -2
 .53ائیل، ص إرهاب مدني الجریمة والعنف في المجتمع العربي الفلسطیني في إسر : نهاد علي -3
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التعامل مع العنف بإیجابیة عندما «هذا التناقض في مفهوم العنف سببه  إنّ   
 هیوظف للدفاع عنا أو خدمة هدفنا بهذا الشكل أو ذلك، أو بسلبیة عندما یوج

ات الإیدیولوجیة لكل إنسان أو یالأسباب والأهداف والمرجع أي أنّ . )1(»العنف ضدنا
لیصبح  اهى العنف والإیدیولوجیاتحدید العنف، وبذلك یتمة عن مجموعة هي المسؤول

ه من دیدن الإیدیولوجیا السائدة غالبا أن تستخدم القوة أحد أهم أنساقها الثقافیة، لأنّ 
ف لتحقیق مصالحها، وتحافظ على استمراریتها ضد كل إیدیولوجیا معارضة عنوال

علیها وأخذ مكانها، وهذا ما لها، التي قد تنتهج هي الأخرى نفس الطریقة للقضاء 
، )3(لمحمد ساري" الورم"و )2(لأحمیدة عیاشي" متاهات لیل الفتنة"تجسده لنا روایتي 

فما هي الإیدیولوجیات المتصارعة في هاتین الروایتین؟  وكیف مثلتا لنا نسق 
  العنف؟  

   

                                                             
  .48ص  السابق،المرجع  -1
 .كدرة بالقرب من سیدي بلعباسابم 1958صحفي وروائي جزائري من موالید : أحمد عیاشي -2
 . بازةیبشرشال ولایة ت 1958/ 02/ 01أستاذ جامعي وشاعر ومترجم وروائي من موالید : محمد ساري -3
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  : وتمثلات نسق عنف السلطة السائدة الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة -2

السیاسیة  یتین متصارعتین وهما الإیدیولوجیاي في نص المدونتین إیدیولوجنلف  
البراغماتیة السائدة والإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة، حیث تحاول كل 
قصائها، وتسعى إلى اجتثاثها من جذورها، منتهجتان في  منهما تهمیش الأخرى وإ

ایة بالحدیث عن الإیدیولوجیا السیاسیة ذلك نسق العنف، غیر أننا سنشرع بد
البراغماتیة السائدة، فما هي هذه الإیدیولوجیا؟ وأین تجلت في متن المدونتین؟ وكیف 

  مثلت لنا نسق عنف السلطة؟ 

  : السائدة )1(ماهیة الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة -2-1

والمفكرون د بها رجال السیاسة ییلتزم ویتق«هي الإیدیولوجیا التي   
السیاسیون إلى درجة كبیرة، بحیث تؤثر في كلامهم وسلوكهم السیاسي وتحدد 

وتكون مسیطرة على زمام  ،)2(»إطار علاقتهم السیاسیة بالفئات والعناصر الأخرى
الحكم في الدولة، كما یحكمها مبدأ البراغماتیة في التعامل، فتسعى بذلك إلى 

عن تصرفاتها  م، ولا تبالي بما قد ینجاستغلال كل ما یخدم مصالحها الخاصة
ن كان ذلك عالنفعیة مادامت تحقق لها  مبتغاها وت ود علیها بالنفع والفائدة حتى وإ

  .على حساب الآخرین

                                                             
، وتعني العمل، ویؤخذ منها كلمة عملي، )Pragma(مشتق من اللفظ الیوناني  : )Le pragmatisme( البراغماتیة -1

المعرفة أداة لخدمة مطالب  ، وأنّ عملا ما هو في قیمة عواقبهاالآراء والأفكار إنّ  قوهي مذهب یرى أن معیار صد
  .نفعة خاصةوصف لكل من یهدف إلى م: صدق قضیة ما هو كونها مفیدة، والبراغماتي بوجه عام الحیاة، وأنّ 

 :من موقع ،18/10/2008: تاریخ النشر ،أحمد نبیل فرحات، ماهي الإیدیولوجیا أو الإیدیولوجیة؟  -2
http://hradiscussion.com  ، 07/08/2017: یارةز تاریخ ال.  
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الكشف عن تجلیات هذه الإیدیولوجیا في روایتي  ناوفي هذا الصدد ارتأی  
  : لمحمد ساري، فیما یلي" الورم"عیاشي، و ةدیلأحم" متاهات لیل الفتنة"

هات لیل اتجلیات الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة في روایتي مت -2-2
  :الفتنة والورم

متاهات "لقد برزت الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة في متن روایة   
جیا الإسلامویة لإیدیولو لمحمد ساري محاربة ا" الورم"اشي وعی ةدیلأحم" لیل الفتنة

ها باتت تشكل خطرا كبیرا یهدد استمرارها في الحكم خاصة بعد المعارضة لها، لأنّ 
فوزها في الانتخابات، لذلك لجأت إلى ممارسة العنف ضد كل متنسب أو متعاطف 
مع هذا التیار الإسلامي المعارض معتمدة في ذلك على أجهزة السلطة القمعیة، 

التخلص من المتطرفین الذین یریدون السیطرة على البلاد ها تحاول موهمة الشعب بأنّ 
ها في حقیقة الأمر تهدف من وراء ذلك خدمة مصالحها الشخصیة وقتل العباد، ولكنّ 

ة الحكم، فتثبت وضعها بترسیخ إیدیولوجیتها، ومحاربة الرأي سدوضمان بقائها في 
  .تهالمخالف باستئصال إیدیولوجی

السیاسیة البراغماتیة  للإیدیولوجیا" الفتنة لمتاهات لی"حیث مثلت روایة   
الذي " محمد هارون"السائدة في تخلص السلطة من المقاول الثري الانتهازي المتملق 

یلته الأولى تتوسط ساحة فیشي الصغیرة فكانت «ولین فقد ؤ استغل ثراه لكسب المس
ا على رأس بسیدي بلعباس قبلة كل الولاة والضباط العسكریین السامین الذین مرو 

لهم الخرفان ویقدم لهم المسفوف بالزبیب والعسل والمشروبات  ىالولایة تشو 
الفاخرة وفي المقابل كان محمد یحصل على أهم المشاریع الجدیدة في مجال 
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والسلطة سرعان ما تحولت إلى " محمد هارون"هذه المودة بین  أنّ  إلاّ  ،)1(»البناء
أسبوع حتى  ولم یمضِ «عداء كبیر إثر  اكتشافها تواطئه مع الجماعات المسلحة، 

ت كان الوق.. منافذ المؤدیة إلیها حوصرت المدینة المنورة، وأغلق العساكر كل ال
الأضواء الكاشفة سلطت على دار محمد هارون بصورة صارخة، توزع .. فجرا 

بالفیلة الشامخة، تعالت أصوات العربات لى النقاط الإستراتیجیة الدائرة عالعسكر 
العسكریة وصیحات الجنود، أخرجوه مغطى الوجه تحت بكاء زوجته وصراخ بناته 

قلائل حتى  طار  أیام لم تمر«و ،)2(»على عقب اودهشة أبنائه، قلبوا المسكن رأس
كان الثمن غالیا  محمد هارون متواطئ خبر موت محمد هارون تحت التعذیب

نهایته أرادها مسؤولوا الولایة العسكریین والمدنیین رسالة إلى الأمیر أبي  وتراجدیا،
جل یزید لكن في نفس الوقت رسالة إلى أثریاء المدینة المنورة التي كانت لهم رِ 

  .)3( »...هنا ورجل هناك 

كما نعثر أیضا في متن هذه الروایة على الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة   
في إقالة الجنرال واعتقال المتظاهرین المعارضین وسط الحرم  السائدة متجلیة

  .الجامعي

ه أزعج السلطة فأجبرته على الاستقالة من منصبه فبالنسبة للجنرال فیبدو أنً   
والتقاعد، لوقوفه عائقا أمام الأهداف البراغماتیة للمصلحة السیاسیة، وهذا ما كشف 

علي "و" عمر"لذي أجراه معه كل من ار اعنه الجنرال شخصیا للصحافة أثناء الحو 

                                                             
  .92، ص 2009ط،  دمتاهات لیل الفتنة، منشورات البرزخ، الجزائر، : عیاشي ةمدیأح -1
  . 100، ص نفسهالمصدر  -2
  . 101المصدر نفسه، ص  -3
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م بینه وبین قادة الجیش د، حیث أكد على الصراع الفكري المحت"أحمیدة" و" خوجة
  : على مستوى قمة الهرم العسكري، ونفى نبأ إقالته قائلا

نا منا استقالتنا بمحض إرادتنا، لأنّ التاریخ، وقدّ  مد، نحن برأنا ذمتنا أماعنحن لم نب«
  .)1(»على إخراج الدبابات في وجه أبنائناین فقلم نكن موا

ما یخص اعتقال المتظاهرین المعارضین وسط الحرم الجامعي، فقد كان یا فأمّ   
الذي أصرت السلطة أثناء التحقیق على اتهامه بالتعاون مع " كمال منصور"بینهم 

 الإرهاب للإطاحة بالنظام على الرغم من عدم توفر أدلة كافیة لإدانته، واستمرار
ألم تنظم إلى س و ع ونون قصد تشكیل «ة أیام تحت التعذیب استنطاقه عدّ 

   ؟جماعة أشرار هدفها زرع الفوضى والقتل العمدي وقلب النظام الجمهوري

  .هذا لم یحدث إطلاقا -

  ...سنرى... .اعترفوالكنهم هم  -

   :وارتفع صوت -

  "نون"و"س"و"ع"هاتوا  -

عیونهم  ،ثلاثة حراس، كانوا یرتعشونوسط " نون"و" س"و" ع"وجاءوا ب   
ظاهرة على ملامح وجوههم الضامرة،  ةمثبتة في الأرض زرقة الموت البارد

أجلسوهم على كرسي خشبي أصفر طویل وأمام طاولة شاحبة جرداء، وتحت 
ضلال لامبة كابیة كأن رائحة الردى تفوح من لونها لتندلق إلى منافذ هذه الأجساد 

                                                             
  . 183السابق، ص  المصدر -1
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ظلت الأشباح حولهم .. م ونظروا إلیه بتثاقل وخجل موبوء ر إلیهنظة لكالمتها
   .واقفة وتتحرك كاللعنات فوق رؤوسهم

  هل تعرف كمال؟ " ع"تكلم یا  -

   .أجل -

   ؟متى تعرفت إلیه -

  .م في الحزبفي الجامعة ثم في التنظیم الطلابي ث -

  ماهي طبیعة العلاقة التي كانت تجمع بینكما؟  -

  .نضال في إطار شرعيفي البدایة علاقة  -

  ثم؟  -

  .قتنع بالوسائل السلمیة والشرعیةلم ن -

  ..یعني  -

أخبرني ذات یوم أن ثمة تنظیم سري مسلح مواز للحزب یعمل على تحضیر  -
  .الجهاد

  .الهدف -

قامة الخلافة -   . قلب النظام وإ

  .یصرخ كمال -

  .هراء. .ابكذّ . .ابكذّ  -
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  .یخرسه الصوت الصارخ من جدید -

   ..أسكت یا حقیر، یا كلب، إخرس  -

  : ثم یردف قائلا -

 .واصل 

  ..الخرطوملور ذلك بعد عودته من وتب -

ا شرعنا في الجهاد ضد إخوة في االله سیقفون إلى جانبا إذا م قال لي أنّ 
   .اعترفوا وشهدوا ..الطاغوت

    : وهو

  ..لا .. لا  .. لا  -

   :قال الصوت الزاعق

  ..سنریه ثمن العناد .. سترى . .یعترفلا یرید أن  -

  .ثم قال باقتضاب 

   .خذوه -

وأعادوه من جدید إلى الجحیم وبعد أیام ولیال بیضاء خر كمال منصور واعترف 
  .)1(»وحكموا علیه بعشر سنوات نافذة

                                                             
  .256 - 254المصدر السابق، ص ص  -1
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لمحمد ساري فقد تجلت فیها الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة " الورم"ا روایة أمّ   
شاركوا في احتلال الساحات العمومیة عتقال كثیر من الذین ا«السائدة في 

وتظاهروا في الشوارع أو داخل المساجد للاحتجاج ضد اعتقال شیوخ الجبهة 
اعتقال جمیع «إضافة إلى  ،)1(»الإسلامیة للإنقاذ وتوقیف المسار الانتخابي

  .)2(»تحینلالم

كان مناضلا قاعدیا «الذي " المعلم كریم" رغم تلك الاعتقالات لم یخطر ببالو   
سیعتقل، سیقاد إلى السجن بقندورة «ه أنّ  ،)3(»في حزب إسلامي معترف به قانونا

حیث حاصر العسكر البیت العائلي ودخلوا الغرف «. )4(»نوم مثل شریر حقیر
العینین، أیقظوا أفراد العائلة بدقات قویة على  ن بكاغولات لا تظهر إلاّ نقبیّ تم

  .)5(»ار أن یفتح لهموا الباب الخارجي ودخلوا دون انتظالنوافذ والأبواب ثم كسر 

ورموا به وسط شاحنة مغطاة، كانت ملیئة بشباب لا یتعدون " كریم"أخرجوا      
عدیدة، نقلوا انطلقت الشاحنة باتجاه المجهول لمدة أیام «العشرین من العمر، ثم 

بهم وسط  اوفي إحدى الأمسیات زجو  .من ثكنة إلى أخرى، من استنطاق إلى آخر
ها صحراء رقان التي إنّ . )6(»ن جهنم إلا بضعة كیلومتراتعمحتشدات لا تبتعد 

  .)7(»بالحساب الیومي الدقیق عشرة أشهر وسبعة وعشرون یوما«قضى فیها كریم 
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كن ابطا في صفوف الجیش الوطني، لفقد كان ض" كریم"أخو " علي"ا أمّ   
خراجه أثرت على مستقبله المهني، فصدرت وسعیه لإ" كریم"حادثة اعتقال أخیه 

الجیش یخاف من « ي، لأنّ كِ رْ والده حَ  أوامر بتسریحه من الجیش بحجة أنّ 
الإسلامیین، كانت البدایة بطرد المشكوك في انتمائهم عقائدیا إلى الحركة 

  .)1(»لهم أقرباء أعضاء نشطین في حركة الاحتجاج الواسعة الإسلامیة، ثم الذین

إلى صفوف الجیش الوطني، " علي"سنوات على انضمام  لقد مرت عشر  
لماذا قبلك «: فسأل أخیه قائلا" كریم"ورغم ذلك تم فصله وهذا ما أثار استغراب 

الجیش لا یقبل  الجیش في صفوفه إذا كنت ابن حركي؟ على حسب معرفتي، فإنّ 
  .)2(»أبدا بتجنید الحركة، ولماذا انتظروا عشر سنوات لإشهار هذه التهمة؟

تهم لمن تسول له نفسه معارضتها السلطة لا تتوانى في تلفیق ال لكن یبدو أنّ   
ولكن بعد ما یتعكر  .في زمن السلم والاستقرار، یتسامحون مع أشیاء كثیرة«و

 .جون الملفات ویدققون في كل صغیرة وكبیرةالجو السیاسي وتشتد الأزمة، یخر 
ض الحقائق ولو كانت ملفقة للتخلص ممن یزعجهم أو عفي ذلك الحین یشهرون ب

  .)3(»یخالفهم الرأي، یبررون به التهمیش أو الإقصاء أو حتى الاغتیال

 رغم محاولة السلطة إخفاء الحقیقة وراء برنس" علي"وهذا ما حدث بالضبط لـ   
سبب طرده من صفوف الجیش مصرحا بذلك یعي جیدا " علي" أنّ  الحركي، إلاّ 

الوضع سیكون مختلفا لو كان أبي مجاهدا صندیدا  وهل تتصور بأنّ «" كریم"لأخیه 
وبطلا مغوارا مثلما تقول الكتب المدرسیة، أوجدوا لي سببا لطردي من الجیش 
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ومصالحهم ویطمح ني دافعت عنك، أنت الإسلامي الرادیكالي الذي یهدد أمنهم لأنّ 
  .)1(»إلى إزالة الجمهوریة الدیمقراطیة لإقامة الدولة الإسلامیة بدلها

الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة تجلت  وبناء على ما سبق نستنتج أنّ   
في محاولة استئصال كل متعاطف ومؤمن بالإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة 

ك القوة العسكریة كأداة قمعیة بحجة حمایة البلاد المعارضة لها، مستخدمة في ذل
  .والعباد من بطش الإرهاب

  : عنف السلطة نسق الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة وتمثلات -2-3

لمحمد ساري " الورم"عیاشي و ةدیلأحم" متاهات لیل الفتنة" اتحاول روایت  
یدیولوجیا السیاسیة والتعسفیة للإة الممارسة القهریة تسلیط الضوء على قضی

البراغماتیة السائدة ضد الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة، منتهجة 
ضدها ما یسمى بالعنف السیاسي، الذي یعتبر العنف الرسمي الموجه من طرف 

والتهدید  الاستخدام الفعلي للقوة«بـ السلطة الحاكمة ضد المعارضین لها
باستخدامها لتحقیق أهداف سیاسیة أو أهداف اجتماعیة لها دلالات وأبعاد 
سیاسیة تتخذ شكل الأسلوب الفردي أو الجماعي السري أو العلني المنظم أو الغیر 

إضافة . )3(»ا لفرض حق أو للحفاظ علیهكل عنف هو وسیلة إمّ « لأنّ  ،)2(»منظم
  .)4(»الإیدیولوجيیعد وسیلة من وسائل الصراع «لكونه 

                                                             
  . 83، ص السابق المصدر -1
  .  105رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، ص : آدم قبي -2
دفاتر فلسفیة نصوص مختارة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، : العنف: لزرقمحمد الهلالي وعزیز  -3
  .  79، ص 2009، 01ط
  .  105رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، ص : آدم قبي -4
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العنف أصبح نسقا ثقافیا للإیدیولوجیا تعتمده لتحقیق مآریها  هكذا نستنتج أنّ   
 قائلا أنّ  )Karl Marx(" كارل ماركس"ده كوتحافظ على مصالحها، وهذا ما أ

ویظهر ذلك جلیا في  ،)1(»العنف هو إفراز تاریخي ینتج عن تعارض المصالح«
التي فاز بها  م1991ات یعندما ألغت السلطة تشریع" متاهات لیل الفتنة"روایة 

 1990حصد أغلبیة الأصوات في انتخابات «التیار الإسلامي المعارض الذي 
ها اعتبرت صعود التیار لأنّ  ،)2(»التشریعیة الملغاة 1991المحلیة، وفي انتخابات 

 دستور یهدد مصالحها واستمراریتها في الحكم، رغم أنّ الإسلامي المعارض خطرا 
  .م سمح بنشوء التعددیة الحزبیة1989

میلاد التعددیة الحزبیة منذ لحظة المیلاد حدثت منذ « لكن على ما یبدو أنّ   
البدایة ضمن القسور والخدیعة والمخادعة هذه السمات الثلاثة تعكس في ذات 

بین النظام من جهة ثانیة وعبر التصادم الوقت هدیر التاریخ من جهة، ومرض 
هاتین الحالتین عرف الجزائریون التعددیة في شكلها الصاخب والمفكك والهش 
والمتوحش، من حیث الرغبة الملحة والعنیفة في إعادة إنتاج شمولیة جدیدة من 

ولدت الحزبیة على  دلق: یة نقیصة ومدمرة وواعدةوبطراز رادیكالي تقوم على شع
وجدنا أنفسنا أمام دیمقراطیة «و ،)3(»ي الآخرین ونفي روح التعددیةأساس نف

  .)4(»اصطناعیة إن جاز الوصف

                                                             
  .  66، ص 2015، 01 اقي، بیروت، لبنان، طیولوجیا العنف والإرهاب، دار السسوس: إبراهیم الحیدري -1
  .  149متاهات لیل الفتنة، ص : أحمیدة عیاشي -2

.178، 177، ص ص نفسهالمصدر  - 3 
  . 179المصدر نفسه، ص  -4
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ولم تتوقف السلطة عند هذا الحد من القمع غیر المباشر بل تمادت في قمعها   
ك بوسائل راغماتیة المعارضة، مستعینة في ذلالمباشر للإیدیولوجیا الإسلامویة الب

في  )1(بمسؤولي حزب الشیخ«الذین زجوا  المتعددة منها رجال الأمنیولوجیا الإید
وهذا یذكرنا بما فعله بالضبط النظام الستالیني ضد  ،)2(»المعتقلات والسجون

  .)3(سیة بحجة الدفاع عن الحریة الاشتراكیةقین برمیهم في سجون سیبیریا القاالمنش

كان ممن نجحوا في «ه جنوا ظلما، لأنّ ممن سُ " الدكتور إبراهیم"حیث كان   
ألقي علیه القبض مباشرة بعد  ..الدور الأول في الانتخابات التشریعیة الملغاة

فالسلطة . )4(»قضى حوالي سنة في محتشدات رقان.. إلغاء المسار الانتخابي 
كا عقول الناس باعتباره مثقفا وسیاسیا محنّ  على ما یبدو كانت تخشى من تأثیره على

یمتلك قوة تأثیر كبیرة، تمكنه من إقناعهم بالدفاع عن حریة اختیارهم للإیدیولوجیا 
  . التي یرونها مناسبة للارتقاء بالبلاد

وتواصل أجهزة الدولة الإیدیولوجیة قمعها بمنع رجال الأمن مظاهرات   
ین المعارضین والمتعاطفین مع التیار الإسلامي داخل الحرم الجامعي بالقوة مستخدم

في الخارج، خارج «ـفهم في حرب ضروس، في ذلك مختلف أنواع الأسلحة كأنّ 
أسوار الجامعة حیث الصدى والهدیر كانت حشود من الرجال الزرق یضعون 

                                                             
  .  بحزب الشیخ التیار الإسلامي المعارض هنا المقصود -1
  .  91متاهات لیل الفتنة، ص : أحمیدة عیاشي -2
، من 2008دیسمبر  19ة الجمع :النشرتاریخ یة، نیإمبرطوریة الرعب الستال/ وجهات نظر: مقال بعنوان -3

  .01/10/2017: تاریخ الزیارة ، www.siironline.org :موقع
  .  264، 263متاهات لیل الفتنة، ص ص : أحمیدة عیاشي-4
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قبعات على رؤوسهم ویحملون الرشاشات والقنابل المسیلة للدموع یقفون على 
  .)1(»الجمر متأهبین للهجوم في كل لحظة

رجال الشرطة الذین أخرجتهم السلطة لقمع  هم إلاّ  الزرق ماهؤلاء الرجال  إنّ   
صوت المعارضة، فحولتهم إلى وحوش ضاریة تفتك بكل معارض للإیدیولوجیا 

  .ة حمایة الأمةسائدة بعدما كانت وظیفتهم الأساسالسیاسیة البراغماتیة ال

ه كان ضمن المتظاهرین ضحیة لبطشهم، لأنّ " كمال منصور"حیث كان   
لحي الجامعي الذي كان المنتمین للنسق المعارض، وهذا ما دفع بهم إلى محاصرة ا

في الفجر حاصروا الحي الجامعي «: عتقاله، وهو ما أخبرنا به قائلالایقیم فیه 
وأخرجوني كالطیر المهیض واقتادوني مع آخرین على جنح الظلام الشتوي إلى 

  .)2(»مكان بارد ودامس

من الأرجال  سرد أحداث استنطاقه حیث خاطبه" منصوركمال "ثم یواصل   
  : قائلین

م الماضي اأذكر لنا بالتفصیل لماذا ومن كان وراء سفرك في شهر ماي من الع«
  .إلى الخرطوم؟

وجهت لي الدعوة من طرف السفارة السودانیة ببلادنا باعتباري عضوا فاعلا في  -
  .التنظیم الطلابي الإسلامي

  ..طالبا أنت أستاذ ولست  -

                                                             
  .  252المصدر السابق، ص  -1
  .  252المصدر نفسه، ص  -2
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  .زلت طالبا أحضر رسالة الماجستیرني لا أنا معید وحسب ولكنّ  - 

  ..إذن أنت لا ترید أن تعترف -

  ..قلت وجهت إلي الدعوة باعتباري أعترف بماذا؟ -

  ....یا ابن الـ  ..أسكت یا كلب  - 

  تشتغل؟  كنت لصالح من -

  ..كنت مناضلا في حزب شیوعي و  أنا ..لم أشتغل لصالح أي جهة  -

  .سنریك عنادك ..تعترفلا ترید أن . .تتعاونلا ترید أن  -

  ....أقسم باالله أنني أق  -

ألم تنظم إلى س و ع ونون قصد تشكیل جماعة أشرار هدفها زرع الفوضى  -
  والقتل العمدي وقلب النظام الجمهوري؟ 

  .هذا لم یحدث إطلاقا -

  ..سترى .. لكنهم هم اعترفوا  -

  : وارتفع صوت

  " نون"و " س"و " ع"هاتوا  -

عیونهم مثبتة  وسط ثلاثة حراس، كانوا یرتعشون" نون"و " س"و " ع"وجاءوا ب 
في الأرض زرقة الموت الباردة على ملامح وجوههم الضامرة، أجلسوهم على 
كرسي خشبي أصفر طویل وأمام طاولة شاحبة جرداء، وتحت ظلال لامبة  كابیة 
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رائحة الردى تفوح من لونها لتندلق إلى منافذ هذه الأجساد المتهالكة نظر  كأنّ 
  ...إلیهم ونظروا إلیه بتثاقل وخجل موبوء 

  .عنات فوق رؤوسهم ظلت الأشباح حولهم واقفة وتتحرك كاللّ  

  هل تعرف كمال؟ " ع"تكلم یا  -

  جل أ -

  متى تعرفت إلیه؟ -

  .م في الحزبالجامعة ثم في التنظیم الطلابي  ثفي  -

  ماهي طبیعة العلاقة التي كانت تجمع بینكما؟  -

  .في البدایة علاقة نضال في إطار شرعي -

  ثم؟ -

  .سائل السلمیة والشرعیةلم نقتنع بالو  -

   .یعني -

للحزب یعمل على تحضیر  ثمة تنظیم سري مسلح موازٍ  أخبرني ذات یوم أنّ  -
  .الجهاد

  الهدف؟  -

قامة الخ -   .لافةقلب النظام وإ

  .یصرخ كمال -
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  .هراء ..ابكذّ  ..ابكذّ  -

  .یخرسه الصوت الصارخ من جدید

  ..أسكت یا حقیر، یا كلب، اخرس  -

  : قائلا فثم یرد

  .واصل -

   ..وتبلور ذلك بعد عودته من الخرطوم -

لجهاد ضد ا ما شرعنا في اذإخوة في االله سیقفون إلى جانبنا إ قال لي أنّ 
   .اعترفوا وشهدوا ..الطاغوت

  : وهو

  .. لا  ..لا .. لا  -

  :قال الصوت الزاعق

   .سنریه ثمن العناد ..سترى . .یعترفلا یرید أن  -

  : ثم قال باقتضاب

   .خذوه -
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بیضاء خر كمال منصور واعترف  وأعادوه من جدید إلى الجحیم وبعد أیام ولیالٍ 
  .)2(»)1(یزة، ونقلوه من سجن الحراش إلى لامبوحكموا علیه بعشر سنوات نافذ

بعد اعتقاله تجعلنا " كمال منصور"القراءة الثقافیة لمجریات استنطاق  إنّ   
  .)3(»العنف هو التجلي الأكثر بروزا للسلطة« نكتشف أنّ 

أخرجوني كالطیر المهیض واقتادوني مع آخرین «: تنم الجملة الثقافیة التالیة  
ن الاستنطاق موبعد أیام .. .ودامسعلى جنح الظلام الشتوي إلى مكان بارد 

على إشارات . )4(»ثم حكموا علي.. .زنزانةیر أودعوني في القاسي والثقیل والمر 
  .ثقافیة فاعلة تدل على نسق عنف السلطة ضد النسق المعارض لها

ولكي یكتسي هذا العنف طابعا شرعیا یجب على الإیدیولوجیا السیاسیة   
 ضد الإیدیولوجیا الإسلامویةالبراغماتیة السائدة إقناع الشعب بضرورة انتهاجه 

ها تشكل خطرا یهدد أمن البلاد، فیتحول بذلك نسق عنف البراغماتیة المعارضة، لأنّ 
ه یمارس من طرف السلطة الخداع والتمویه، لأنّ  لعبة السلطة إلى نسق مخاتل یلعب

حفاظا على مصلحتها الخاصة، ولیس على المصلحة العامة كما تدعي، فیصبح 
ف قناعا یحافظ على المصلحة الخاصة للإیدیولوجیا السیاسیة بذلك نسق العن

  .البراغماتیة السائدة

                                                             
الضاحیة الشرقیة لمدینة باتنة، بناه  هو أشهر وأخطر سجن في الجزائر یشبه القلعة الحمراء یقع في: یزمبلا -1

  .م وتوقیف المسار الانتخابي إلى مكان یعج بالمسلحین والإرهابیین1991 ثأحدا قبم، تحول ع1852الفرنسیون سنة 
  .  256 -254هات لیل الفتنة، ص ص امت: عیاشي ةدیأحم  -2
  .   31، ص 1992، 01 لبنان، طقي، بیروت، اإبراهیم الغریس، دار الس: في العنف، تر: ة أرندتنّ ح -3
    .  252متاهات لیل الفتنة، ص : أحمیدة عیاشي -4
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ة السائدة على تلفیق وبناء علیه لا تتوانى الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتی  
: وهذا ما تؤكده الجمل الثقافیة التالیة -كمال منصور –ق المعارض التهم ضد النس

  جمع بینكما؟ ماهي طبیعة العلاقة التي كانت ت«

  .في البدایة علاقة نضال شرعي -

  ثم؟  -

  .لم نقتنع بالوسائل السلمیة والشرعیة -

  ..یعني  -

للحزب یعمل على تحضیر  ثمة تنظیم سري مسلح موازٍ  أخبرني ذات یوم أنّ  -
  .الجهاد

  الهدف؟  -

قامة الخلافة -   .قلب النظام وإ

  ..عودته من الخرطوم  وتبلور ذلك بعد -

نا في الجهاد ضد رعإخوة في االله سیقفون إلى جانبنا إذا ما ش لي أنّ قال  -
  .)1(»اعترفوا وشهدوا.. الطاغوت 

دانة النسق إبت وظیفتها النسقیة المخاتلة هكذا تكون هذه الجمل الثقافیة قد أدّ   
  .المعارض كمال منصور زورا وبهتانا

                                                             
  .256 ،255المصدر السابق، ص ص  -1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لات نسق العنف ـ الصراع الإیدیــولوجي وتمـثـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

 108 

نسق عنف السلطة كما نعثر أیضا على جملة ثقافیة أخرى تنم عن مواصلة   
أثناء استجوابه من " كمال منصور"منع فیها رجال الأمن في قمع النسق المعارض، ی

أسكت یا «حق الرد على الأسئلة الموجهة له للدفاع عن نفسه صارخا في وجهه 
وهذه إشارة ثقافیة فاعلة على الجنوح الدائم لنسق ، )1( »...حقیر، یا كلب، إخرس 

من حریة  ،كمال منصور/في منع النسق المعارض  ،رجل الأمن/ عنف السلطة
  .ا سیقولهالتعبیر خوفا ممّ 

النسق  ةفي هزیم ،رجل الأمن/ في الأخیر ینجح نسق عنف السلطة  
بیضاء  فبعد أیام ولیالٍ «جعله یعترف بذنب لم یرتكبه، و  ،كمال منصور/ المعارض

وبذلك تسلب منه حریته الشخصیة بعدما سلبت منه  ،)2(»كمال منصور واعترف خرّ 
  .)3(»حكموا علیه بعشر سنوات نافذة«حریة التعبیر؛ حیث 

نقله إلى مكان كله قهر ب ،كمال منصور/من هنا تبدأ مأساة النسق المعارض   
نسانیته، فقد  نقلوه من سجن الحراش إلا «وعذاب ومعاناة یفقد فیه المرء كرامته وإ

  .وهو مصیر كل سجین سیاسي ،)4(»یزبلام

الشیخ نور، «یز الكثیر من أمثاله، كـ بفي سجن لام" كمال منصور"لقد وجد   
هؤلاء الشیوخ، هذا  حدحیث ربطته علاقة وطیدة بأ، )5(»الشیح حسن، والشیخ علي

كان  ..وشیخي كان معلمي  ..ربطني بالشیخ حسن محبة «: ما یخبرنا به قائلا
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فذ النظرات، سریع نحیل، شاحب اللون، نا دأمر  ..الثلاثین شابا لا یتجاوز 
  .)1(»سلفي.... الذاكرة، أسمر، جهوري، فارع الطول ، قوي البدیهة

هذا الشیخ السلفي لا یرید أن یتذكر جحیم التعذیب الذي تعرض له في  إنّ   
كي فیأخذ مكان السارد الأصلي، حمهمة ال "كمال منصور"سجن، لذلك یتولى عنه ال

ه خارج من جسده یشكو من آلام خفیة وكأنّ «لیخبرنا ببعض ما لقیه من تعذیب 
التعذیب؟ هو لا یرید أن یتذكر كیف توقفت تلك العربات المجنونة مساء ذلك الیوم 

كان وحیدا في البیت  ..نزل منها رجال ملثمون ومسلحون الملعون أمام البیت و 
بنادق رشاشاتهم الناریة وأغمضوا عینیه واقتادوه إلى قبو شدید  صوبوا اتجاهه

  .)2(»الاختناق ومغمور بالرطوبة

القبو الدامس الكریه  منذ عشر سنوات اقتادوه إلى مكان أفضل من هذا«  
هم لم یتركوه كمات لكنّ منذ عشر سنوات بصقوا على وجهه وكالوا له اللّ  ..الرائحة

ل وشراب لأیام ولم یبولوا علیه ولم یشربوه سائل الجافیمثل هذه المرة دون أكل 
  .)3(»هذه المرةكما  ي لحمه والزجاج في مؤخرته ولم یتفننوا في وضع الكهرباء ف

الرجال الملثمون / نسق عنف السلطة على ما سبق نستنتج أنّ  وبناء  
الشیخ السلفي، / في تعزیز حضوره النسقي ضد النسق المعارض ماضٍ  ،والمسلحون

ه خارج من جسده یشكوا من آلام خفیفة وكأنّ «: وهذا ما تؤكده الجملة الثقافیة التالیة
إشارة  وهذه الجملة تعدّ . )4( »...جحیم التعذیب؟ هو لا یرید أن یتذكر التعذیب 
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النسق المعارض، الذي لم السلطة ضد  نفة فاعلة تبین مدى بشاعة نسق عیثقاف
بل كان أیضا قمعا نفسیا  ،السلفي الشیخ/ یكتف بالقمع الجسدي للنسق المعارض 

في السجن لأفضع أشكال التعذیب «تعرضه  لأنّ  ،جعل ذاكرته ترفض تذكر التعذیب
رعب تطویع الأجساد وتذویب العقول وغرس ال«كان هدفه  ،)1(»الجسدي والنفسي

بصفة نهائیة على  نزوع إلى العصیان والتمرد والقضاء في النفوس بهدف قبر كل
  .)2(»كل روح نقدیة

كشف لنا أیضا القراءة الثقافیة لهذه المدونة استمراریة الإیدیولوجیا السیاسیة وت  
ها تناصب العداء للكلمة البراغماتیة السائدة في قمع المعارضین لها، وهذه المرة تجد

إزالة قناع الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة  حاولتلة في الصحافة؛ والتي الحرة ممث
براز قبحها، وكشف حقیقة ممارساتها القمعیة التي تلصق بالإیدیولوجیا  السائدة وإ
الإسلامویة البراغماتیة المعارضة، وكان یجهلها الكثیرین، هذا ما دفع بالعسكر وهو 

ائم والتهم للصحافیین، أحد أجهزة الدولة الإیدیولوجیة إلى توجیه وابل من الشت
عبلات، لا وطنیة لهم، بلوى، یكتبون أي شيء، خز «معتبرین كل الصحفیین 

  .)3(»مرتزقة ..تجار دم .. ون كل شيء، نُ هیِ مرتزقة، یُ 

/ النسق المعارض ،العسكر/بصورة مباشرة عداء النسق السلطوي  ما یفضح غیر أنّ 
حیث  ،)4(»قالوا أن العسكر أیضا یقتلهم من «: لة الثقافیة التالیةمالصحافة، الج
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ضد  ،العسكر/ تمثل هذه الجملة إشارة ثقافیة فاعلة تبرهن على حقد النسق السلطوي
  .الصحافة/ النسق المعارض

" عمر"و" خوجة يعل"یحذر كل من " الجنرال المتقاعد"على  ذلك نجد  وبناء  
  : ه لقاء في منزله، قائلاعالذین أجروا م" أحمیدة"و

   ..كلماتك یا علي خوجة«

   ..كلماتك یا عمر

   ..كلماتك یا أحمیدة

   ..انتقي كلماتك یا علي خوجة

  الكلمات 

  الكلمات 

  الكلمات 

  هي مفتاح الجنة 

  .غدرا" عمر"و" علي خوجة"الذي أودى بحیاة  ،)1(»هي مفتاح الجحیم

لماذا یموت الصحفیون «: كما نعثر أیضا على الجمل الثقافیة التالیة  
  بالرصاص والخنجر ؟

  ..كلمات
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  یقتلون من أجل كلمات 

سر الحیاة كلمات وسر  .ج بهم في السجون كان وراء أقدارهم كلماتهؤلاء زُ 
تتحول إلى علامة ثقافیة تبین قمع السلطة لحریة التعبیر على  ،)1(»الموت كلمات
  .مر العصور

الموضوع الذي د عن فلم تح "محمد ساري"لـ" الورم"یة ا فیما یخص رواأمّ   
بعد شهور قلیلة من توقیف «ـف، "عیاشي ةدیأحم"ـل" متاهات لیل الفتنة"عالجته روایة 

قالة الرئیس واستقدام المجاهد محمد  الانتخابات التشریعیة في منتصفها وإ
قوات الأمن من درك «داهمت ، »یترأس مجلس الدولةلبوضیاف من منفاه بالمغرب 

، )2(»مجموعة من النشطاء الإسلامیین في بیوتهموعسكر الحي الغربي لاعتقال 
ه اعتبر نفسه خارج هذه للأمر لأنّ  لم یعر اهتماما كثیرا« "المعلم كریم" أنّ  إلاّ 

تحاق بمدرسته لواصل كریم الا «ـفه ینتمي للحزب الإسلامي، رغم أنّ  ،)3(»الدائرة
المیاه المحیطة ع ه یعیش في جزیرة تمنومزاولة مهنة تدریس الأطفال كما لو أنّ 

  .)4(»ر إلیهابها وصول أي خط

 حاصر العسكر البیت«داهمه في إحدى اللیالي حین  الخطر السافر غیر أنّ   
أیقظوا أفراد العائلة  .العینین ظهر إلاّ كاغولات لا تُ العائلي ودخلوا الغرف متنقبین ب
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انتظار أن  بدقات قویة على النوافذ والأبواب ثم كسروا الباب الخارجي ودخلوا دون
  .)1(»كانوا غلیظي الحركة وبذیئي اللسان .یفتح لهم

السجن بقندورة نوم مثل شریر خطیر، لم یسمحوا له حتى «اقتادوه إلى   
د الرمان، ة مملوءة بوجوه كثیرة من شباب وارموه في شاحنة مغطا، )2(»بارتداء ثیابه

نقلوا من ثكنة إلى  ة أیام عدیدةلمدّ  .انطلقت الشاحنة باتجاه المجهول«وبعدها 
أخرى، من استنطاق إلى أخر، وفي إحدى الأمسیات زجوا بهم داخل طائرات 

 .)3(»بضعة كیلموترات عسكریة وألقوا بهم وسط محتشدات لا تبتعد عن جهنم إلاّ 
/ السائد النسق على عنف تبرهن إلى علامة ثقافیة ها صحراء رقان التي تحولتإنّ 

  .الجماعات الإسلامویة/ ضد النسق المعارض ،السلطة

قرابة السنة بنفیه إلى جهنم الدنیا محتشدات " المعلم كریم"رقت حریة هكذا سُ   
عند  ،كریم لمالمع/ للنسق المعارض ،السلطة/ رقان، ولم یتوقف ظلم النسق السائد

ّ  هذا الحد بل تم تسریحه من عمله لا لشيء إلاّ  لامي ینتمي إلى حزب إس ه كانلأن
كان مناضلا «: مارس عمله بطریقة شرعیة، وهذا ما تؤكده الجملة الثقافیة التالیة

قاعدیا في حزب إسلامي معترف به قانونا، وله مكاتب شرعیة مفتوحة عبر المدن 
  .)4(»والقرى

في تعزیز حضوره  ماضٍ  ،السلطة/ ئدالنسق السا إضافة لذلك كله نجد أنّ   
فمنذ «: عن طریق الجملة الثقافیة التالیة ،المعلم كریم/ النسقي ضد النسق المعارض
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جبر كریم بن محمد على الحضور كل صباح على خروجه من معتقل رقان، أُ 
الساعة العاشرة إلى مقر الدرك لتسجیل اسمه ولقبه مع الإمضاء في دفتر 

/ معاناة النسق المعارضأنّ  إشارة ثقافیة فاعلة تبین  هذه الجملة تعدّ  إنّ . )1(»خاص
له بقید كبّ  ،السلطة/ النسق السائد تنته بخروجه من المعتقل، لأنّ  لم المعلم كریم،

  .كلف أجهزته القمعیة بالسهر على تنفیذه حیث إضافي

ینتمي  ه اعتبر كل ملتحٍ جباروتة لدرجة أنّ  ،السلطة/ ویواصل النسق السائد  
على أمنه  ال خطر الإرهاب، وبالتالي فهو یشك/ لمعارض إلى النسق ا بالضرورة

كانت مداهمات العسكر لیلا للحي الغربي واعتقال جمیع «على ذلك  وسلطته، وبناء
كل  أي أنّ  ؛علامة ثقافیة تدل على الإرهاب ىإل" الذقن"تحول بذلك فت. )2(»الملتحین

  .إرهابي/ هو نسق معارض ،السلطة/ صاحب ذقن وفق منظور النسق السائد

یفتك بكل من تسول له نفسه تقدیم المساعدة  ،السلطة/ النسق السائد إنّ   
، ةللنسق المعارض حتى ولو كان ینتمي إلى أحد أجهزة الدولة الإیدیولوجیة القمعی

بتهمة كیدیة هذا ما یوضحه الحوار " المعلم كریم"أخو " الضابط علي"لذلك عوقب 
   :نالتالي بین الأخویی

  طردت من الجیش  -«

الذي ارتكبته حتى تطرد بهذه السهولة بعد عشر سنوات  الجسیم أماهو الخط -
  من الخدمة بلا مشاكل؟ 
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الجیش یخاف من الإسلامیین، وبدأ یقي نفسه من .. .العزیزالتطهیر یا أخي  -
عملیة واسعة لتصفیة الوحدات من كل فرد له علاقة من بعید أو قریب  .شره

المشكوك في انتمائهم عقائدیا إلى الحركة  بطردكانت البدایة  .بالإسلامیین
  .الإسلامیة، ثم في الذین لهم أقرباء أعضاء نشطین في حركة الاحتجاج الواسعة

  .ه من الدهشةیح كریم فاتحا عینبل فصلوك بسببي؟ صا -

  .)1(»بسببك وبسبب محاولاتي المتكررة لإخراجك من السجن -

هكذا تنم الجمل الثقافیة للحوار السالف الذكر على إشارات ثقافیة فاعلة   
الزور ضد النسق  تهم البارع في تلفیق ،السلطة/ السائد النسق تفضح غطرسة وعنف

ّ  ،الضابط علي/ المعارض   .القمعیةه من أجهزة الدولة الإیدیولوجیة رغم أن

  هة التواطؤشب هلا یتسامح مع كل من تحوم حول ،السلطة/ النسق السائد إنّ 
نّ / مع النسق المعارض كان بریئا من ذلك براءة الذئب من دم  الإرهاب، حتى وإ

تحت تهدید  عنوة خذ منه فورغونهعندما أُ " عبد القادر"یوسف، هذا ما حدث لـ
شریكا  ،السلطة/ ائده بذلك النسق السفعدّ هیمي، الب السلاح، وفي جنح ظلام اللیل

الجماعات الإسلامیة، فسجن بتهمة تورط فورغونه في عملیة / للنسق المعارض
  .)2(»الفورغون طرف في ارتكاب الحریق بعد أن صرح الدركي بأنّ «إرهابیة 

یواصل عنفه وهذه المرة ضد رئیس البلدیة  ،السلطة /ائدمازال النسق الس
انتخاب تعددي بعد الاستقلال ینتمي إلى الحزب الإسلامي المنتخب في أول «

من (فقد قرر تغییر الشعار المثبت في الواجهة الأمامیة لدار البلدیة  .المعارض
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لى الشعب الشعار من مخلفات المرحلة  الحزب بأنّ  اقال قیادیو  .)الشعب وإ
 .كارهالشیوعیة الملحدة، وعلى الحزب أن یضع شعارات جدیدة تعبر بحق عن أف

ر فوق مكان الشعار القدیم مكتوبا بالأح .)البلدیة الإسلامیة(فتم استبداله بشعار 
الإسلام  .الأخضر كان مقابل الأحمر .فاختاروا اللون الأخضر .مساحة بیضاء

  .)1(»مقابل الشیوعیة، الإیمان مقابل الإلحاد

ذلك بشدة، ه رفض أنّ  القدیم إلاّ رجاع الشعار فجاءته فرق الدرك وطلبت منه إ
قوات هائلة من الوحدات الخاصة تقتحم دار «قدوم  تهع سجال بینهما كانت نتیجفوق

خرجوا من البلدیة تحت ضربات الأحذیة الخشنة أُ ... البلدیة على الثالثة صباحا 
بفظاظة داخل شاحنات خاصة بنقل السجناء جوا وزُ  .الكلاشنكوفات صوأخم

ها معتقلات خاصة في أقاصي ما بعد أنّ فی وا إلى أماكن مجهولة اتضحر جّ وهُ 
غلقت البلدیة لمدة شهرین كاملین لإقامة أُ « ذلك وعلى إثر ،)2(»الصحراء

ن عم یزید مسؤولا عن تسییرها ین اب، عُ عند افتتاحها«و ،)3(»زمةلا الإصلاحات ال
  .)4(»نتظار الانتخابات القادمةفي إ

فاعلة تدل الثقافیتین السابقتین إلى إشارة ثقافیة  علیه تتحول الجملتین وبناء
/ السلطة، للدیمقراطیة بإقالة وسجن النسق المعارض/ على عدائیة النسق السائد
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البلدیة «دخل على أراد أن یُ لأنه رئیس البلدیة المنتخب من طرف الشعب، 
  .)1(»التعدیلات التي تتماشى مع برنامج الحزب

على  بالإجهاز يا لا یكتفِ یوحشا ضار  ،السلطة/ سائدلقد أصبح النسق ال  
لم یجد الاستنطاق  افقط بل یجهز أیضا على أهله إذ ،الإرهاب/ النسق المعارض

قتل « ،یزید لحرش/ نفعا معهم في إیصاله إلیهم، هذا ما یخبرنا به النسق المعارض
 ،جبناء، لم یتمكنوا من محاربتنا« ،)2(»أخي حسان وابن خالتي مصطفى الممرض

  . )3(»تنافلجؤوا إلى أفراد عائلا 

النهایة تكشف لنا قراءتنا الثقافیة لهذه المدونة عن نجاح نسق عنف  يوف  
 أو منتمٍ  متعاطفٍ  في قمع كل ،الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة/ السلطة

ماتیة المعارضة، مستعینة في ذلك الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغ/ عارضمللنسق ال
مختلف أجهزتها الإیدیولوجیة لتحافظ على مصالحها الخاصة، فیتحول بذلك نسق ب

ه كان قناعا للحفاظ على المصالح الخاصة عنف السلطة إلى نسق مخاتل، لأنّ 
  : السائدة، وهذا ما توضحه الترسیمة التالیة للإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة
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  إلیه المرسل      الموضوع        المرسل

   /النسق المعارض          الحفاظ على     الإیدیولوجیا / نسق عنف السلطة

  الإیدیولوجیا الإسلامویة                  السلطة          السیاسیة البراغماتیة السائدة

  البراغماتیة المعارضة         )مصلحة خاصة(          ) نسق سائد(

  

  الصحافة        الذات        المساعد

    علي خوجة      الحفاظ على         وسائل الدولة الإیدیولوجیة 

    عمر              السلطة        رجال الأمن 

      أحمیدة            )مصلحة خاصة(         السجون 

  محمد یوسفي                المعتقلات 

   ذیبالتع
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  : الإسلامویة البراغماتیة المعارضة وتمثلات نسق عنف الإرهاب الإیدیولوجیا-3

  : ماهیة الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة -3-1

ي میدان العمل التي تتبنى الإسلام فكرا ومنهاجا، وتعمل ف«هي الإیدیولوجیا   
نظرة شمولیة للحیاة، وتجاهد لإعادة صیاغتها لتنسجم مع  السیاسي، وفي إطار

یة، من خلال ث النهضة الشاملة للشعوب الإسلامتوجهات الإسلام، وتتطلع لإحدا
تصورها الإسلامي وتحاول التأثیر في كل نواحي المجتمع كافة من أجل إصلاحها 

عادة تشكیلها النهائي والمطلق الذي یحدد رؤیتها الخارجیة فیكون بذلك  ،)1(»وإ
ویحكمها مبدأ ، )2(»الإسلام الحكم النهائي والمطلق الذي یحدد رؤیتها الخارجیة«

البراغماتیة في التعامل، كما تكون معارضة للإیدیولوجیا السائدة، وبجنوحها إلى 
استعمال العنف الأعمى كوسیلة موازیة للعمل السیاسي ضد النظام القائم تصبح 

  . إسلامویة

متاهات لیل "وعلى ضوء ما سبق سنحاول تقصي هذه الإیدیولوجیا في روایتي   
لمحمد ساري، لكن قبل ذلك یجدر بنا التطرق إلى " الورم"اشي ولأحمیدة عی" الفتنة

ي إلى قوة سیاسیة نشأة الحركة الإسلامیة في الجزائر، وكیفیة تحول هذا التیار الفكر 
  .إسلامویة والإسلامیة إلى

  

  :الحركة الإسلامیة في الجزائر وتحولها إلى قوة سیاسیة نشأة -3-2
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ة حركات سیاسیة دینیة، من بینها الحركة شهد العالم العربي ظهور عدّ  لقد    
إلى أول مقاومة فریدة من «الإسلامیة في الجزائر، التي ترجع جذورها التاریخیة 

 ، أي1830نوعها في العالم الإسلامي، قادها المجاهد الأمیر عبد القادر منذ 
الغزو الاستعماري الفرنسي للجزائر، وهذه المقاومة كانت من صلب العمل  غداة

  .)1(»الإسلامي الأصیل

جمعیة «وقد استمر نشاط هذه الحركة الإسلامیة بعد الاستقلال ممثلة في   
  .)2(»العلماء الجزائریین، ورئیسها الشیخ البشیر الإبراهیمي

إسلامیة الجزائر  ىلحیث ساهمت هذه الجمعیة بقسط كبیر في الحفاظ ع  
وعروبتها، وعقب الاستقلال مباشرة بدأ صدامها مع السلطة الجدیدة في الجزائر بعد 

  .)3(»بني الخیار الاشتراكي وتغیب الإسلام نهائیاتها ستأنّ «إعلانها بـ 

البشیر الإبراهیمي هذا الخیار تعدیا صریحا على الإسلام الذي  اعتبر«حیث   
فلم یرق للسلطة هذا  ،)4(»تحریر الجزائر من نیر الاستعمارلعب أكبر الأدوار في 

الاحتجاج، لذلك جمدت نشاطات جمعیة العلماء المسلمین، وألغت دورها ووضعت 
  .تحت الإقامة الجبریة "البشیر الإبراهیمي"
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برئاسة الهاشمي  1963فیفري  14بتاریخ " جمعیة القیم"ثم تأسست بذلك   
تیجاني، وكان من أهدافها إحیاء القیم الإسلامیة، واستمرت هي الأخرى بمعارضة 

ها فقامات السلطة الجزائریة بحلّ  ،)1(»1964التوجه الاشتراكي الوارد في میثاق «
ولم تكن تسمح بأي حال بقیام  تطویق كل النشاطات الدعویة،«ووملاحقة رجالها، 

 لتت كل الحركات الإسلامیة واعتقلذلك حلّ  ،)2(»نواة إسلامیة تعمم الفكر الإسلامي
ى ذلك إلى اتساع الهوة بین الإسلامیین والسلطة، وهذا ما جعل التیار زعمائها، فأدّ 

  .الإسلامي یلجأ إلى العمل السیاسي السري

الحركة الإسلامیة كقوة سیاسیة سائدة، ات ظهرت یلكن في منعطف الثمانین  
  : ة عوامل دولیة ووطنیة منهاوقد ساعدها في ذلك عدّ 

فیفري  12الثورة الإیرانیة الخمینیة في إقامة الجمهوریة الإسلامیة بإیران في  نجاح -
  .م1979

الغزو السوفیاتي لأفغانستان الذي جعل الحركة الإسلامیة الجزائریة بشقیها  -
عسكري تتبنى القضیة الأفغانیة، حیث كانت أفغانستان موضوع كل السیاسي وال

خطب الخطباء والحلقات المسجدیة، التي استغلها زعماء الحركة الإسلامیة لتمریر 
  .مشاریعهم

ثراء المجال الفكري للحركة املتقیات الفكر الإسلامي التي سه - مت في تنوع وإ
  .الإسلامیة

                                                             
تاریخ  الحركة الإسلامیة في الجزائر قراءة في ثلاثیة الدعوة، العمل السیاسي، العنف المسلح،: حنیفي هلایلي -1

  .   01/10/2017: تاریخ الزیارة ،channel.net www.algeria :من موقع،  2009/ 11/ 13: النشر
  .  10م، ص 1993 -م1978المسلحة في الجزائر الحركة الإسلامیة : یحي أبو زكریا -2
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، وكذا حوادث سیدي 1989اعتقالات سنة حادثة الأغواط وما صاحبها من « -
وما صاحب هذه  1980بلعباس ومظاهرات وهران وأحداث بن عكنون الدامیة سنة 

، ومضایقة یهمالأحداث والمظاهرات من اعتداءات على الإسلامیین واعتقالهم أو نف
  . )1(»المحجبات ومحاولة غلق المساجد

  .م1988أكتوبر  5مظاهرات  -

وبناء على العوامل السالفة الذكر وجدت الحركة الإسلامیة الفرصة سانحة 
 ،)2(»ضعف فصائل المعارضة الدیمقراطیة والسیاسیة«للظهور مجددا بقوة مستغلة 

بضرورة إعادة الاعتبار للدین الإسلامي والأهم من ذلك إقامة دولة «مطالبة 
  .)3(»ن وأحكامهإسلامیة مبنیة على مبدأ الشورى وتطبیق مبادئ الدی

 - دستورا جدیدا هكذا وجدت السلطة نفسها في أزمة لم تجد لها مخرجا إلاّ   
نشاء إت بحق فشتراكیة واعتر ألغت فیه الإحالة إلى الا -م1989فیفري  23دستور 

جمعیات ذات طابع سیاسي ونقابي وتأسیس مجلس إسلامي، فكانت النتیجة أن 
جویلیة (صدار قانون الجمعیات ذي الطابع السیاسي مباشرة بعد إ ت الجزائریبأص«

أبرز حزب  «و ،)4(»حزبیة  مع ولادة أكثر من ستین حزب سیاسي بحمى) 1989
إسلامي تقدم للحصول على اعتماد رسمي من وزارة الداخلیة هو الجبهة 

                                                             
، أكتوبر  538الإسلامیون وراء العنف وقیادة الفیس ذات نزعة دیكتاتوریة، مجلة الوحدة، العدد : عیشة الطاهر بن -1

  .28، ص 1990
  .  112الحركة الإسلامیة في الجزائر، الجذور، الرموز، المسار، ص  : أحمیدة عیاشي -2
  .   68أیدیولوجیات الحركة الوطنیة في الجزائر الأزمة الجزائریة، ص : صالح فیلالي -3
 تاریخالحركة الإسلامیة في الجزائر قراءة في ثلاثیة، الدعوة، العمل السیاسي، العنف المسلح، : حنیفي هلایلي-4

  .01/10/2017: تاریخ الزیارة،  www.algeria channel.net: من موقع،  11/2009/ 13: النشر
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هة من أن تصبح المعادلة الأولى في قائمة بالإسلامیة للإنقاذ، وقد تمكنت هذه الج
  .)1(»ةالمعارضة الجزائری

فازت في معظم المقاعد البلدیة والولائیة أثناء الانتخابات البلدیة «حیث   
مقعدا في  188، كما حصدت 1990) جوان(حزیران  12التي جرت في 

  .)2(»1991كانون الأول  26الانتخابات التشریعیة الملغاة في 

، وحل الجبهة 1992جانفي المسار الانتخابي في الجزائر في  إلغاءوبعد   
بعاد الرئیس الشاذلي بن جدید م1992في ربیع  للإنقاذالإسلامیة  أعلنت الحركة «، وإ

الجهاد المقدس لمحاربة الذین الإسلامیة المسلحة في الجزائر عن الشروع في 
ومن هنا تحولت  ،)3(»سرقوا اختیار الشعب الجزائري وداسوا على إرادة هذا الشعب

الحركة الإسلامیة إلى حركة إسلامویة، وبدأ مسلسل العنف الدامي في الجزائر، وهذا 
لأحمیدة عیاشي " هات لیل الفتنةامت"ما جسدته روایات الأزمة الجزائریة كروایتي 

  .نین الروائیین؟لت هذه الإیدیولوجیا في هذین المتلمحمد ساري، فأین تج" الورم"و

   

                                                             
  .  55، ص 1993 -1978الحركة الإسلامیة المسلحة في الجزائر : یحي أبو زكریا -1
  .    55المرجع نفسه، ص  -2
  . 73، ص نفسهالمرجع  -3
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هات االإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة في روایتي مت تجلیات -3-3
  : لیل الفتنة والورم

هات متا"لقد تجلت الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة في روایتي   
لمحمد ساري متصارعة مع الإیدیولوجیا " الورم"لأحمیدة عیاشي و" لیل الفتنة

 في ها ألغت الانتخابات الفائزة بها وحرمتها من حقهالأنّ السیاسیة البراغماتیة السائدة، 
ة الحكم، لذلك ناصبت العداء للإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة الوصول إلى سدّ 

السائدة، ولكي تسترجع حقها استغلت الدین أحسن استغلال، حیث اتخذت منه قناعا 
ة من أجل الوصول تخفت وراءه لتحقق أهدافها السیاسیة، وتخدم مصالحها الخاص

  .إلى السلطة، فأوهمت الشعب برغبتها في التغییر خدمة للمصلحة العامة

ن كانت في الحقیقة «لذلك    تخوض معكرة فكریة باسم الدین للدفاع عنه، وإ
وبهذا المسلك شوهت الإیدیولوجیا  ...ستارهعن مصالحها تحت إلاّ تدافع  لا

مفضوح وسيء، موظفة الرؤیة الاجتماعیة والنظریة  النفعیة الدین وسخرته بشكل
والنظرة المحدودة لدى فئة منتجة لخطاب مشوه للدین، یربطه بشكل مباشر بحدود 

  .)1(»ة الشمولیة الواسعةتضیقة تتنافى وحقیق

لإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة على اوبناء على ذلك عملت   
في أوساط الشعب بمختلف فئاته،  فلقیت رواجا وتأییدانشر أفكارها بین الناس، 

شهاري لها، فقد مس كدرة ألقى جاء الشیخ إلى ما«تغلة المساجد كمنبر إعلامي وإ
وراحت كلمات  .خطبة ناریة في مسجدها العتیق بكى الناس وانتحبوا، طلبوا التوبة

                                                             
ص  ي روایات عبد الحمید بن هدوقة، صالإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة ف: عیلان وعمر  -1

85 ،86 .  
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بزغ وجه توارى وجه الكولونیل و  وشعارات جدیدة تخلب القلوب وتسحر العقول،
هوري ي الكحل وقمیصه الأبیض وصوته الجالشیخ بلحیته الكثة وعینیه الغارقتین ف

سارت .. ظلمات جاهلیة القرن العشرین  الداعي للعودة للإسلام والخروج من عهد
  .)1(»كدرة وكأنها حلم غارق في سعادة ربانیةخلفه ما

عارضة عند المساجد ولم یتوقف زحف الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة الم  
لأول مرة تسقط الجامعة، وتضیع من «ها إلى الجامعات الجزائریة، فـبل وصل مدّ 

.. تقدم الشیخ باعتداد .. ین الذین سیطروا علیها لسنوات بین أیدي الشیوعی
ل القلوب وتتقد الأجساد بحمى انتصار توهجه صورا بدت الأصوات، تشتع..تتعالى 

  .)2(»قیام دولة إسلامیة قاب قوسینكالحقائق وكما الیقین، 

للطالب  "جمال فوزي"سقوط الجامعة في ید الإسلامیین كان نتیجة إقناع  إنّ   
ها نعیش في جاهلیة، إنّ  ناأنّ «:م للجماعة الإسلامیة بـظَ نْ المُ " كمال منصور"الجامعي 

للنهي أن تنتقل بالدعوة «ولذلك یجب على الجماعة  ،)3(»جاهلیة القرن العشرین
لا بدیل عن كتاب االله «ه لأنّ  ،)4(»ن المنكر والأمر بالمعروف من السر إلى العلنع

  .)5(»بالإسلام وسنته، وأن لا مستقبل لنا إلاّ 

وهذا یقتضي محاربة الإیدیولودجیا السائدة لإقامة دولة إسلامیة وسیلتهم في   
ذلك أكل أموال الناس بالباطل، من خلال فرض جزیة على المسؤولین وكبار التجار 

                                                             
  .   91، 90یل الفتنة، ص ص متاهات ل: أحمیدة عیاشي -1
  .   252المصدر نفسه، ص  -2
  .  251، ص نفسهالمصدر  -3
  .   251، ص نفسهالمصدر  -4
  .   251المصدر نفسه، ص  -5
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صدار فتاوى تكفر السلطة وكل من یعمل بمؤسساتها أو یستنجد بها،  بحجة الزكاة، وإ
واجبا على كل  د ضد الكفار، الذي یعدّ ومن ثمة الدعوة لإهدار دمهم باسم الجها

ي ذلك فهمهم الخاطئ للنصوص الفرآنیة ویظهر ذلك جلیا من فالمسلمین ومرجعهم 
على كل من أراد «بضرورة القضاء  "أبو یزید"خلال الأوامر التي أعطاها الإرهابي

وتوا، لا أحد من هؤلاء الذین والوا الطاغوت مبد أن یلا .أن یكون حلیفا للطاغوت
  .)1(»یبقى على قید الحیاة

لمحمد ساري فقد تجلت فیها الإیدیولوجیا " الورم"ا فیما یخص روایة أمّ   
باحة قتل كل من  الإسلامویة البراغماتیة المعارضة في تحریم مهنة الصحافة، وإ

قتل  الأفغاني بأنّ «: ما قالهالسلطة استنادا لِ ) النسق السائد(یمتهنها لدى الطاغوت 
الصحفیین الذین یعملون في وسائل الإعلام العمومي التابع لدولة الطاغون فعل 

ي قد أصدروا فتاوى تبیح مثل بالعلماء المسلمین في المشرق العر  جهادي، وأنّ 
 .غتیالات، وأوضح بأنها أفعال شرعیة تمهد لقیام الدولة الإسلامیةلاهذه ا

هم عة الإسلام والمسلمین، إنّ الطاغوت یستخدم هؤلاء الصحفیین لتشویه سم
لهذا السبب أفتى . ها من الغرب الكافرو یحاربوننا بوسائلهم الشیطانیة التي استورد

قتل الصحفیین وكل الكتاب الذین یفترون على الإسلام في كتاباتهم  هؤلاء بجواز
  .)2(»مثل الملحد المارق سلماني رشدي

سلام الإ یبیحفتوى حدیثة من أمیر الجهاد المسلح «إضافة إلى ذلك صدرت   
وتدمیر  حرق قتل كل الذین یشتغلون في مؤسسات السلطة كما یجوز شرعا

                                                             
  .   242، ص السابق المصدر -1
  .  16الورم، ص : محمد ساري -2
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تلاف أملاك هذه المؤسسات العمومیة لإضعاف السلطة، تمهیدا لإقامة الدولة  وإ
  .)1(»الإسلامیة

الإسلامیة، بل م یعد فقط مكانا للخطب الرنانة للجماعة لا بالنسبة للمسجد فأمّ   
أضحى جداره لوحة إشهاریة ألصقوا علیه ملصقة تحذیریة تهدیدیة تشرح 

  : إیدیولوجیتهم، جاء فیها ما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم «

نحن جماعة الجهاد الشرعي المسماة الجماعة الإسلامیة المسلحلة، المنتصرون 
نبلغ الشعب المسلم بهذه ر واللصوص، كفبإذن االله تعالى على سلطة الطاغوت وال

ة التي لا یجوز التغاضي عنها بالتعالیم الربانیة، وهي من أحكام الشریعة الواج
تطبیق نوامیسها في و فمن واجب كل فرد العمل على احترامها  .تحت أي طائل كان

تهاون أو عصیان سیعرض صاحبه لعقاب  أيّ  والعامة، نؤكد بأنّ  .حیاته الخاصة
الحساب والعقاب الذي لا  یوم نیران جهنم هشدید في الحیاة الدنیا قبل أن تلتهم

  .ریب فیه

وجوب مقاطعة جمیع مؤسسات السلطة الطاغیة كالإدارة ومقرات الشرطة  -1
  .والدرك والجیش

ن السبع وجوب لباس جمیع النساء وجمیع الفتیات اللائي تتجاوز أعماره -2
  .سنوات الحجاب الشرعي

  .وجوب غلق جمیع الحمامات ومحلات الحلاقة النسائیة -3

                                                             
  .  80، ص السابقالمصدر  -1
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  .وجوب غلق جمیع الحانات ومحلات بیع الخمور -4

  ).البرابول(وجوب تحطیم جمیع الهوائیات المقعرة  -5

  .وجوب منع التدخین ویبع التبع بكامل أنواعه -6

من الیوم فصاعدا، سنوزع علیكم  .وجوب منع قراءة الجرائد الرسمیة وبیعها -7
، وستجدون فیها الأخبار الصحیحة حول المجاهدین والجهاد، )الأنوار(جریدتنا 

  .عوض الإفتراءات المظللة التي تنشرها صحافة الكفر والإلحاد

مخالفین ق هذه السنن الربانیة، وتنذر البیهر جماعتنا بصرامة على تطسست
  .بزلزال ماهول

وقدرته على الطغاة بالخالق بالجبار نستعین وبشریعته السمحاء نستنیر وبإعانته 
  .)1(»الظالمین

إضافة  ،)2(»والشرطة أصدروا أوامر جدیدة تمنع مصاحبة رجال الدرك «كما
هم ینتمون إلى سلطة فتوى قتل رجال الدرك والشرطة والعسكر لأنّ «إلى 

سنصفي كل عسكري أو شرطي أو دركي، مهما كانت «مهدیین . )3(»الطاغوت
هم أو هم سیقتلون آباء؛ أي أنّ )4(»العلاقة العائلیة أو الجواریة التي تربطنا به

هم إذا كانوا منتمین لهذه الأسلاك الأمنیة، حتى ولو كانوا مجندین خوانهم أو أبناءإ
  .لأداء الخدمة العسكریة الإجباریة

                                                             
  .  90 ،89المصدر السابق، ص ص  -1
  .   120، ص نفسهالمصدر  -2
  .   123المصدر نفسه، ص  -3
  .  154المصدر نفسه، ص  -4
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الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة وتمثلات نسق عنف  -3-4
  : الإرهاب

لمحمد ساري " الورم"لأحمیدة عیاشي و" هات لیل الفتنةمت"تتصدى روایتي   
لمأساة الجزائر خلال العشریة السوداء من القرن الماضي، فتكشف عن أحداث 

كل عمل «الذي هو  ؛بمروعة من مسلسل العنف الدامي التي كان بطلها الإرها
أو أیدیولوجي  عنف مسلح یرتكب بغرض سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو

حرم استخدام وسائل وأسالیب دیني ینتهك المبادئ العامة للقانون الإنساني، التي تُ 
وأدوات عنف قاسیة أو مهاجمة أهداف مدنیة بریئة دون أن یكون لذلك ضرورة 

  .)1(»ماسة

علة نشوئه في الجزائر كان نتیجة الصراع  یبدو أنّ  - الإرهاب –وهذا الأخیر   
الإسلامویة  والإیدیولوجیام بین الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة، دالمحت

العزل السیاسي، واحتكار « البراغماتیة المعارضة، بسبب انتهاج السلطة سیاسة
 م1991ات یبإلغاء تشریع )2(»وحجب الناس الآخرین عن الوصول إلیهاالسلطة 

التیار الرادیكالي الإسلامي حیث حصد أغلبیة الأصوات في انتخابات «التي فاز بها 
  .)3(»التشریعیة 1991المحلیة وفي انتخابات  1990

  .مع هذا التیار الإسلامي ، أو متعاطفٍ مٍ نتواعتقال كل م  

                                                             
     .53سوسیولوجیا العنف والإرهاب، ص : إبراهیم الحیدري -1
 ،56، ص ص 1996، 01للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط  اقالإسلام وظاهرة العنف، دار الس :محمد نفیسة -2

57 .  
  .149فتنة، ص متاهات لیل ال: أحمیدة عیاشي -3
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تحولها إلى  فقد كان رد فعل الحركة الإسلامیة«فعل  لكل فعل رد وبما أنّ   
لى أعمال العنف بسبب التحدیات التي  إسلامویة، حیث لجأت إلى استخدام القوة وإ

عندما تقوم الدولة بقمع شدید «ن قبل النظام السیاسي السائد، فـم )1(»تعرضت لها
 ،)2(»الجوء هذه الحركات إلى خیار العنف یكون اضطراریً  نّ إللحركات الإسلامیة، ف

  .)3(»هو فعل یولد العنف من حیث هو رد فعل أو انفعالالعنف من حیث « لأنّ 

الإسلامویة البراغماتیة المعارضة  اوبناء علیه أصبح العنف لدى الإیدیولوجی  
ها المغتصب، فیستحیل رد حقّ توسیلة مشروعة، بل نسقا ثقافیا تؤمن به وتنتهجه لتس

تفي وراءه الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة ذلك عنف الإرهاب إلى قناع نسقي تخب
المعارضة لتحقق مصالحها الخاصة، لذلك یختار النسق المعارض الصعود إلى 

اء ضد النسق رة السلطة وبطشها، ویعلن حربا شعو ینأى بنفسه عن خطو لالجبل 
ق زع«حیث وت، الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة، فیصفها بالطاغ/ السائد
  .)5(»تعامل مع الطاغوتنذبح كل من ی«مهددا  )4(»كدرةزید في وجه أهل مایأبو 

والدیكتاتوریة  حي لنا للوهلة الأولى بمعنى القهرو ت" الطاغوت"لفظة  إنّ   
: غة نجد أنّ في اللّ " طاغوت" دا الدلالة التي تحملها لفظةتأمل جیّ والبطش، وعندما ن

والساحر،  ،والكاهن .والشیطان .الطغیانالطاغي المعتدي أو كثیر : الطاغوت«
                                                             

، دراسة لدورها السیاسي في )المغرب، تونس، الجزائر(ات الإسلامیة في المغرب العربي كالحر : نغم محمد صالح  -1
  .  223، ص 2001، 01ط الأردن، ، ناظل التحدیات الدیمقراطیة، دار الجنان، للنشر والتوزیع، عمّ 

  .      224، ص المرجع نفسه -2 
أثرها و خرون، الحركات الإسلامیة آممارسة، في عبد الوهاب الأفندي و السیاسي بین الفكر وال الإسلام: حسن حنیفي -3

، 2002على الاستقرار السیاسي في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، د ط، 
        .77 ص
  .   16متاهات لیل الفتنة، ص : عیاشي ةمدیأح -4
  .   16المصدر نفسه، ص  -5
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فمن «: وفي التنزیل العزیز .د من دون االله من الجن والإنس والأصنامبِ وكل ما عُ 
یستوي [وبیت الصنم  .»یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

  .وطواغٍ  ،طواغیت )ج.(]فیه الواحد وغیره، والمذكر والمؤنث

وفي التنزیل  ،والصاعقة .الظلم الكثیر الطغیان، والتاء للمبالغةالعظیم : الطاغیة
وبذلك تكون من المصادر التي  ،والطغیان :»فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیة«: العزیز

  .)1(»طواغٍ ) ج: (وردت على وزن فاعلة

ذا كان الطاغیة هو الحاكم والمتجبر والظالم، فإنّ    هذا یدفعنا إلى البحث  وإ
الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة / عن سبب نعت النسق المعارض

الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة، وكل من یساندها أو ینتسب / السائد للنسق
  .إلیها بالطاغوت

المعارض ضد النسق  للنسق -الطاغوت –ة هذا المفهوم السلبي فیخل یبدو أنّ   
بسبب وأد  - الشعب -سلبیة للنسق السائد عند الملتقى السائد، هدفه تشكیل صورة

ة الحكم النسق السائد لحلم النسق المعارض، وحرمانه من حقه في الوصول إلى سدّ 
  .بعد فوزه في الانتخابات

علامة ثقافیة یستمدها النسق المعارض من " طاغیة"تصبح لفظة وهكذا   
لیصف بها بدوره ة الجمعیة للإنسان، والذي یصف كل ظالم مستبد بالطاغیة الذاكر 

  .النسق السائد

  

                                                             
  . 559 ،558، ص ص 2004، 04، ط القاهرة المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،: غة العربیةمجمع اللّ  -1
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فهم طواغیت،  ،)1(»هم طالبوا بتسلیحهمقیل أنّ «ره هل ماكدأ وبما أنّ   
بد أن یموتوا، لا أحد من أراد أن یكون حلیفا للطاغوت، لا سنقضي على من«لذا

وبناء على ذلك یأمر الأمیر . )2(»الحیاة هؤلاء الذین والوا الطاغوت یبقى على قید
ره على الساعة الواحدة بالهجوم على ماكد ،النسق المعارض/ هجماعت" أبو یزید"

نزلوا كالعقبان الخرافیة واكتسحوا المكان واحتلوا مسقط راس حمیدو «صباحا فـ
وخفقت القلوب  حاجرهادارت العیون في م .ضربوا الأبواب بقوة .وأخذوه على غرة

لبنزین وراحة ألسنة أخرجوا السكان من جحورهم وأفرغوا ا .واحترقت الأعصاب
  .رة تلتهم الأبواب والأسرة والفراش والقصدیرهب المستعاللّ 

 .الرعببسماء حمراء وأفق عامر  .صدر الظلام صراخ وفزع وعویل یشقون
ي كامل عرائه توسلات بكاء وعواء، الموت ف. .الاتجاهاتأرجل تركض في كل 
القارعة .. ینبح كاشفا عن أنیابه  ،یزمجر، یرغي، ینهق.. وسفوره یطرق الأبواب 

لحمها ودمها تقذف من فمها المشرع بكل الصواعق، لم یكونوا ملثمین، كانوا في ب
  .)3(»قمة الغضب والهیاج

هم إذا لم یجدوا عملاء الطاغوت الذین یبحثون وقد بلغ بطشهم إلى درجة أنّ 
أربعین من نساء وأبناء الذین جاءوا یبحثون عنهم ولم یجدوا  اجرو وببحوا ذ«عنهم 

  .)4(»بعضهم

                                                             
  .242هات لیل الفتنة، ص امت: أحمیدة عیاشي -1
  . 242المصدر نفسه، ص  -2
  .  09المصدر نفسه، ص  -3
  .  09، ص نفسهالمصدر  -4
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تصفیة حساباته مع أحد هدفه أیضا  نكدره كاهجوم النسق المعارض على ما إنّ 
لم  .زوجته وأولادهأخرجوه من البیت أمام «ائد، لذا سالوسائل القمعیة للنسق ال

تعلقت  .لم یجب على أسئلتهم .نظر إلیهم في صمت .لم یستنجد .لم یصرخ .یقاوم
حاصرته  .بصقوا في وجهه كان باردا كالتمثال .ركلها أحدهم .ه برجلهتوالد

وظل الدم یسبح  .روهجّ بطرحوه أرضا و  .خرج الطود .عناتاللّ  إنهالت علیه .الكلمات
ي دمه فتمرغ  .تعالت الأصوات طاغوت.. في عتمة اللیل الملطخ بالنار والعویل 

عمره یتجاوز الخمسین، وظلت أمه تبكي فوق . كان شرطیا متقاعدا .دون ضجیج
  .)1(»جثته المضرجة بالدم، لكن لا أحد سمعه

المرة ضد لسائد وهذه مه النكراء ضد النسق ائویواصل النسق المعارض جرا
هم العقول المنیرة التي تنیر فكر البشریة، لأنّ  ؛ل رؤوسهم عن أجسادهمالمثقفین بفص

وتسعى جاهدة إلى إماطة اللثام عن الحقائق الخفیة، وتطالب بالقصاص من مرتكبي 
ذبحت بسفیزف جماعة أبي یزید «لذلك  - النسق المعارض -الجرائم ضد الإنسانیة

نظر مفزعا ومریعا، كانت الرؤوس مفصولة عن كان الم«فقد  ،)2(»مةمعل 17
  .)3(»أجساد المعلمات السبعة عشر

عثروا على علي «، حیث "عمر"و " على خوجة"ن یْ كما اغتالوا أیضا الصحافیَ   
ا عمر فرصاصات تعبق برائحة الفناء، أمّ « ،)4(»خوجة، جثة زرقاء بدون رأس

یة بالغبار الثقیل، مطل ات صباح كالح الوجه وأردته مجرد خرقةاخترقت رأسه ذ

                                                             
  .  15 ،14ص ، ص السابق المصدر -1
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كالقطط مجرد كومة من اللحم والدم تبعث منها رائحة الفزع الزعفراني الیابس 
  .)1(»الزرقاء ..سة المدهوسة الیاب

ما قام به النسق المعارض من تخریب وجرائم ضد النسق السائد ما هو  إنّ   
إلى یوم القیامة ولا یمكن أن یتوقف إلا إذ تم القضاء  جهاد ماضٍ « في اعتقاده إلاّ 

هذا ما جعل الكثیر من الشباب یؤمنون بهذه الأفكار،  ،)2(»على آخر كافر في الدنیا
النسق المعارض بدعوة إقامة دولة / ویسارعون إلى الانضمام إلى هذه الجماعة

جاء الشیخ إلى « إسلامیة، حیث كان المسجد أول منبع للتأثیر على عقولهم فقد
 .بوا، طلبوا التوبةفي مسجدها العتیق بكى الناس وانتحألقى خطبة ناریة  .كدرةما

وجه الكولونیل وبزغ وجه  وشعارات جدیدة تخلب العقول، توارىوراحت كلمات 
الأبیض وصوته الجهوري  یصهثة وعینیه الغارقتین في الكحل وقمالشیخ بلحیته الك

 ..ظلمات جاهلیة القرن العشرین  والخروج من عهدالداعي للعودة إلى الإسلام 
أصوات كالرعود بدأت  .ها في حلم غارق في سعادة ربانیةكدرة وكأنّ سارت خلفه ما

احتفت . وأتباع الطاغوت ،الطاغوتوجه  تخرج من الدهالیز والأدغال تزجر في
ن لا التف حوله رجالها الكبار وأعیانها وعدهم أ المدینة المنورة بقدوم الشیخ،

  .)3(»ضرائب في دولة الإسلام القادمة

من الأحلام والأوهام جعلتهم ینبهرون بهذه  كدرة وشبابها في یمٍ هكذا غرقت ما  
ها مصباح عتقادا منهم بأنّ ارت عقولهم، فاعتنقوها الإیدیولوجیا الجدیدة، التي خدّ 
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حل كل المشاكل التي یتخبط فیها المجتمع، تُ فعلاء الدین السحري الذي یفركه 
مثل الآلاف من الشباب " ةیلالة فتح"زوج المدعوة  وكان«وبخاصة الطبقة الكادحة 

كان معبأ بالخطاب الجذري الداعي .. الذین انخرطوا في تیار الإسلام الرادیكالي 
 إیدیولوجیة الجهاد تحولت عنده إلى.. یر عن طریق العنف المسلح یإلى التغ

  .)1(»عقیدة مقدسة

بترسیخ عقیدة الجهاد في أذهان المنتسبین إلیه،  المعارض ولم یكتف النسق
نیاء بقناعتهم أو غبل وضع مفهوما جدیدا للزكاة، معتبرا الأموال التي تؤخذ من الأ

من دون قناعتهم زكاة یجب أن تدفع للنسق المعارض من أجل بناء دولة إسلامیة، 
المدینة المنورة من التجار والمقاولین وكبار المسؤولین لم یبخل أثریاء «لذلك 

  .)2(»السابقین بأموالهم وخدماتهم في سبیل قیام الدولة الإسلامیة

ورجلهم الذي یجب أن لا  يزید یعتبر محمد هارون سندهم القو یوكأن أبو «  
یمس بسوء وكانوا یسمون الأموال التي كانت تقتطع منه بالزكاة والجهاد بالمال 

  .)3(»غیتاي سبیل إقامة الخلافة الإسلامیة والإطاحة بالطو ف

جن النسق المعارض جعلت السجناء في س اهذه الأوهام التي روج له إنّ   
النسق المعارض، / لتحاق بهذه الجماعةسجن للإالیز یخططون للهروب منن لامب
ها في نظرهم الخلاص الوحید من الحیاة الموبوءة التي یعیشونها، وفعلا تمت لأنّ 

یز الروماني بوصلت جموع الهاربین من سجن لام... «عملیة الهروب بنجاح حیث 
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كما تسمیها  وما إن وطأت أقدامهم المنطقة المحررة ،)1(»إلى قمة الجبل الوعر
المنهكة، المثقلة بالنعاس القاتل ظهرت على الوجوه «الجماعة الإسلامویة حتى 

  . )2(»ل والابتهاج وعلامات السكینةذإشارات الج

" أبو یزید"معاملة  لكن سرعان ما تحول هذا الحبور إلى حسرة وندم، لأنّ   
الأمیر  ودإلى الإنفجار في وجه جن" رضوان" ـا دفع بدة، ممّ وأتباعه لهم لم تكن جیّ 

حاجة إلینا، نحن لم نغامر بحیاتنا ونقوم إن كنتم لستم ب«: قائلا" أبي یزید"
  .)3(»بالهروب الكبیر من السجن لنسجن من جدید في هذه الأحراش

ل على شق في المساء استدعي رضوان واتهم من قبل بطانة الأمیر بالإقبا«  
لد أمام مرأى الجمیع ربطوه بالسلك ونزعوا ملابسه وجُ .. عصا الطاعة وزرع الفتنة

كاتما آلامه في أعماقه وعلى شفتیه ابتسامته المتعالیة الصامتة ه ظل صامتا لكنّ 
رموه في قاع سجن بدائي عاریا ملطخا بآلامه «ثم  ،)4(»والصارخة في نفس الوقت

  .)5(»المكتومة ودمه الأزرق تركوه أسبوعا دون أكل وشراب وفراش

یز للهروب بمع عناصر كانت معه في سجن لام" رضوان"بعدها خطط   
كم علیه مع العناصر التي حاولت تدبیر عملیة لكن اكتشف أمره وحُ «مجددا 

كفن ولا لا في حفرة كبیرة بلا غسل و  جثامینهمثم واروا  ،)6(»الهروب بالموت ذبحا
وضعوهم على محمل واتجهوا بهم نحو «هم كلاب مسعورة، حیث صلاة جنازة، وكأنّ 
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وألقوا بهم نحو حفرة كبیرة ا وغارقا في الضباب الكثیف تصامل ظسفح الجبل الذي 
وألقوا علیهم التراب وبعد أسابیع على مصرعهم وصفتهم الجماعة بالضالین 

  .)1(»والمنافقین ومن عناصر الجزارة المبتدعة

ه ورفاقه، لأنّ  "رضوان"أیضا كان مصیره یشبه مصیر " تحیةلالة ف"زوج  إنّ   
شبهات الإنتماء إلى تنظیم محمد السعید،  من العناصر التي كانت تحوم حولهم«

  :تقول لالة فتحیة

ني، حیث یتعذیبا وحشیا، ثم ذبح أمام ع ستنطاقه ومارس علیهاقام عبد النور ب -
  قال لي الأمیر أن زوجك 

  خائن  -

  سارق  -

  .)2(»ومنافق -

، بل انتقم "ةحیلالة فت"النسق المعارض بقتل زوج / ولم یكتف أمیر الجماعة  
ة سبیة نكایة وانتقاما من زوجها وراح یضاجعها یبحت لالة فتحصأ«زوجته، فـمن 

ومن أجل أن یتمادى الأمیر أبو عمر في إذلالها قام مجددا كل لیلة أكثر من رجل، 
بذبح ابنیها أمام عینیها، الأول لا یتجاوز العامین والثاني یبلغ من العمر عامین، 

وج من هذه الغیاهب المرعبة التي دخلت منذ تلك اللحظات فقدت الأمل في الخر 
سرادیب متاهاتها، ماتت كل مشاعرها، تصدعت أعصابها وانهارت كل نداءات 
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، ورالشر  م وافترستها حتى العظم شیاطیندالعهوة ها تابتلع.. الحیاة في أعماقها 
  .)1(»...وذبحت عشر نساء

ذلك الطالب الجامعي الذي كان حلمه الأكبر أن یصبح  "كمال منصور"ا أمّ   
/ له الصراع بین النسق السائدحوّ  )2(»الصیت مثل المتنبي وأبي العلاء ئعشاعرا ذا«

الإیدیولوجیا الإسلامویة / الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة، والنسق المعارض
یز وحكم علیه بعشر مبالنسق السائد في سجن لابه  إلى مجرم حیث زجّ  ،البراغماتیة

احا یسفك دماء نع منه سفّ صا النسق المعارض فقد سنوات نافذة بهتانا وزورا، أمّ 
الأبریاء دون وجه حق، وهاهو یسرد لنا تفاصیل أول عملیة إجرامیة إرهابیة قام بها، 

أتلفنا السكة الحدیدیة .. المسافرین  كانت أول عملیة لي هجوم على قطار«: قائلاً 
أخرجنا المسافرین المرعوبین ، أمرني ..  كان الوقت لیلاً .. لى القطار وصعدنا إ

ي انقضضت علیهم نأبو مصعب بذبح خمسة مسافرین، ترددت في البدایة، لكنّ 
ضعت ظلوا یصرخون ویشخرون، و .. ا في داخلي ري الذي كان تائهً اكالوحش الض

ني لكنّ ت أصواتهم العاویة إلى قلبي وانغرزت كالمسامیر، السكین على رقابهم، نطّ 
زین في القطار فرغنا البنوكان الوقت ظلاما، أ ..وضعت السكین على رقابهم 

الدجي، وأطلقنا علیهم الرصاص وسقط  النیران، وهرب آخرون وسط واشتعلت
یبكون  الأطفال والنساء  ..بالخناجر والسواطیر  ممنهم الكثیر ورحنا ننقضوا علیه

 سوأح ..خفقانال رغون، ولم یعد قلبي یخفق، توقف عنتركناهم في دمائهم یتم ..
   )3(»أبو مصعب بالسرور والنشوة، وهنأنا أبو یزید
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  .)1(»صاحب الحصان الأشهب« 

؟ صانا أشهبا في عصر التقدم والتكنولوجیاحولماذا یمتطي " زیدیأبو "من هو   
  ؟ یةو للجماعة الإسلام ولماذا اختاره الكاتب لیكون قائدا

صاحب الحصان الأشهب لیكون أمیر " زیدیأبو "اختیار الكاتب لاسم  إنّ   
هذا الاسم یحیلنا إلى شخصیة تاریخیة  لأنّ  ؛الجماعة الإسلامویة، لم یكن عشوائیا

صاحب الحمار الأشهب، وهذا ما یؤكده " كاريأبو یزید الن"ي في القرن التاسع ألا وه
زمن من القرن التاسع، ینفض الغبار، یخترق ال یزیدینبعث أبو «: الكاتب في قوله

  .)2(»كدرةابالنسیان وینقض على م المغلف

الكاتب استعار من القرن التاسع هذا الاسم لشخصیته في القرن  یبدو أنّ   
الأمس، فأبو یزید " أبي یزید"الیوم و" أبي یزید"ه لا فرق بین ه في نظر العشرین، لأنّ 

ثورة صاحب بقام بثورة تسترت بالدین في عهد الدولة الفاطمیة سمیت الأمس 
رف بصاحب الحمار واسمه مشتق عن اسم القائد الذي عُ الحمار، وهو اسم 

داد الیفرني أصله من قبیلة زناتة البربریة، عاش في یالحقیقي هو مخلد بن ك
تل والثأر وارتكاب نشأ على التعطش للدماء والق .دقاش عرف باسم أبي یزیدمدینة 

كرات، وكان یذهب إلى تكفیر أهل ملته واستباحة الأموال والدماء، المحرمات والمن
وقد تصدّى لهذه الثورة القائم بأمر االله في بدایاتها إلى . والخروج على السلطان

  .)3( یها نهائیاأن جاء ابنه المنصور باالله الذي قضى عل
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ما قام به  الأمس یشبه إلى حد كبیر "زیدی وأب"وبناء علیه یكون ما قام به   
مجرمة، معادیة للسلطان، بثت  الیوم، فكلاهما شخصیة عدوانیة، متطرفة،" أبو یزید"

  .قلوب الناس في الرعب والفزع

صاحب " أبو یزید"هكذا یكون التاریخ قد كرر نفسه، فیصبح بذلك اسم   
  .الحصان الأشهب علامة ثقافیة دالة على البطش والإرهاب

لمحمد ساري فلم تختلف أحداثها عن الأحداث التي " الورم"ا بالنسبة لروایة أمّ   
لأحمیدة عیاشي، بل استطاعت أن تعرض " متاهات لیل الفتنة"عالجتها روایة 

  . تفاصیل مسلسل العنف الدامي في الجزائر خلال العشریة الحمراء بامتیاز

 أنّ «المعارضة، یؤمن بـ الإیدیولوجیا البراغماتیة/ الإرهاب/فالنسق المعارض   
لذلك یسعى جاهدا لمحاربة  ،)1(»بقوة السیف تزول إلاّ  طواغیت هذه الأرض لن

الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة، ولا یتوقف عن / السلطة/ النسق السائد
النسق  –ل والتخریب والتدمیر ضد كل طاغوتإصدار فتاوى تبیح العنف والقت

  .لهأو تابع  - السائد

/ علامة ثقافیة تدل على ظلم النسق السائد" طاغوت"هكذا تصبح لفظة   
  .السلطة

" المعلم كریم"یكلف  ،نسق المعارضال/ وجماعته الدمویة " یزید لحرش"وهاهو   
الطاغوت یستخدم هؤلاء « النسق السائد، لأنّ " محمد یوسفي"قتل الصحفي ب

  .)2(»الإسلام والمسلمین ةالصحفیین لتشویه سمع
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قتل الصحفیین الذین یعملون في وسائل الإعلام «وبناء على ذلك یعتبر   
  .)1( »ي التابع لدولة الطاغوت فعل جهاديممو عال

صدیقه منذ أیام " محمد یوسفي" تردد في بادئ الأمر، لأنّ  "كریم" غیر أنّ   
والتي عرض " جمیلة"الدراسة، وكان یمكن أن یكون صهره، فقد كان مغرما بأخته 

  .عتقالهاعلیها الارتباط قبل 

الإخوان المهددون ... «وقع بین المطرقة والسندان " كریم" أنّ  ولكن یبدو  
ن  ،)2(»أمامه، والدركیون المتوعدون وراءه لتزام الصمت إ«ـفت ملتزم الصإوحتى وإ

ها ترتكب باسم جماعة مساندة، شراكة في الجریمة، لأنّ  یعدّ أمام ما یحدث 
ه محسوب على هذه الجماعة، والدلیل أنّ «وهو  ،)3(»الإسلامیین الرافضین للنظام

  .)4(»عتقل ونقل إلى سجون الصحراء كغیره من آلاف المتمردینأ

ل بتنفیذ المهمة التي أسندت إلیه، أمره وقبِ " كریم"في نهایة المطاف حسم   
غلق محمد «لیلا ناداه فلبى النداء خارجا من المنزل " محمد یوسفي"فقصد منزل 

مشى .. .البساطةالموضوع في غایة  یوسفي الباب خلفه وتبعه، واثقا مطمئنا بأنّ 
بصمت، لا یعرف من أین یبدأ الحدیث مع صدیقه محمد یوسفي الذي اعتبر 

حرج وصعوبة الدخول إلى الحدیث عن طلب المساعدة أو السلفة الصمت علامة ال
كان الصحفي یتحدث ویمشي إلى جانب ... ربما یحدثه عن أخته جمیلة  .المالیة

حینما ... بوشاقور كان یتبعهما على بعد أمتار قلیلة  كریم ولم ینتبه إلى أنّ 
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ووضع له  الفضاء المظلم، قفز بوشاقور على محمد یوسفياقترب الرجلان من 
  : المسدس في الرقبة قائلا

  ...إذا أردت أن تبقى حیا امش بصمت ودون مقاومة  -

ة رجال مسلحین، التفت محمد یوسفي نحو كریم ط الصحفي بعدّ ، أحیبعد ثوانٍ 
ولكن  .في صمت، لعله یعثر على جواب إتساعهما، متسائلافاتحا عینیه على 

كریم بن محمد حول بصره بعیدا، في محاولة یائسة یتشبث بأمر یشغله عن 
صدیقه  ةكان واعیا بخیانته ولم یقدر على مواجهة نظر  .التفكیر في وضعیته

  .المتهمة

اجتاز یزید لحرش وجماعته سیاج المزرعة المصنوع من القصب والأغصان  -
رش المختطف وربط له الیدین أوقف یزید لح .الیابسة وبعض الأسلاك الحدیدیة

  ... بحبل نیلوني 

وه بكلمة، دفع تفتمهل یزید لحرش، مسح المكان بنظرة فاحصة، ثم دون أن ی
قفز بوشاقور وربط له الرجلین بسلك حدیدي، فیما  .الصحفي بعنف وألقاه أرضا

  .وضع الأفغاني رجله على صدره، وضغط بقوة

  .الأذى تتطایر من عینیه كینا من حزامه وقال وشراراتس شاستل لحر 

ك خادم الطغاة أعداء االله حكمت علیك الجماعة الإسلامیة المسلحة بالقتل لأنّ  -
  .)1(»والإسلام
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قهقه یزید لحرش «المقاومة لكن عبثا فعل ذلك، حیث " محمد یوسفي"حاول 
  : بصوت مرتفع وقال

قال رسول االله صلى االله علیه  .أمسك الرأس جیدا كي أتمكن من إتقان الذبح -
  .إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح :وسلم

  .)1(»دون أن ترتعش یداه، مرر السكین على الرقبةو 

 .أمسك الرأس جیدا كي أتمكن من إتقان الذبح«هكذا تتحول الجملة الثقافیة   
إلى إشارة ثقافیة  )2(»إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .بالحق فاعلة تدل على تحریف معاني الدین الإسلامي الذي حرم إزهاق الروح إلاّ 

لم یكتف بانتهاج العنف ضد الأشخاص  ،الإرهاب /النسق المعارض إنّ   
نتهج  العنف أیضا ضد مؤسسات إبل  ،السلطة/ المنتمین أو المساندین للنسق السائد

تلاف هذه «: هیقول أنّ السلطة، حیث / النسق السائد یجوز شرعا حرق وتدمیر وإ
  .)3(»المؤسسات العمومیة لإضعاف السلطة، تمهیدا لإقامة الدولة الإسلامیة

/ یزید لحرش/ الإرهاب /نطلاقا من هذه الفتوى یقوم النسق المعارضإ  
السلطة، لیلا وتدمیرها / النسق السائد/ الجماعة الدمویة، بمداهمة بلدیة وادي الرمان

قف لا تتكلم شاهرا سلاحه صوب الحارس «: عن بكرة أبیها، حیث قال بوشاقور
  .إلى خارج المقصورة رّ كان قد جُ وقبل أن یدرك بوضوح ما یحدث له،  .العجوز
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أین حضیرة السیارات؟ سأل یزید لحرش، تلعثم مروش بشیر، غمغم عبارات غیر  -
  : ، ثم قال بفزعةواضح

  من أنتم؟ ماذا تریدون مني؟  -

سألتك عن حضیرة السیارات، أجب بسرعة، ولا تضیع وقتنا، قال یزید وهو یضع  -
  .فوهة الماسورة في عنق الحارس

  .الحارس بذعر مشیرا بیده نحو الیسار ردّ  ...من هنا ... من هنا  -

فعون ، فیما ابتعد الآخرون یدتاجبقي فرید زیتوني یراقب المكان قرب الر  -
  ... بالحارس أمامهم 

  : وهو یطوف حولها اقترب یزید بزهوٍ  -

... ا المبارك نعمل بها سندشن... حظنا سعید هذه اللیلة  ..سیارة المیر هنا  -
تظر ثوان تقدم یزید نحو المازدا، نزع سدادة خزان البنزین، أشعل عود ثقاب، ان

ثم ... النصر یشع بعینیه  م لفظه داخل الخزان ولمعانمعدودة لتستقر الشعلة، ث
  .)1(»لات والشاحنات وأضرموا فیها النارفتسلل الرجال بین الحا

رفع بوشاقور قضیبا خشبیا «كما قاموا أیضا بحرق مكتب رئیس البلدیة، إذ   
مشتعلا طرفه الأعلى، استخدمه كمشعل وتقدم المجموعة كان المكتب واسعا یحوي 

سعة جدیدة الصنع، امتدت عبر طول جدار رائك جلدیة حدیثة الشكل ومكتبة واآ
تونیة، وبعض الكتب والمطبوعات ر من جهة الیمین، معبأة  بحفاظات أوراق ك
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 بوشاقور صوب المكتبة ودون أدنى تردد، أدخل الشعلة الخشبیة اتجه .الإداریة
 .)1(»رائكتأمل لحظات ثم رمى النار فوق الآ وسط الأوراق، فالتهبت

الإرهاب، یقصي من حساباته حتى أقاربه ماداموا  / معارضالالنسق  أنّ  یبدو 
لقتل ابن عمه المیر " یزید لحرش"وهذا ما دفع  ،السلطة/ ینتمون إلى النسق السائد

ذات «الاستقالة من منصبه رغم تهدیده، والجدید لبلدیة وادي الرمان بعد رفضه 
لى طرد صغیر ، عثر قدام الباب عهو خارج من داره متوجها نحو مكتبهصباح و 

كفن وقطعه صابون وغصن ذابل من : سود وجهه من الرعبإفتحه ف .مغلق بعنایة
وبداخل الإزار الأبیض، وجد رسالة تهدید، مخطوطة  .الریحان وزجاجة ماء ورد

بالید وعلیها طابع الجماعة الإسلامیة المسلحة، تطلب منه مغادرة رئاسة البلدیة 
لاّ    .)2(»تلقُ  وإ

كاد أن ینسى حادثة .. .دون أن یتكرر التهدید فخفت یقظته مرت الأیام«لكن 
  : الطرد الغریب حین اعترض یزید لحرش طریقة قائلا

 كان الوقت مساء... وادي الرمان  قالولي بلي راك میر... واش یا ابن العم  -
ه شعر بخطر ما، القلیل، لم یظهر من سلوكه أنّ  ولم یبق على غروب الشمس إلاّ 

لیشتكي سوء  همعه مثلما یتحدث مع أي مواطن یعترض طریقتوقف وتحدث 
كان على علم بوضعیة یزید ولكنه لم  .المعیشة ویطلب سكنا أو مساعدة ما

  : أجاب بهدوء.. .الطردیتصور أبدا أن یكون هو صاحب 

  .ك سافرت إلى الخارجأین أنت یا یزید؟ لم تعد تظهر في وادي الرمان، كأنّ  -
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لقد استولیت على حق لیس  .حذرتك ولم تسمع النصیحة ..یموت قاسي  لا هنا -
وببرودة أعصاب أخرج یزید .. .الطاغوتلك، فحان وقت العقاب یا خائن، یا عمیل 

 .وأطلق رصاصتین على مستوى صدر ابن عمه هكتالحرش محشوشة من تحت ج
اقترب القاتل من الجسد الممدد فوق  .فصاح المسكین صیحة مخنوقة وسقط أرضا

الرصیف، انتظر قلیلا ولم یتوقف من الارتعاش والحركة، أخرج مسدسا من حزامه 
  .)1(»وأطلق رصاصتین أخریین على مستوى الرأس

ة بقتله ابن عمه المعتقدات الراسخ ،یزید لحرش/ هكذا زعزع النسق المعارض  
  .السلطة/ ئدالسا ا ذلك بانتمائه للنسقلحمه ودمه، مبرر 

الإرهاب، یعتبر الدرك والشرطة والعسكر نسقا سائدا / النسق المعارض إنّ   
فتوى تبیح قتل رجال الدرك والشرطة والعسكر «الطاغوت، لذلك أصدر / السلطة/

  .)2(»هم ینتمون إلى سلطة الطاغوتلأنّ 

الجماعة الدمویة، / رشیزید لح/على هذه الفتوى قرر النسق المعارض  وبناء  
أطفأ  .رغون من مقر الدركو اقترب الف«ـالهجوم على مفرزة درك وادي الرمان، ف

أطلق یزید لحرش الرصاصة الأولى، متبوعا ... بوشاقور الأضواء وقلل السرعة 
م صداه الصمت هول، ضخّ في صفیر ما. في الثانیة نفسها بوابل من الرصاص

االله : مشترك وقة في مدّ وبعد الطلقات الأولى صاح الرجال كالج .اللیلي المطبق
  .)3(»... أكبر 
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النسق /بالاعتداء على مفرزة الدرك  ،الإرهاب/ ولم یكتف النسق المعارض  
ظم إلیه، إذ نْ د الدرك حتى یَ تل أحبق "عبد النور القهوجي"بل أقنع  ،السلطة/ السائد

  .)1(»قبل في صفوفنااشترط علیه یزید أن یقتل شرطیا أو دركیا، كي یُ «

ك فتوا ،یزید لحرش/ لشرط النسق المعارض" عبد النور القهوجي" متثلإف  
بلقاسم "ي كتأشیرة الانضمام للجماعة المسلحة عن جدارة واستحقاق بقتله الدر 

  .السلطة/ النسق السائد" عرقاوي

الدرك، فیقتل /عنفه ضد النسق السائد  ،الإرهاب/ثم یواصل النسق المعارض   
یزید لحرش  /الإجباریة، لذا هجم النسق المعارض حتى المجندین للخدمة العسكریة

بعد ثواني طویلة من الصمت «منیر، و/ على منزل النسق السائد ،وجماعته الدمویة
لم یتوقف خلالها یزید عن الخبط على الباب الحدیدي الذي كان یحدث رجة عالیة 

ظهور رة سمحت بتكون قد أیقظت جمیع من بالدار، انفتح الباب قلیلا، فتحة صغی
إلى حد الصلع، بسمنه خفیفة انسجمت مع قامته  وجه أمرد برأس حلیق

رتسامات الخوف أو إلا تبدو علیه  .واجهنا الشاب بثقة ولا مبالاة .المتوسطة
  : صاح یزید مبتهجا... ارتباك من أي نوع 

  ...ك وقعت في أیدینا یا طاغي الطغاةإنّ  -

ول الحفرة فجأة لهالعسكري بصوت مرتج، یشي بإدراكه  ماذا تریدون عندي؟ ردّ  -
انقض علیه بوشاقور ویزید  .لم تترك له جماعتنا فرصة للتحرك التي وقع فیها

  .)2(»رضاأمثل طائرین كاسرین على طریدة بلا أجنحة، وطرحاه 
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یزید لحرش وجماعته الدمویة، عندما لم یجد النسق / النسق المعارض إنّ   
أحد  والد" كریم"الضابط عبد االله، جعل أهله یدفعون الثمن بدله، لهذا قتل / السائد

  . ساردا تفاصیل ذلك على لسانه المجندین

ب، مسكته من قمیصه، ألصقته مع الجدار وهددته بفوهة نحو الأ اندفعت«
قت ملیا حدّ ... ) ...ستخبرنا عن مخبأ ابنك أو سأفجر مخك( :محشوشتي صائحا

... في الرجل الجاثم أمامي دون حركة، مطأطأ الرأس متمتما عبارات لا أفهمها و 
  .)1( »...أطلقت النار مرة ومرتین 

ستخبرین بمخبأ : (أوقف بوشاقور المرأة، رماها ضد الحائط مهددا«بعدها   
لا ذبحنا ابنك الصغیر واندفع نحو طفل في العاشرة من عمره كان ...)  ابنك وإ

ن وجه الأم، أخرج به مرّ قغیرة، رفعه بیده الغلیظة، صمختفیا في زاویة الساحة ال
  .)2(»رقبة الطفل روبحركة سریعة، حادة، نح... دید مرة أخرى خنجره وكرر الته

الإرهاب، إلى عدیم الإنسانیة، ضاربا بسماحة / هكذا تحول النسق المعارض   
قتل تالدیانة الإسلامیة عرض الحائط، وهو المدعي بالتدین حتى النخاع؛ فأي دیانة 

؟ وأي إسلام هذا الذي ؟ وأي شرع یبیح أخذ شخص بذنب شخص آخرالأبریاء
  .؟یبیح قتل البراءة بدم بارد

الإرهاب، لم یكتف بالقتل والتخریب والتدمیر بل نهب / النسق المعارض إنّ   
ها زكاة یفرضها بالقوة على تجار وادي الرمان لبناء أموال الناس بالباطل مدعیا أنّ 

الدولة الإسلامیة، ومن تسول له نفسه رفض الدفع سیكون مصیره المشؤوم والمحتوم 
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 "یزید لحرش"السلطة، لذا یقول / السائدمع النسق  ؤالقتل بلا هوادة بتهمة التواط
تاجرا  تأكد بأنّ نوحینما  .ارهم دائمً و سنز ... سنجبرهم على الدفع المتواصل «

یرفض الدفع متعمدا، ولموقف ضدنا، حینئذ سنذبحه داخل حانوته، ونشعل النار 
  .)1(»في السلع، مثل هذا الفعل، سیرعب بقیة التجار ویجبرهم على الدفع المتواصل

هكذا تتحول الجمل الثقافیة السالفة الذكر إلى إشارة ثقافیة فاعلة تدل على   
الإرهاب، لأموال التجار بحجة الزكاة، فأي زكاة هذه / النهب العلني للنسق المعارض

التي تفرض بقوة السلاح على الناس، ولیس لها لا موعد محدد، ولا قدر معین كما 
  ؟هو مشرع في الإسلام

سبق تكشف لنا قراءتنا الثقافیة عن نجاح النسق المعارض في وبناء على ما   
قمع النسق السائد بشتى الوسائل القمعیة الإرهابیة، معتبرا ما یقوم به من إرهاب 
جهادا ضد الكفار متسترا بذلك وراء عباءة الدین لخدمة مصالحه، فیتحول بذلك نسق 

المعارض من أجل  ه قناع ینتهجه النسقعنف الإرهاب إلى نسق مخاتل، لأنّ 
  :ة الحكم، وفرض إیدیولوجیته، وهذا ما توضحه الترسیمة التالیةالوصول إلى سدّ 
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  المرسل إلیه       الموضوع         المرسل 
  /النسق السائد          السعي للوصول    الإیدیولوجیا / الإرهاب نسق عنف

  الإیدیولوجیا السیاسیة       إلى السلطة   الإسلامویة البراغماتیة المعارضة 
   البراغماتیة          )مصلحة خاصة(          

  
  المعارض        ذاتــــال                 مساعد 
  الشعب           السعي للوصول         كدرة شاب ما

    علي(الصحافة       إلى السلطة     أثریاء حي المدینة المنورة
  خوجة، عمر، محمد             )مصلحة خاصة (              هارون 

  )یوسفي                       ة حیزوج لالة فت
  الشرطي المتقاعد                     رضوان(یز لامبسجناء 

  ة یحزوج لالة فت                    ) كمال منصور وآخرون
  ة یحلالة فت                  كریم 

  ارین فالسجناء ال بعض                                  الضابط علي
  یز من سجن لامب      تجار وادي الرمان

  رضوان (
    .)وآخرون
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  : دینامیة الإیدیولوجیا -4

تتمیز الإیدیولوجیا بعدم الثبات والاستقرار، حیث تتطور وتتغیر تدریجیا،   
ولوجیتها القدیمة، ورغبتها ویرجع سبب هذا التغییر إلى تنكر شخصیة معینة لإیدی

طموحاتها وقناعاتها الجدیدة، أو ربما یدیولوجیا تتناسب مع الجامحة في استبدالها بإ
نبهارها بقوة الإیدیولوجیا الجدیدة، والتي تمكنت من فرض أفكارها على جل أفراد لإ

لأحمیدة " متاهات لیل الفتنة"المجتمع، وعموما هذا ما رأیناه في المتن الروائي 
لمعلم ا" " أبو إبراهیم"و" كمال منصور"د ساري لدى كل من لمحم" الورم"عیاشي، و

  ".الضابط علي"و" كریم

معیدا یعمل حضر رسالة الماجستیر و طالب جامعي یُ " كمال منصور"ـف  
كنت تلمیذا بثانویة الأمیر عبد القادر «: بالجامعة، یسرد لنا قصته على لسانه قائلا

كنت مشهورا  ..في مسقط رأسي، مدینتي ذات الماضي الكولونیالي عین تیموشنت
الصیت  ئعوأساتذتي بالشاعر، طموحي الأكبر أن أصبح شاعرا ذاترابي أفي أوساط 

  .)1(»مثل المتنبي وأبي العلاء

غة والأدب تغیر فكره لتحاقه بمعهد اللّ إ مجرد حصوله على البكالوریا و بلكن   
صبت بخیبة كبرى وفتر حماسي للأدب وعدت أشعر أُ «: وتخلى عن طموحه، فیقول

  .)2(»أرید أن أصبح شاعرا كالمتنبي أو المعريبالخجل والقرف كلما تذكرت أنني 

عتنق الإیدیولوجیا الإسلامیة، وأصبح اه الفكري، فلذلك قرر أن یغیر نسق  
كتابات «یؤدي الصلاة مع جماعة التنظیم الطلابي الإسلامي، وعكف على قراءة 
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وزادت  علیهتأثیرا كبیرا، تأثر  التي ،)1(»الإمام حسن البنا والمودودي وسید قطب
أحسست بالعالم الذي تحت قدمي یمید ویزول «: ه یقولمن حماسه الدیني لدرجة أنّ 

 يانفجرت شظایا بداخلي، وغدت الوجوه والأصوات التي كانت تبدو لي قریبة من
عدت لا أخرج من  .نائیة عني، بعیدة بعد السماء عن الأرض، عدت لا أعرفها

 ..االلهإخوة في تي أصبح أفرادها مسجد الجامعة، انزویت إلى جماعة فوزي ال
  .ار أصغي، أرتل ثم أصمت كثیً 

لجاهلي وبعد وبدأت أشعر بالضیق بل بالنبذ والاحتجاج ضد هذا العالم ا
الجماعة : مع جماعة جمال فوزي قال لي هذا الأخیر يمرور عامین على وجود

المنكر أن تنتقل بالدعوة للنهي عن .. ن شاء االله أن تخرج إلى النور إعازمة 
  .)2(»والأمر بالمعروف من السر إلى العلن

یصبح شاعرا وأصبح عضوا  عن حلمه في أن" كمال منصور"هكذا تخلى 
فاعلا في التنظیم الطلابي الإسلامي، حیث شارك في المظاهرات التي نظمتها 

تهامه إ علیه و  قبضالجماعة داخل الحرم الجامعي، والتي كانت سببا في إلقاء ال
إلى تنظیم مسلح یهدف إلى قلب النظام، لذا تمت محاكمته وصدر في حقه نتماء بالإ

منه  یز، الذي فرّ بحكم بعشر سنوات سجن نفاذة، وبعدها تم تحویله إلى سجن لام
  .)3(»في أكبر مغامرة هروب من أكبر سجن كله حكایات عجیبة وأساطیر رهیبة«
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عملیة الهروب، وهذا ما  كان في البدایة مترددا وخائفا من هأنّ  إلى الجبل، رغم
لو رفضت كنت خائفا أن أذبح . .للهروبلم أكن متحمسا «: یخبرنا به قائلا

  .)1(»السجن وكنت خائفا أن أسقط تحت رصاص حراس.. .الهروب

لم یكن مقتنعا بفكرة الهروب، ورغم ذلك دفعه خوفه " كمال منصور" أنّ  یبدو
أمله  من الموت إلى الهروب نحو الجبل أملا منه في العثور على حیاة أفضل، لكنّ 

التي كنته " أبو یزید"القهر والخوف والاستبداد من طرف جماعة  خاب، فلم یجد إلاّ 
اح یسفك دماء لته إلى إرهابي سفّ وّ ودربته على استخدام السلاح، ثم ح" أبي جمانة"ـب

ه لم أنّ  عملیات الإجرامیة إلاّ الأبریاء، رغم اعتراضه في قرارة نفسه عن تنفیذ هذه ال
  .بنت شفةب ینبس

مجرما إرهابیا بدلا من أن یكون شاعرا كبیرا، إن " كمال منصور"هكذا صار 
ته ر إرادته بل أجبللإیدیولوجیا الإسلامویة لم یكن بمحظ " كمال منصور"عتناق ا

الظروف القاسیة على ذلك،  وهذا ما جعله مشتت الذهن متسائلا في أعماقه عن 
ماذا تراهم یقولون عني الزملاء في الجامعة؟ وخطیبتي «في نظر الآخرین  تهحقیق

بطل؟  ؟من أكون أنا في نظرهم وفي نظرها؟ ضحیة .أسماء ما عساها تفكر فيّ 
  .)2(»مجاهد؟ إرهابي ؟؟؟

لنسقه الفكري كان سببا في تدمیر حیاته " كمال منصور" تغییر  أنّ  یبدو  
  :والقضاء على طموحاته، وهذا ما توضحه الترسیمة التالیة
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  دینامیة إیدیولوجیا كمال منصور

 

 

        تخلى   

  النتیجة    ھروبھ    ھروبھ        اعتقالھ    عن                       

  النتیجة    عتقالھا  الشعر   

  

  

  

      

  دمار الحیاة       في الجبل     یز بفي سجن لام      في الجامعة       في الثانویة 

  وضیاع المستقبل                               

  

 اعتناق 

إیدیولوجیا 
 إسلامیة

 حلمه

صبحیأن   

 شاعرا

بدأ یفكر في 
اعتناق 

الإیدیولوجیا 
 الإسلامویة

اعتناق 
الإیدیولوجیا 
 الإسلامویة

  

  إرهابي 
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فهو أستاذ جامعي له نشاط سیاسي، فقد كان عضوا  "الدكتور أبو إبراهیم"ا أمّ 
من تلمسان متزوج وله خمسة « -الجبهة الإسلامیة للإنقاذ -في الحزب الإسلامي

حدیثة یشبه . .متدلیةحیته لم تكن طویلة أو ل ..بقلیلأبناء، یتجاوز الأربعین 
 ..الملغاة الانتخابات التشریعیة ن نجحوا في الدور الأول في وكان ممّ  ..الهمس 

قضى حوالي سنة في  ..إلغاء المسار الانتخابي ألقي علیه  القبض مباشرة بعد 
خروجه من المحتشد وجد الجزائر تغلي، لم یكن یفكر مطلقا  ىمحتشدات رقان ولد

  .في الصعود إلى الجبل

راضیا على لم یكن  ..وهواجس كبرى  الاقتتال یثیر في نفسه مخاوف رعش
كان من  ..نتحارا سریعا للمشروع إكان یرى في ذلك  .. انتهاج طریق السلاح

تلك جلبت له الكثیر من الاستعداء من جانب  دعاة الحفاظ على الشرعیة، أفكاره
وذات مساء  ..عتبرونه رأسا من رؤوس الجزارة كانوا ی ..المتشددینالسلفیین 

كان ینظر إلى النافذة عندما رأى أحدهم  ..جموا على حي الدكتور بتلمسان ه
بالخوف والفزع، فتح النافذة وتسلق  أحسّ  ..لتحینالمیطلق النار على أحد الأئمة 

 وفي الفجر شقّ  .الجدار المؤدي إلى مقبرة النصارى وقضى اللیل كله في المقبرة
رأسا على  بوا البیتلجاء العسكر إلى بیته وق«م في الغد ، ث)1(»طریقه إلى الجبل

لتحاقه عقب، ناحت زوجته وبكى أولاده ولم یجد زملاؤه في الجامعة تفسیرا لإ 
ه كان من أنصار الشرعیة، ومن خصوم الإرهاب والنشاط لكنّ  ،بالجبل، ظلوا یرددون

  .)2(»المسلح
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جبل إجباریا خوفا من الموت أو إلى ال" الدكتور أبو إبراهیم"هكذا كان صعود 
عتناق الإیدیولوجیا االفرار إلى الجبل، و  ه حلا إلاّ مجد أمایعتقال، لذلك لم لاا

ه كان معروفا بنبذه الإرهاب والنشاط المسلح، ومن دعاة الحفاظ الإسلامویة رغم أنّ 
  .على الشرعیة

مسؤولیة لجنة الدعوة إلى الجبل أسندت إلیه " الدكتور أبو إبراهیم"بعد وصول 
ن الذي كان یتشكل من عناصر لرحمكانت اللجنة توجد بمعسكر ا«والإعلام، و

ة الرحمن وكان نشاطها یعتمد أساسا على نسخ الشرائط والبیانات وعلى ریّ سَ 
ة من المعلمین ریّ مختلف عناصر هذه السَ «، وكان )1(»الدعایة والدعوة والإعلام

  .)2(» ..الأساتذة الجامعیین والمثقفین و 

لا «ه كان أنّ  الجماعات المسلحة إلاّ إلى " الدكتور أبو إبراهیم"نضمام إورغم   
كان من المؤمنین المتشددین بالحوار  ..یؤمن بالحرب كغایة في حد نفسها 

بها كل طرف في نهایة  بد أن یقتنعها نتیجة منطقیة لاإنّ «ویرى  ،)3(»والمصالحة
  .)4(»بد أن نصل إلیهاالمطاف ولا

یؤمن بإیدیولوجیا وینتمي إلى أخرى نتیجة " الدكتور أبو إبراهیم" أنّ  یبدو  
بها، فبدل أن یكون نائبا في البرلمان أضحى إرهابیا في  الضغوطات التي مرّ 

  : الجبال، وهذا ما توضحه الترسیمة التالیة
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  إبراهیمأبو  دینامیة إیدیولوجیا الدكتور

  

 

  

  النتیجة

  

  

  دمار الحیاة                          في الجبل         في الجامعة  

  یاع المستقبلوض                              

مهنة تدریس «ول از د كان معلما ببلدیة وادي الرمان یفق" كریم"ـلا بالنسبة أمّ   
كان مناضلا قاعدیا في حزب إسلامي  معترف به قانونا، وله «كما  ،)1(»الأطفال

 ولم یتصور في یوم من الأیام أنّ  ،)2(»مكاتب شرعیة مفتوحة عبر المدن والقرى
م نتخابي قاالمسار الإ حیاته، فعلى إثر إلغاءزب سیكون لعنة في حلهذا ال هنتماءإ

ّ اب ،السلطة/ النسق السائد التیار / المنتمین للنسق المعارض من ه كانعتقاله لأن
  .)3(»بضعة كیلومتراتإلا وسط محتشدات لا تبعد عن جهنم «الإسلامي، فألقوا به 

                                                             
  .08الورم، ص : محمد ساري -1
  .75المصدر نفسه، ص  -2
  .   76، ص نفسهالمصدر  -3

یؤمن بالإیدیولوجیا 
بالحفاظ على و الإسلامیة 

 الشرعیة

 ینتمي إلى الإیدیولوجیا الإسلامویة إرهابي 

یؤمن بالإیدیولوجیا الإسلامیة وبالحفاظ على 
 الشرعیة 
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أضحى كریم یدقق النظر في سلوك الأمراء لیكتشف «وفي المعتقل   
الإمتیایزات الهائلة التي منحوها لأنفسهم مثل عدم المشاركة في تنظیف المعتقل، 

هم  ..بأفخر أنواع الزرابي والأفرشة وعدم غسل ملابسهم، وتأثیث خیامهم 
  .)1(»المكلفون بتنظیم الحیاة الیومیة للمعتقلین بدل العسكر

الخطباء، لأمراء و طفأ التبجیل الذي كان یكنه كریم لالأیام، ان هكذا مع كرّ «  
ما . لحماس للخطب والدروس الفقهیةهتمام واوالدعاة، فأضحى لا یستمع بنفس الإ

فائدة الخطب الرنانة والنصائح النبیلة إن لم یلتزم أصحابها بتطبیقها في حیاتهم 
  .)2(»على غیرهم هاو الخاصة قبل أن یفرض

غتیال اوكلفه بمهمة " یزید لحرش"من المعتقل اتصل به " كریم"وبعد خروج   
ّ ه ك، لكنّ "محمد یوسفي"الصحفي  ینتمي  ه كانان مترددا ومشتت الذهن، لأن

: للإیدیولوجیا الإسلامیة ویرفض الإیدیولوجیا الإسلامویة، ویتضح ذلك في قوله
نت كلما أقرأ خبر بل ك. اكیف یمكن لي أن أقتل رجلا؟ فكرة لم تخطر ببالي أبد«

واستنكر الفعل وآمل في قرارة نفسي أن ینال المجرم أقصى العقاب، فكیف  قتل إلاّ 
  .)3(»؟یمكن لي أن أتحول بدوري إلى قاتل، إلى مجرم، وبإصرار وترصد

لم یقتنع بعد بشرعیة القتل، رغم استحضاره لكل ما یعرفه «" كریم" یبدو أنّ   
  .)4(»قرآنیة وأحادیث نبویةحول المسألة من آیات 
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یون المتوعدون وراءه، وهو أین المفر؟ الإخوان المهددون أمامه، والدرك«لكن 
  .)1(»ولا معین وحید بلا سلاح

ردده وخوفه وینفذ إلى قرار یخلصه من ت" كریم"في نهایة المطاف یصل   
: قائلا" یزید لحرش"ه، فیصیر بذلك مجرما إرهابیا بشهادة لكلت المهمة التي أو 

. ئا لك یا كریم الیوم أصبحت مجاهدا حقیقیا نعول علیك في المهمات الصعبةهنی«
  .)2(»من هذه اللیلیة، فأنت نائب الأمیر الأول بلا منافس ابتداء

اك دماء، بل أصبح نائب أمیر، من رافض للقتل إلى سفّ " كریم"هكذا تحول   
  :  یطمح في أن یكون أمیرا للجماعة الإرهابیة، هذا ما توضحه الترسیمة التالیةو 
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  دینامیة إیدیولوجیا المعلم كریم
        

 

 

   ت ذھنھ

  النتیجة  بعد صعوده للجبل   بعد تنفیذ  بعد  تشتت  

 عملیة القتل  خروجه  ذهنه  

 

 

 

 

  ضیاع العمل  -        في الجبل         في وادي الرمان      خارج المعتقل       في المعتقل      )العمل( في المدرسة

  ضیاع الحبیبة  -                                       

 ضیاع المستقبل  -                                     

یتنمي للإیدیولوجیا 
 الإسلامیة 

 

 فتر حماسه 

للإیدیولوجیا 
 الإسلامیة 

یتنمي 
للإیدیولوجیا 
الإسلامویة 
البراغماتیة 
 المعارضة 

یعتنق 
الإیدیولوجیا 
الإسلامویة 
الببراغماتیة 
 المعارضة

نائب أمیر 
جماعة 
  إرهابیة

 

یعتنق 
الإیدیولوجیا 
الإسلامیة 
  

یرفض 
 الإیدیولوجیا
  الإسلامویة
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، كان ضابطا في "المعلم كریم"، فهو أخو "الضابط علي"ا فیما یخص أمّ 
ق النس ، لكنّ )1(»عشر سنوات في سلاح المشاة«صفوف الجیش الوطني قضى 

الجیش یخاف « النسق المعارض، لأنّ "/ كریم"ه بسبب أخیالسلطة، طرده /السائد 
عملیة واسعة لتصفیة الوحدات من كل . من الإسلامیین، وبدأ یقي نفسه من شرهم

فرد له علاقة من بعید أو قریب بالإسلامیین، كانت البدایة بطرد المشكوك في 
نشطین  ضاءأعنتمائهم عقائدیا إلى الحركة الإسلامیة، ثم في الذین لهم أقرباء إ

  .)2(»في حركة الاحتجاج الواسعة

الإیدیولوجیا السیاسیة / كان ناقما على النسق السائد" علي" أنّ  لكن یبدو  
/ ه طرده ظلما من عمله، فقرر الالتحاق بالنسق المعارضالبراغماتیة السائدة، لأنّ 

" ورقبوشا"الإرهابي هذا ما علمناه من الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة، 
بنك، غادر صف الطاغوت اعلي أشجع من «: قائلا" عبد االله"أم العسكري  لما أخبر

هناك التقیت أخي علي «: بوادي السمار قائلا" كریم"لتقاه احیث  ،)3(»والتحق بصفنا
ه قال بأنّ . ة ثم افترقناعابرة تبادلنا فیها أخبارا مقتضب مع جماعة أخرى، لحظات

على العملیات القتالیة مع عساكر آخرین هربوا من  الغرب لیشرفذاهب إلى 
  .)4(»الثكنة

                                                             
  .    82المصدر السابق، ص  -1
  .    82المصدر نفسه، ص  -2
  .    160المصدر نفسه، ص  -3
  .    152المصدر نفسه، ص  -4
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من ضابط یطارد الإرهابیین إلى إرهابي مطارد، ومن نسق " علي"هكذا تحول   
إیدیولوجیا إسلامویة / إیدیولوجیا سیاسیة براغماتیة سائدة ، إلى نسق معارض/ سائد

  :رسیمة التالیةتالمن خلال  براغماتیة معارضة، ویتضح ذلك جلیا

   

    دینامیة إیدیولوجیا الضابط علي

لوجیا و یعتنق الإیدی
السیاسیة البراغماتیة 

 السائدة 

یعتنق الإیدیولوجیا 
الإسلامویة البراغماتیة 

 المعارضة
ابيـــــإره  

 المستقبل ضیاع                 في الجبل              في الثكنة
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في جعل  الاز المكاني لعب دورا كبیرا وفعّ الحیّ  نقول أنّ  وبناء على ما سبق  
" الضابط علي" و" المعلم كریم" و" الدكتور أبو إبراهیم"و" كمال منصور"كل من 

  .یغیرون إیدیولجیتهم من دون إرادتهم

  : وفي نهایة هذا الفصل نصل إلى النتائج التالیة      

لمحمد ساري " الورم"لأحمیدة عیاشي و"هات لیل الفتنة امت"نبناء النص الروائي إ -1
على الصراع بین الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة والإیدیولوجیا الإسلامویة 

  . البراغماتیة المعارضة

 االورم، فكلاهم"متاهات لیل الفتنة و: "الروائیین ینالوحدة الموضوعیة للنص -2
  .العشریة السوداء من القرن الماضيى لمأساة الجزائر خلال یتصدّ 

َ كل ما كانت الإیدیولوجیا مُ  -3 ها تنتهج العنف وتعتبره وسیلة دفاعیة ضد دة، فإنّ دَ ه
  .نهادَ یْ الإیدیولوجیا المضادة لها، والمعیقة لانتشارها، فهذا من دَ 

َ تحول العنف إلى نسق ثقافي لدى كل إیدیولوجیا مُ  -4   .دةدَ ه

الإیدیولوجیا السیاسیة السائدة، والإیدیولوجیا الإسلامویة براغماتیة كل من  -5
  .المعارضة

مع النسق  أو متعاطفٍ  في قمع كل منتمٍ  ،عنف السلطة/ نجاح النسق السائد -6
المعارض مستعینا في ذلك بمختلف أجهزة الدولة الإیدیولجیة القمعیة، لیحافظ على 

، مخاتلٍ  إلى نسقٍ  ،ةالسلطعنف / مصالحه الخاصة، فیتحول بذلك النسق السائد
للإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة لتحافظ على استمراریتها في  ه كان قناعالأنّ 
  .ة الحكمسدّ 
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 مع أو متعاطفٍ  في قمع كل منتمٍ  ،عنف الإرهاب/ النسق المعارض نجاح -7
ضد النسق النسق السائد بشتى الوسائل القمعیة الإرهابیة، معتبرا ما یقوم به جهادا 

را بذلك وراء عباءة الدین لخدمة مصالحه، فیتحول بذلك النسق تستالكفار، م/ السائد
خلفه  ته كان قناعا تخف، لأنّ مخاتلٍ  إلى نسقٍ  ،عنف الإرهاب/ المعارض

  .الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة من أجل الوصول إلى سدة الحكم

إلى  "الورم"و" متاهات لیل الفتنة: الروائیین تحول الإیدیولوجیا في المتنین -8
  .- قاتلة –إیدیولوجیا حمراء 

" متاهات لیل الفتنة: "لروائیینر إیدیولوجیا بعض الشخصیات في النصین اتغیُ  -9
  .ز المكانيبسبب تأثیر الحی" الورم"و
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  الفصل الثالث
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  :الفصل الثالث

ریة في روایتي سوناتا لأشباح خالهویة والآي الإیدیولوجیا وتمثلات نسق
ك لعمارة الذئبة دون أن تعضّ  القدس لواسیني الأعرج وكیف ترضع من

   :لخوص

  

تا لأشباح ندماج وتمثلات نسق الهویة في روایة سوناالا إیدیولجیا  -أولا
  .القدس لواسیني الأعرج

سوناتا  تمثلات نسق عودة الهویة في روایةالإیدیولوجیا الوطنیة و  -ثانیا
  .لأشباح القدس

في روایة كیف ترضع من  ریةخالآ نسق إیدیولوجیا الرفض وتمثلات - ثالثا
  .ك لعمارة لخوصالذئبة دون أن تعضّ 

ریة في روایة كیف ترضع من لآخإیدیولوجیة التسامح وتمثلات نسق ا -رابعا
 .كتعضّ الذئبة دون أن 

  .دینامیة الإیدیولوجیا -خامسا
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  : تمهید

ي تمیزه عن غیره من البشر، ة والثقافیة التینلكل إنسان هویته الوطنیة والدی إنّ   
عن آخر، فما هو مفهوم یمیز شعب  نسق ثقافي إلىل الهویة یعلى ذلك تستح وبناء

  الهویة؟ 

 :)L’identite( مفهوم الهویة -1

  :غوي للهویةالمفهوم اللّ  -1-1

الهویة في غایة من الصعوبة والتعقید،  مفهوم« نشیر بادئ ذي بدء أنّ   
، )1(»غة العربیة ودخیل علیهاعن منظومة اللّ  ،ه بعید كل البعدخاصة إذا عرفنا أنّ 

سم من حرف الرباط، أعني المترجمین، فاشتق هذا الالیه بعض لقد اضطر إ«ـف
الحرف الذي یدل عند العرب، على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو 

  .)2(»في قولهم زید هو إنسان) هو(رف ح

هوى بالفتح «بمعنى " الهویة"فقد وردت لفظة  "معجم لسان العرب"ا في أمّ   
إلى الأسفل، ویقال هوى بالفتح إذا هبط، ا وهویانا أي سقط من فوق یهوي، هویٍّ 

ویة وهُ .. .أحبّ بالكسر یهوي هوا أي  وهوي.. .صعدا إذا وهوى، یهوي، هویٍّ 
غمى علیها ها وسقفها المُ شر هواة وعل الهویة بئر بعیدة المِ ة، وقیوّ تصغیر هُ 

  .)3(»هلكئه فیقع فیها ویُ فیغتر به واط بالتراب،

                                                             
دبي في الأ، تصدر عن مخبر التراث اللغوي و مجلة الذاكرة إشكالیة مفهوم الهویة في الكتابة العربیة،: لیلى بلخیر -1

  . 11، ص 2017، ینایر، 08الجنوب الشرقي الجزائري، العدد 
  . 530، ص 1982 ،طلبنان، د ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 02المعجم الفلسفي، ج : میل صلبیاج -2
  . 540ص ن، د ط، د ت، دار صادر، بیروت، لبنا ،13 المجلد لسان العرب،: ابن منظور -3
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اقتصر على معنى السقوط  "معجم لسان العرب"في " الهویة"مفهوم  أنّ  یبدو  
  .من الأعلى إلى الأسفل، وعلى معنى البئر العمیقة

  : صطلاحي للهویةلاا المفهوم -1-2

الهویة هي تحدید الممیزات « أنّ  "معجم العلوم الاجتماعیة"جاء في   
وبذلك  ،)1(»الشخصیة للفرد من خلال مقارنة حالته بالخصائص الاجتماعیة العامة

الهویة جسر یعبر من خلاله الفرد إلى بیئته الاجتماعیة والثقافیة، فهي «تكون 
إحساس بالانتماء، والتعلق بمجموعة، وعلیه فالقدرة على إثبات الهویة مرتبطة 

  .)2(»بالوضعیة التي تحتلها الجماعة في المنظومة ونسق العلاقات فیها

، فقد ربط "عاصرةمعجم مصطلحات التعبیر الاصطلاحي في العربیة الم"ا أمّ   
الهویة في الأدب هي « بالأدب عامة وبالأدیب خاصة، فرأى أنّ " الهویة"معنى 

ه ومشخصات إنتاجه، لمب، وتنطبع بطابعه، وتحدد مسار عتاسمات ممیزة للك
ُ والأدیب یُ    .)3(»اتهمعرف بسمات الأدباء وهویّ عرف بهویته الأدبیة، والأدب ی

  

                                                             
  .190، ص 1998د ط، لبنان، معجم العلوم الاجتماعیة، أكادیمیا، بیروت، : قرك معتو یفرید -1
محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، د م، د ط،  -2

  .92، ص 2003
ب للطباعة، القاهرة، مصر، د ط، صطلاحي في العربیة المعاصرة، دار غریلاالتعبیر امعجم : محمد محمد داود -3
  .38ت، ص د
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) الذات، وأساسها(وحدة الأنا «ها بأنّ  ومن المنظور النفسي تعرف الهویة  
ي أنا هو بكافة الأحوال والاحساس الأنوي بأنّ  Ego Identiteوتعني وحدة الأنا 

  .)1(»الآن نفسه ما تمیز الأنا عن غیرها من الأنواتفي والأزمة  وهي 

مجموعة الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي «ها وهناك من یعرفها بأنّ   
الأدنى المشترك بین جمیع الذین ینتمون إلیها، والتي تجعلهم یعرفون تمثل الحد 

  .)2(»ویتمیزون عمن سواهم من الأمم

 رتباطها بمجالاتلانلاحظ تعدد مفاهیم الهویة نظرا على ما سبق  وبناء  
 ّ   .ب تحدید تعریف دقیق لهامعرفیة مختلفة، مما صع

فهل یمكن أن یؤثر المنفى ة عن سواها، الهویة نسق ثقافي یمیز أمّ  وبما أنّ   
یدیولوجیته؟ هذا ما سنكتشفه في روایة  " سوناتا لأشباح القدس"على هویة الفرد وإ

  .لواسیني الأعرج

  

                                                             
، 01ط التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة، مؤسسة طیبة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، : محمد عبد الرؤوف عطیة -1

  . 24، ص 2009
، 2007، 01ط لبنان، العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  الثقافة العربیة والعولمة، المؤسسة: محمد حسن البرغثي -2

  .115ص 
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لأشباح  سق ضیاع الهویة في روایة سوناتاإیدیولوجیا الاندماج وتمثلات ن -2
  : )1(القدس لواسیني الأعرج

رسل به إلى المنفى، فیظل فیه ویُ  قتلع الإنسان قسرا أو اختیارا من وطنه،قد یُ   
منیة طویلة، قد تستمر إلى مدى الحیاة، فیجد نفسه أمام بیئة وثقافة جدیدة، ز فترة 

وقد تكون في كثیر من الأحیان معادیة لبیئته وثقافته الأصلیة، فیقع في صراع بین 
تحافظ  ندماج التي تسلب نسق هویته، وبین الإیدیولوجیا الوطنیة التيإیدیولوجیا الا
ل الحدیث بالتطرق لإیدیولوجیا نا في البدایة سنستهویته، غیر أنّ على نسق ه

الاندماج فما هي هذه الإیدیولوجیا؟ وأین تجلت في متن الروایة؟ وكیف مثلت لنا 
  نسق ضیاع الهویة؟ 

  : ماهیة إیدیولوجیا الاندماج -2-1

ینطوي لغویا واصطلاحیا على معنى عام یقصد به  ،مفهوم الاندماج« إنّ   
عملیة توفیر الفرص على قدم المساواة لتوطید الروابط الاجتماعیة بالمشاركة في 

  .)2(»أوجه النشاط الاجتماعي والمؤسسات العامة

عملیة تستهدف تقلیص الهوة بین المهجرین وبین المجتمع «وهو أیضا   
عن «لى الفئة فتتخ ا بالاندماج الكلي لهذهن إمّ فیكو  ،)3(»الحاضن أو المستقبل لهم

                                                             
بقریة سیدي بوجنان الحدودیة بتلمسان، أستاذ جامعي وروائي، شغل  1954أوت  08من موالید : واسیني الأعرج -1

ة في أهم الأصوات الروائی أحد منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة وجامعة السوربون في باریس، یعتبر
  .الوطن العربي

ي، المركز العربي ندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربلاا جدلیات: كي وآخرونبأحمد بلع  -2
  .212، ص 2014، 01 لبنان، طات، بیروت، ودراسات السیاس

: الدراسات، تاریخ النشرمفهوم الاندماج الاجتماعي للفئات المهجرة في الواقع السوري، مداد مركز دمشق للأبحاث و  -3
 . 2007 -  01 -10: تاریخ الزیارة ، www.dcs.sy :من موقع 2016مارس  12
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قیمها وخصوصیاتها لتتماثل مع الأوساط الاجتماعیة التي هي فیها تماثلا 
التعایش مع الآخر، ومشاركته في «أو بالاندماج الجزئي وذلك بـ ،)1(»إدغامیا

المواطنة، ومؤازرته في بناء الوطن الجدید مع الحفاظ على الثقافات الخصوصیة 
  .)2(»ة إلى الوطن الجدیدبوالهویات المستجل

إیدیولوجیا الاندماج هي تبني المهاجر لأفكار  وبناء على ما سبق نستنتج أنّ   
ن تجلت هذه الإیدیولوجیا في یم وثقافة ولغة المجتمع الحاضن، فأت وتقالید وقیّ داوعا

  ؟ "سوناتا لأشباح القدس"روایة 

  : تجلیات إیدیولوجیا الاندماج في روایة سوناتا لأشباح القدس -2-2

في سرعة " سوناتا لأشباح القدس"لقد تجلت إیدیولوجیا الاندماج في روایة   
من فلسطین إلى " حسن"في المجتمع الأمریكي بعد هجرتها مع والدها " مي"اندماج 

ها الالتحاق بالمدرسة التي یسرت ل" دنیا"نیویورك، ویعود الفضل في ذلك لخالتها  
غة الانجلیزیة قبل الهجرة، وهذا ما تخبرنا به في ظرف وجیز، إضافة إلى إتقانها اللّ 

كانت مامي دنیا مصرة على دراستي ووصولي إلى أقصى ما تسمح به «: قائلة
لتي أسبوع بعد وصولي إلى نیویورك، أخذتني إلى المدرسة ا... إمكاناتي ومواهبي 

الصباح أقضیه  .في البدایة، بعدها كل شيء انتظم صعوبات كبیرة إلاّ لم أجد فیها 
  .)3(»في الكولیج مع زمیلاتي والمساء في مدرسة الفنون الجمیلة

                                                             
ل الندوة العلمیة الدولیة، المعهد االاندماج المفهوم والدلالات والشروط الموضوعیة، أعمالإدماج و : نور الدین بلقاسم -1

  . 12 ص د ت، ي، جامعة تونس، د ط،اوالثقافي في بئر الب شیط الشبابيالعالي للتن
  .  12 المرجع نفسه، ص -2
  .  272 ، ص2009، 01ط لبنان، لأشباح القدس، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت،  اسونات: واسیني الأعرج -3
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ي وعرة صیرة، عرفت كل المسالك والطرقات في بروكلین التي بدت لبعد مدة ق«و
.. .وحدي إلى باص بروكلین الأصفر الترابي  صرت أذهب .وصعبة في البدایة

كنت أقضي كل الوقت أحادث السائق البوروتوریكي الذي كان یضحك كثیرا من 
  .)1(»ود علیها بسرعة وطریقتي في نطق الحروفلكنتي التي تعَ 

أرید أن أنجح في المكان «: على النجاح في هذا البلد قائلة" مي"لقد أصرت   
تشكیلیة مشهورة  فنانة ما أرادت وأصبحت" مي"وفعلا حققت  ،)2(»فیه الذي نبتُّ 

مات ولوحات أعطت تها في شكل رسو خطّ «داخل أمریكا وخارجها، فالألوان التي 
كانت على الرغم من  .للعدید من العائلات في أمریكا وخارجها الكثیر من الزهو

ها أن تمنحها الأقدار كل هؤلاء یا حظّ  .حزنها، نموذجا للنجاح في هذه المدینة
مته لهم یبحثون عنها فقط لیحبوها أو یشكروها على ما قدّ ن والعشاق الذین المحبیّ 

  .)3(»موهبتها الكبیرة من ألوان لا شيء یضاهیها إلاّ 

كان لها أصدقاء دائمون یرتادون معارضها في صالات نیویورك ولوس «و  
  .)4(»أنجلس ونیوجرسي وبوسطن وغیرها

في المجتمع الأمریكي جعلها ترتاد البار وتشرب الوسكي " مي" ندماجا إنّ   
في عالم الجاز أدخلني كوني بسرعة «: قائلة )Conrad(" كونراد"وتدخن مع حبیبها 

كلما عاد من سفرة من سفراته، قبل  .یذهله ویشعر بعمق الأشیاء فیه الذي كان
أن یدخل إلى البیت، یعطیني موعدا في باره المفضل في مانهاتن أو في مطعمه 

                                                             
  .  276، ص السابقالمصدر  -1
  .  277المصدر نفسه، ص  -2
  . 58، 57، ص ص نفسهالمصدر  -3
  .  102المصدر نفسه، ص  -4
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نترك بعدها مهلة لبعض  .هناك نلتقي نشرب ونرقص حتى آخر اللیل .في سوهو
علمني التدخین وتجاوز هو من  .للأشیاء المدهشة الجنون الذي لا یخفق إلاّ 

  .)1(»یةكأس الویسكي الثان

في المجتمع الأمریكي لم یقتصر على نجاحها في هذا البلد " مي"ندماج ا إنّ   
" كونراد"ولا على ممارسة عاداته بل جعلها تتزوج بأمریكي من أصل ألماني حبیبها 

)Conrad( یوبا"ت منه ابنها بالذي أنج"(Yuba)، هذا ما یوضحه الحوار التالي :  

   .شیئا آخر؟هل تسمحین لي بأن أطلب منك «

  .أطلب ولكن هذه المرة سیكون الثمن غالیا -

  .طبعا لم أكن أعرف بما كان سیفاجئني به كعادته   

هل تقبلین الزواج من مهبول اسمه كونراد، من أب من أصل  .أقبل أي ثمن -
لي ألف لیلة ولیلة رق شغل كل عمره على حواف برلین یفجرماني، وجد مستش

  .من حماقاتها الجملیة كل جنوني متأتٍ  إیطالي، أعتقد أنّ وترجمتها، وأم من أصل 

  .صمت قلیلا، ثم أضاف بسخریته المعهودة

بح أعقل رجل صر وسیه سیتحضّ الذي أمامك، یعدك بأنّ  وهذا المخلوق البدائي -
   .ما رأیك؟.. .الدنیافي 

  .ظننته لم یكن جادا كالعادة

ن لم أقبل -   .؟وإ

                                                             
  .  337 ،336، ص ص السابقالمصدر  -1
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سنبقى أصدقاء طبعا، إذا كنت ستنتحر .... أمزح سأحزن كثیرا وربما سأنتحر،  -
  .)1(»وتحزن، سأقبل

تجلت في تخلیها " مي"إیدیولوجیا الاندماج عند  وبناء على ما سبق نستنتج أنّ   
وعادات وتقالید ولغة البلد المستقبل  مها وعاداتها وتقالیدها ولغتها، وتمثلها قیمعن قیّ 
  .أمریكا

إیدیولوجیا الاندماج وتمثلات نسق الهویة في روایة سوناتا لأشباح  -2-3
  : القدس

قضیة نسق الهویة في المنفى بین " سوناتا لأشباح القدس"تطرح روایة   
ها شكلت منذ آلاف السنین مشكلة إیدیولوجیا الاندماج، والإیدیولوجیا الوطنیة، لأنّ 

لخصوصیة وهي القیم والمثل ي الذاتیة واهالهویة « عویصة لدى البشر، لأنّ 
والمبادئ التي تشكل الأساس لبناء الشخصیة الفردیة أو المجتمع وهویة الفرد هي 
عقیدته ولغته وثقافته وتاریخه، وكذلك هویة المجتمع فهي الروح المعنویة 

نّ  ا لتحول ما تتحول وتتغیر تبعً والجوهر الأصیل للكیان وللأمة، وهي لیست ثابتة وإ
    .)2(»ماعي لكل مجتمع من المجتمعاتالواقع الاجت

في المنفى، فماذا حدث  -الاستلاب –الهویة مهددا بالتغیر لذلك یكون نسق 
  من فلسطین إلى أمریكا؟ " بابا حسن"عندما هاجرت مع والدها " مي"لنسق هویة 

                                                             
  . 335، ص السابقالمصدر  -1
ل التغیرات السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري، ظثقافیة بین قیم الأصالة والحداثة في الالهویة : أسماء بن تركي -2

السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الملتقى الدولي حول الهویة والمجالات الاجتماعیة في ظل التحولات 
  .  479الإنسانیة والاجتماعیة، ص 
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قبل أن تصل إلى " نسق هویتها"خطت أول خطوة نحو تضییع " مي" أنّ  یبدو  
أمریكا، حیث سافرت مع والدها من بیروت إلى أمریكا خوفا من مطاردة " المنفى"بلد 

بالخروج  عندما همّ " أبو شادي"الهجاناة لهما بهویة مزورة، هذا ما أخبرها به خالها 
هذا هو اسمك  .یبي بهذه الطریقةعفوا لینا ماركو، إذا سئلت أج: مي«من السفینة 

  . )1(»وأبوك یونس ماركو .ا من الیومبدءً  .أنت لینا ماركوا .الجدید

، لكن هذا "یونس ماركو"إلى " بابا حسن"و" لینا ماركو"إلى " مي"ا تحولت هكذ  
لم یكن بإرادتها بل فرضته علیها ظروف والدها المطارد " مي"التحول في نسق هویة 

  .الهجاناةمن طرف 

بمجرد أن وضعت أقدامها على أرض المنفى نیویورك قررت " مي" غیر أنّ   
ة التي تحتوي على خربشات تذكرها بالقدس، ییلن نسق هویتها، فخبأت كراستها الندف

فلسطین، هذا ما / یربطها بوطنها الأم لذينسق هویتها ا/ فهذه الكراسة هي ذاكرتها
ظر وصول خالتي دنیا، مامي، على حافة میناء وأنا أنت«: تخبرنا به على لسانها

ي الحدود بنجاح كبیر، ومن كثرة شجن نیویورك، عندما تجاوزنا لأول مرة جمارك
سوى  هندوقي الصغیر الذي لا شيء فیعلى كل ما حدث، دفنت الكراسة في ص

  .)2(»نسیت كل شيء لكي لا أتذكر القدس وحاراتها .لىو أوراقي الأ 

  

                                                             
  .  199سوناتا لأشباح القدس، ص : واسیني الأعرج -1
  .  91، ص نفسهالمصدر  -2
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نسیت كل شيء لكي لا أتذكر القدس «تكون الجملة الثقافیة  هكذا  
ونوضح ذلك في ، "مي"إشارة ثقافیة فاعلة تؤكد بدء ضیاع نسق هویة  )1(»وحاراتها

  : المخطط التالي

    

  

    

  

  نیویورك/ أمریكا            القدس / فلسطین  

كما نعثر أیضا على جمل ثقافیة أخرى تكشف عند بدء ضیاع نسق هویة   
لمتوجهة إلى متن السفینة ا على بقرارها تبني إیدیولوجیا الاندماج، وهي مازالت" مي"

عن ة سنوات، حتى الرسالة التي تلقتها من یوسف بعد عدّ «نیویورك، فـ/ المنفى
 ن، لم تقرأها إلاّ طریق عناوین خالاتها التي كانت معروفة لدى الكثیر من القدسییّ 

دا ما كان یرید ها كانت تدرك جیّ بعد سنوات، عندما دخل الموت إلى فراشها، لأنّ 
  : ریوبا عن مغزى ذلك قالت بشكل محذ هاقوله لم ترد علیه أبدا، عندما سأل

أترك الأشیاء الجمیلة تموت  .الأشیاء المیتةاحذر یا یوبا أن تفتح النار في  -
لاّ  ستعیش معلقا بین حاضر منفلت وذاكرة تضیعك في دورتها ولا  مثلما تنتهي وإ

ي عندما ركبت في السفینة لها، أعتقد أنّ  سترتمي في دوائر لا حد .الألمتمنحك إلا ّ 
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/ الذاكرة/ ةییلالكراسة الن
 نسق الھویة

 مي

 

وضع الكراسة النیلیة في 
/ دفن الذاكرة/الصندوق

 ضیاع نسق الھویة
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 المتوجهة إلى نیویورك في بیروت، كان كل شيء قد انتهى ودفنت یوسف في
  .)1(»مقبرة القلب

ها أصبحت لدرجة أنّ " مي"وتواصل إیدیولوجیا الاندماج في تضییع نسق هویة   
الإیدیولوجیا الوطنیة، وقد صرحت / نسق هویتها/تخشى من فكرة العودة إلى وطنها 

أصبحت أخاف أن أحلم، أو أن أعود إلى أرضي، وأجد كل من «:  بذلك في قولها
  .)2(»شیخوخة قاتلة لا أتحملها أعرفهم قد ماتوا أو أصابتهم

بالزواج من رجل أجنبي أمریكي، تقبل " مي"ندماج جعلت لاإیدیولوجیا ا إنّ   
- «: في الحوار التالي ت بذلك نسق هویتها، هذا ما تؤكده لنا الجمل الثقافیةعیفض

سمه كونراد، من أب من أصل جرماني، وجد هل تقبلین الزواج من مهبول ا
ولیلة  لیلة كل عمره على حواف برلین یفلي أسرار ألفمستشرق ألماني شغل 

  .من حماقاتها الجمیلة كل جنوني متأتٍ  وترجمتها، وأم من أصل إیطالي، أعتقد أنّ 

  .ظننته لم یكن جادا كالعادة

ذا لم أقبل؟ -    .وإ

  .سنبقى أصدقاء طبعا... سأحزن كثیرا وربما سأنتحر، أمزح  -

  .)3(»إذا كنت ستنتحر وتحزن، سأقبل -

أصبحت ترتاد البار معه بل  (Conrad)  "كونراد"بالزواج من " مي"ولم تكتف 
كلما عاد من سفرة من سفراته، قبل أن یدخل إلى البیت، «سكي، فـوتشرب الو 

                                                             
  .56 ،55السابق، ص ص  المصدر -1
  .  181، ص نفسهالمصدر  -2
  .  387، ص نفسهالمصدر  -3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــ  ریة لآخالإیدیولوجیا وتمثلات نسقي الهویة وا ـــــــــــــــــــ

 177 

هناك نلتقي، نشرب ونرقص حتى ... نهاتن المفضل في ما یعطیني موعدا في باره
  .)1(»هو من علمني التدخین وتجاوز كأس الوسكي الثانیة .آخر اللیل

وبناء علیه تكون الجمل الثقافیة الآنفة الذكر إشارات ثقافیة تبرهن على ضیاع   
  ."مي"نسق هویة 

عن نسق هویتها " مي"كما نعثر أیضا على جمل ثقافیة أخرى تثبت تخلي   
ا ان لمّ الفلسطیني في مطار عمّ الإیدیولوجیا الوطنیة، وذلك بإنكارها أصلها / العربیة

 في المطار الشرطي وهو یقرأ«: سألها عنه الشرطي، فتسرد لنا ما حدث على لسانها
كیة، نظر إلي بعینین حادتین فلسطینیة؟ أجبته بلا تردد أمر ... مي : جواز سفري

  .)2(»كیةأمر أسألك عن أصلك قلت 

" مي"تؤكد ضیاع نسق هویة إشارة ثقافیة فاعلة " كیةأمر "للفظة " مي"تكرار  إنّ   
  .نهائیا

أثناء زیارتها " مي"هذا ما حدث مع .)3(»قد تتحول الهویة إلى اغتراب«  
ها رفضت  ذلك بشدة مكانها الدخول إلى فلسطین بسهولة، لكنّ إان، حیث كان بلعمّ 

كنت أفكر أن ندخل من هنا  - «: قائلا )Conrad("  كونراد" عندما خاطبها زوجها 
أو فلسطین، لا تهم التسمیات، الأرض نفسها لا شيء یسطح  إلى إسرائیل،
  .وكنت أتمنى أن تري أهلك وتلمس طفولتك .كثرة النعوت والتسمیات الأحاسیس إلاّ 
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القبور، ولا أرید أن أرجع لكي أزور  لا أحد لي هناك إلاّ  .تها ببرودة كبیرةللا ق -
  .)1(»القبور فقط ثم أنزوي مع أشباحي وأبكي

 ي هناك إلاّ تها ببرودة كبیرة، لا أحد لللا ق«: هكذا تكون الجملة الثقافیة  
  ".مي"إشارة ثقافیة فاعلة على ضیاع نسق هویة . )2(»... القبور

ى وطنها ، بل حتّ "مي"وحده في تضییع نسق هویة  ،أمریكا/ لم یسهم المنفى  
أملها الوحید إسرائیل، ساهم في تضییع نسق هویتها، حیث قضى على / فلسطین/

الإیدیولوجیا الوطنیة، برفضه الموافقة على طلب دفنها / في العودة إلى نسق هویتها
كنت مدركة «: أدركته حتى قبل إرسالها الطلب، فتقول ما بالقدس بعد موتها، هذا

مرتسمة بذهني  ي سأدخل مدینة لا أعرفها أبدا، وسأضطر إلى رؤیة وجوه لیستأنّ 
هیك عن رفض السلطات الإسرائیلیة نا .ما ذهبت من أجله أبدا، وقد لا أرى أبدا

لطلبي بالدفن في القدس، الذي لم أعره أي أهمیة، تخیل نفسك تطلب إذنا للدخول 
نت ك .هاتي لو كنت مقتنعة بجدوى الرسالة التي بعثإلى تربة هي منك وفیك؟ لأنّ 

شیئا مهما كان  ت ولكنّ و ابفي ث دخلت بأي شكل من الأشكال، ولو محمولة
ك تعود إلى أرض لم تعد الإحساس الغریب أنّ  .ینقصني وكنت أحسه ولا أدركه جیدا

  .)3(»سبت لسارقها الذي منعك الیوم من العودةرقت منك، ثم نُ لك؟ أرض سُ 

" مي"إشارة ثقافیة فاعلة تؤكد على اقتناع  الجمل الثقافیة السالفة الذكر تعدّ  إنّ   
ما  فیها نسق هویتها، لم تعد أرضها، ولم یبق/ الإیدیولوجیا الوطنیة/ فلسطین بأنّ 
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یة لا جدوى منها، وهذا ة أم میتة فكرة عبثرجوعها إلى وطنها حی ، وأنّ بها یربطها
  .س ضیاع نسق هویتهاكرّ 

ه لدمن المتعارف علیه لدى المهاجرین عند وفاة أحدهم ینقل جثمانه إلى ب  
قوبل بالرفض من طرف السلطات الإسرائیلیة، فأوصت " مي" طلب الأصلي، لكن

أدفن بعض رمادي بالقرب منك لكي تتذكرني وأشعر «: قائلة )Yuba( "یوبا"ها نبا
بدفئك وحنانك، فأنت حائطي الأخیر الذي یمكنني أن أتكئ علیه لكي أطرد برودة 

  .)1(»القبر

عدّ برهانا ساطعا على ضیاع نسق هویتها" مي"إنّ دفن          .في نیویورك یُ

/ وفي نهایة قراءتنا الثقافیة لهذه المدونة نصل إلي حقیقة مفادها نجاح المنفى      
الإیدیولوجیا الوطنیة، / فلسطین" /مي"في تضییع نسق هویة  ،إیدیولوجیا الاندماج

  : هذا ما یوضحه المخطط الآتي
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  ضیاع نسق   الحفاظ على   

  الهویة  نسق الهویة                      

  

  

 

 

 المنفى        الوطن  

 

 

 

  

 

 أمریكا  فلسطین

    

  

               

   

 

 

مي  -  

بابا حسین  -  

  ةییلسة النالكرا -

  ) الكتابة علیها(

فلسطیني (ترك حبیبها یوسف  -
  ) الأصل والجنسیة

  .ترتاد الغابة مع یوسف -

  .مي فلسطینیة -

ها/القدس  -   طفولة مي وحبّ

 

 مي الإیدیولوجیا الوطنیة
 

 

لینا ماركو  -  

یونس ماركو  -  

وضع الكراسة النیلیة في  -  

)عدم الكتابة علیها( صندوق   

أمریكي ( زواجها بكونراد -
) الجنسیة ألماني الأصل  

ترتاد البار مع كونراد -  

.مي أمریكیة -  

طفولة مي وشبابها/نیویورك -  

نجابها وكهولتها  وزواجها وإ
  ومرضها ووفاتها ودفنها  

 الإندماجإیدیولوجیا 
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الإیدیولودجیا الوطنیة وتمثلات نسق عودة الهویة في روایة سوناتا لأشباح  -3
  : القدس

  : ماهیة الإیدیولوجیا الوطنیة -3-1

أو جماعة معینة رتباطه بشعب اهي شعور یتكون عند الفرد ب«الوطنیة   
یدیولوجیا الوطنیة هي مجموعة من الإ وبناء علیه فإنّ . )1(»والولاء لنظام هذا الشعب

نتماء لوطنه والتعلق به لانسان منذ وعیه، فتجعله یشعر باغرس في الإالأفكار التي تُ 
وحبه والإخلاص له والذود عنه والتضحیة من أجله والحنین إلیه إذا كان مغتربا، 

  فأین تجلت هذه الإیدیولوجیا في روایة سوناتا لأشباح القدس؟ 

  : تجلیات الإیدیولوجیا الوطنیة في روایة سوناتا لأشباح القدس -3-2

في حنین  "روایة سوناتا لأشباح القدس"في  الوطنیة لقد تجلت الإیدیولوجیا  
لي شوق كبیر لعالم لم «: حت به قائلةوشوقها لوطنها فلسطین، هذا ما صرّ " مي"

أشتاق لطفولتي «ي إنّ  ،)2(»من كل الدنیا ي على مرأىهب منفقد نُ  .یعد الیوم قائما
أرض  عي مطالبة باسترجاأشعر أحیانا بأنّ «و ،)3(»وأصدقائي وحدائقي الجمیلة

  .)4(»سرق تربتهارق منها اللون قبل أن تُ سُ 
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الإحساس بالمنفى ینشط الذاكرة الجماعیة التي تعمل الشخصیات على «إنّ   
التي ان لعمّ أثناء زیارتها " مي"، وهذا ما حدث لـ)1(»استعادتها في شكل صور

أشعلت نیران أشواقها، فجعلتها تشم رائحة أرضها الأولى وتتذكرها بكل تفاصیلها، 
شممت رائحة القدس وحلیب .. على حواف البحر المیت نسیت كل شيء «: فتقول

كان الضباب یلف المكان الذي  .أمي وأحسست بطعم القهوة المسائیة على لساني
أدور في الحارات القدسیة  ، عندما أغمضت عیني وجدتنيفجأة علیه البردنزل 

خرة والمسجد الأقصى مع الحرم القدسي الشریف وقبة الص :حارة حارة، وبابا بابا
رة الیهود في الجزء الذي لا أدري ماذا بقي منه الیوم، حارة الشرفة وحا باب الرحمة

من حارة الأر  ي من المدینة، وحارة المغاربة مع باب المغاربة، ثمّ الجنوبي الشرق
، وحارة النصارى في الجزء الشمالي الغربي من النبي داوود وجبل المشارقوباب 

المدینة وكنسیة القیامة والباب الجدید، وحارة السعدیة وحارة باب حطة 
  .)2(»وغیرها

ان في تقریبها من وطنها، ورغم ذلك وجدت لعمّ " مي"هكذا ساهمت زیارة   
أن تكون أرضك على مرمى  یعلم الذین لهم وطن قسوة«ـفنفسها عاجزة عن لمسه 

  .)3(»حجر، ولا تلمسها حتى بعینیك؟

  )Yuba( "وبای"لوطنها فلسطین فبمجرد أن دق ابنها " مي"لقد زاد حنین   
على ملامس البیانو الأولى، أغمضت مي عینیها الواسعتین وانسحبت نحو غیمة «
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 التي لم تنسحواف مدینتها الأولى تركت الهدهدات تأخذها بعیدا عند ... هاربة 
الممرات الصغیرة الموصلة إلى البوبات أو الطرقات الواسعة،  :أي تفصیل فیها

القلاع العالیة والقدیمة جدا، معبر المغاربة، صوت المؤذن المليء بحنین الفقدان 
لون التراب وأشكال الزرابي التي كانت أمهما تنمق بها الحیطان أو تلك التي ... 

دین، بجانب حائط البراق، التي تعبق بالحیاة على الرغم رأتها في مقام سیدي بوم
مستخلصات العطور الطیبة الحادة العالقة بها كانت مرصعة  من صغرها ورائحة

ه انكسار الماء الذي اتات والغزلان الهاربة؛ ومیاه الجنینة والصوت الذي یخلفبالنب
وألوان النور  ؛رضیةصعد عالیا من النافورة قبل أن ینزل منتظما ثم ممزقا نحو الأ 

حتى الروائح المتشابكة التي تخرج من  ؛والورود وعطرها الذي تعرفه واحدا واحدا
 حارة المغاربة والتي لا تنسى مطلقا عاداتها یوم الجمعة، إذ لا یشمّ  في البیوتات

كه الأكلات وتغني الروائح الحادة للبهارات التي تنّ  المارون من هناك إلاّ 
  .)1(»مذاقها

ة التي أحضرتها ییلها تبدأ الكتابة على الكراسة النلأرضها جعل" مي"حنین  إنّ   
ة تمثل الخیط الرابط ییلرت من فلسطین، فهذه الكراسة النجّ معها إلى أمریكا عندما هُ 

ة شيء آخر، ییلالكراسة الن«: وأرضها فلسطین، هذا ما تؤكده في قولها" مي"بین 
هدیتي في بدایة تلك السنة التي فقدت فیها  .أكثر من مجرد كراسة صغیرة وعادیة

حافظت علیها بكل جوارحي لكي  .بكذبة كانت أكبر مني يت من أرضجرّ أمي وهُ 
  .)2(»ها كانت خیطي الوحید مع مدینتي الأولىتدوم معي لأنّ 
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الإیدیولوجیا الوطنیة  وتمثلات نسق البحث عن الهویة في روایة سوناتا  -3-3
  :  لأشباح القدس

لمسألة البحث عن نسق الهویة عند  "لأشباح القدس سوناتا" تتصدى روایة  
رت من أرضها قسرا، فوجدت نفسها متشظیة، بین إیدیولوجیتین جّ التي هُ " مي"

أن تدفن إیدیولوجیتها الوطنیة وهویتها العربیة في  وهویتین، فما كان منها إلاّ 
  .صندوق الذاكرة لتحیا حیاة سویة في منفاها

إیدیولوجیتها الوطنیة المتجذرة في أعماقها أثارت حنینها لوطنها الأول  لكنّ   
هذا الحنین لمسقط رأسها قد أیقظ فیها رغبة عارمة في استرجاع  فلسطین، ویبدو أنّ 

  .نسق هویتها العربیة التي سلبها منها المنفى

لیذكرها بجذورها  )Yuba( "یوبا"وبناء على ذلك اختارت أن تسمي ابنها   
ه لم یكن یوبا اسما غریبا على ذاكرتي استحضرته بسرعة وكأنّ «ریخها، فتقولك وتا

على وقع جنون لم أكن قادرة على  یقظ إلاّ ت، ولا یسكان ینام في مكان معتم فيّ 
ي رأیت خالي غسان وهو یحكي أدري إذا كان السكر هو السبب، ولكنّ  لست. فهمه

یوبا الثاني .. یوبا «: قبل أن یواصل ،ویتوقف من حین لآخر، لكي أستوعب
هو ابن الملك البربري یوبا الأول الذي قهر  .تحدیدا، هو واحد من أجداد البربر

  .)1(»الرومان
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یوبا الثاني تحدیدا، هو واحد من أجدادك «هكذا تكون الجملة الثقافیة 
لم یكون لاسم ابنها " مي"اختیار أنّ  إشارة ثقافیة فاعلة تؤكد على  )1(»البربر

  .عشوائیا بل برهانا على تعلقها بنسق هویتها

نسها إیدیولوجیتها الوطنیة التي كانت ندماج لم یُ یدیولوجیا الإلإ" مي"تبني  إنّ 
 هي تكتشف لونا جدیدا تطلق علیه هایر فیها دوما الحنین لنسق هویتها العربیة، فثت

في حوارها مع ابنها  تؤكده الجمل الثقافیة التالیة اسم فراشات القدس، هذا ما
  أنظر یا یوبا؟ هل رأیت هذا اللون في حیاتك من قبل؟« )Yuba("یوبا"

  .مذهل... أبدا  ...أبدا یا أمي  -

فراشات  .ا بالضبط ما كنت أریده وأبحث عنه طوال السنوات التي انقضتذه -
  .)2(»القدس، هكذا أسمیه، لقد نشأ من تمزقي وأشواقي الطفولیة

تجسد نسق هویتها العربیة بأناملها في " مي"الإیدیولوجیا الوطنیة، جعلت  إنّ   
كنت أمشي بین اللوحات، «: حت به في قولهابعض لوحاتها الفنیة، وهذا ما صرّ 

ا من حیاتي الجمیلة والصعبة كان منثورا داخل هذا الفضاء همً ا مُ جزءً  وأحس بأنّ 
  .)3(»الجمیل

ة، التي رمتني ییلأسرار الكراسة الن: منها، كـثیر توقفت طویلا عند الك«لقد   
ها وهي التي تدافع عن نفسها خسمعت صرا .في أحضان أمي منذ اللحظة الأولى

 جفة،رتكت أصابعي المآلام یوسف الخفیة، التي حرّ . قبل أن تستسلم للموت
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ا ملامح ي، الذي رسمته من بقایوجه أمّ . وجعلتني أتحسس أول قبلة مسروقة
.. .ي شالیم، شموس أمّ ر فراشات القدس، شرفات أو .. .ذاكرتينة في ظلت مخزّ 

أتربة الأرض (، عدوى الأرض بأجزائها الثلاثة الأرض المیتة، طین البحر المیت
  .)1( »...)المغتصبة والأرض الأخرى

ة نابع من فنیلبعض لوحاتها ال" مي"تسمیة  وبناء على ما سبق نلاحظ أنّ   
تربتها الأولى، وهو إشارة ثقافیة فاعلة تدل على محاولتها ماضیها، من طفولتها من 

  .شاتهار استرجاع نسق هویتها العربیة بفُ 

ظ فیها قأی ابسرطان الرئة جعل الموت یرود من حولها، ممّ " مي"إصابة  إنّ   
الكتابة لتعبر بها عن  شوقا كبیرا لوطنها الأول فلسطین، فلم تجد وسیلة أمامها إلاّ 

الكتابة هي البحث عن الحقیقة الغائبة والغائرة في المجهول « لأنّ حنینها لأرضها، 
هو نسق   .)2(»السحیق وهي في نهایة الأمر ممارسة لمستحیل واكتشاف لمجهول

ُ  )Yuba( "یوبا"هویتها، فتطلب من ابنها  ة، فلبى طلبها ییلر لها كراستها النظِ حْ أن ی
وضع الكراسة  .فلم یرد إیقاظها نائمةكانت مي ، عندما عاد یوبا إلى المستشفى«و

  .)3(»والأقلام عند رأسها

لایة بیضاء من الحریر، كالكنز النادر داخل كانت الكراسة مدفونة في م«لقد 
  .)4(»الصندوق الخشبي الذي كان یحوي كل أشیائها الصغیرة
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الكراسة « حكام دلیل على أهمیتها، لأنّ إة بییلالنلكراستها " مي"إخفاء  إنّ   
تي في بدایة تلك یهد .أكثر من مجرد كراسة صغیرة وعادیة .شيء آخر ةییلالن

حافظت  .رت من أرضي بكذبة كانت أكبر منيجّ السنة التي فقدت فیها أمي وهُ 
علیها بكل جوارحي لكي تدون معي لأنها كانت خیطي الوحید مع مدینتي 

  .)1(»الأولى

وشروعها في الكتابة علیها ة ییلالنلكراستها " مي"وبناء على ذلك یكون إخراج   
  .لنسق هویتها العربیة ایعتبر بحثا عن نسق هویتها بل رجوع

من حنین «الكتابة تبدأ  حنینها لتربتها الأولى، لأنّ " مي"كذا تمثل الكتابة عند   
  .)2(»الذاكرة من وهج التاریخ من الكینونة الأولى

تطلب منهم  ائیلیةها فأرسلت رسالة للسلطات الإسر لبدنو أج" مي"لقد أحست   
أیقنت «هم رفضوا طلبها، حینها وتها، لكنّ ح لجثمانها بالدفن في القدس بعد مالسما
فقررت أن تختار المحرقة لتتحول إلى  ،)3(»أن عودتها لطفولتها حلم مستحیل... 

أخرى للأبد، فأوصت ابنها  ةرماد حتى تسهل عملیة نقلها لأرضها لتحي فیها مر 
ك بآخر أشباحي ولكن هذا هو طلبي أعرف أني سأتعب«: بتنفیذ وصیتها، فقالت له

مشقة  ا، فهي عند المحامي أدركدً لوصیة جیّ یر، إذا استطعت طبعا، اقرأ اخالأ
، ي سیذكرها بوجودها الدائم فيّ قلیل من رمادي على قبر أمّ  .الرحلة حتى القدس
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لمغیث وحارات اوعلى قبر یوسف، وفي نهر الأردن، وفي مزار سیدي بومدین 
  .)1(»القدس

تدفن في أرضها إشارة  ثقافیة  لكي لها إلى رمادللمحرقة لتحوّ " مي"اختیار  إنّ   
في استرجاع نسق هویتها العربیة بعد وفاتها، والذي " مي"فاعلیة تدل على نجاح 

  . عجزت عن استرداده في حیاتها

" مي" نكتشف بقاء" سوناتا لأشباح القدس"وفي نهایة قراءتنا الثقافیة لروایة 
مشتتة بین إیدیولوجیتین وهویتین، فقد اختارت أن یدفن رمادها في تربتها الأولى 
فلسطین وتبقى عظامها الكلسیة في تربتها الثانیة أمریكا، هذا ما توضحه الترسیمة 

  : التالیة

  
  الهویةضیاع نسق         الهویة عودة نسق      

      

  

  نیویورك/ أمریكا              القدس / فلسطین 

    :مفهوم الأنا -4

، فلا یمكن "یةوالآخر الأنا " یقودنا إلى ثنائیة " ریةلآخا"إنّ الحدیث عن نسق    
، ولا وجود "یةالآخر "دون " الأنا" ـه لا وجود لتعریف أحدهما دون الآخر، لأنّ 
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ي م نثر رماد  

 الإیدیولوجیا الوطنیة

 

 

 

 دفن عظام مي 

 الإندماجإیدیولوجیا 
 مي
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مقابل " یةالآخر "و" أو الآخریة الآخر"ـمقابل ل" الأنا"ـ، ف"الأنا"بمعزل عن " یةالآخر "ـل
ه هذین المفهومین فیما یلي"الأنا"ـل   :، وتبعا لذلك سنقف على كُنّ

غوي للأنا -4-1    :المفهوم اللّ

  .)1(» المتكلمة وأضمیر رفع للمتكلم «" أنا" أنّ  المعجم الوسیطجاء في   

  :صطلاحي للأنالاالمفهوم ا-4-2

 ،يعإلى الشعور الفردي الواقمثلا تشیر كلمة أنا في الفلسفة التجریبیة «
غة، : ، على كائن اجتماعي بأبعاده الثلاثةتطلق على موجود هي إذن الجسد، اللّ

وتنسب لهذا الموجود أي الكائن الاجتماعي جمیع الأحوال والأفعال . الوعي
فهو جوهر قائم بنفسه، وهو صورة لا موضوع، یتمثلها الفرد فیعطیها ...الشعوریة

  . )2(» ر عنها بمنطوق كلامه، كقوله أناا متعددة، ویعبأبعاد

ني أشعر بتمیُ " الأنا"ه إنّ معرفتي لهذ أنّ «ـ، ل"الآخر"زي وتفردي عن یعني أنّ
ز به عن المثل فرد به في الزمان والمكان، ویتمیلكل كائن وجودا جزئیا یت

  .)3(» المشتركة بینه وبین غیره من أفراد النوع

أو  الآخر(صفات تمیزه عن غیره) أنا(وبناء علیه یمكننا القول بأنّ لكل فرد
   .؟"یةالآخر "، فما هو مفهوم )الأخریة

  

                                                             
غة العربیة -1   . 28ص ، المعجم الوسیط: مجمع اللّ
  .  79، ص 2007، د ط، د م، سحر للنشر، دار )تكریما للأستاذ عبد الوهاب بوحدیبة( فهم الذات: فتحیة السعیدي -2
  .  140، ص 1982للبناني، بیروت، لبنان، ا، دار الكتاب 01المعجم الفلسفي، ج : ل صلیبایجم -3
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  : L’altérité)( یةمفهوم الآخر  -5

غوي للآخر  -5-1    :یةالمفهوم اللّ

 Dictionnaire Grand" حسب "L’altérité" یعود مصطلح الآخریة    

Larousse" »إلى الأصل اللاتیني  "Alteritas" الذي یعني الاختلاف وهو حالة ،
  . )1(»وهو ضد الهویة. ؛ أي مختلف ومتمیز"Autre" أو صفة لما هو آخر

ا       ، حیث "یةلآخر ا"بدلا من لفظ " الآخر"فقد استعمل لفظ " المعجم الوسیط" أمّ
  :ویكونان من جنس واحد، قال المتنبي: أحد الشیئین«یعني  "الآخر" یرى أن 

حْكيُّ والآخر الصّدىودَعْ كل صوت غیر صوتي فإنّني   .)2(» أنا الصائح المَ

؛ أي "الآخریة" أیضا یقصد به هذا المعجم في" الآخر"أنّ وبناء علیه نلاحظ       
  .والعكس صحیح " الآخریة"مرادف لـ" الآخر"أنّ 

  : یةصطلاحي للآخر لااالمفهوم  -5-2

 والغیریة، والهو، والغیر، ،اللاأناالآخر، و ك" یةالآخر " توجد عدّة مرادفات لكلمة  
وھو كون كل من الشیئین خلاف  "Autre"مشتقة من الغیر "L’altérité"الغیریة «ـف

، فكل ما كان موجودا خارج "أنا"في علم النفس مقابل للفظ " الغیر"لفظ و  (... )الآخر
الذات المدركة أو مستقلا عنها كان غیرها، ونحن نطلق على الشيء الموجود 

                                                             
1 - Dictionnaire Grand Larousse : Grand Larousse en 5 volume, Librairie Larousse, Tome 1, France, Paris, p 
108. 

غة العربیة -2   .  08، ص المعجم الوسیط: مجمع اللّ
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" الغیریة" بالتأكید هو" اأن"، فكلما هو لیس )1(»خارج الأنا، اسم اللاأنا أو الآخر 
  . "الآخریة"و

" اللاأنا و" الغیریة و" و" الآخریة" وبناء على ما سبق نصل إلى القول بأن مصطلح 
  .  هي مرادفات لمعنى واحد" الآخر" و" الغیر"و " الهو

في روایة كیف ترضع من الذئبة  خریةإیدیولوجیا الرفض وتمثلات نسق الآ -6
    : ك لعمارة لخوصدون أن تعضّ 

 : ماهیة إیدیولوجیا الرفض -6-1

الرفض ترك الشيء، تقول رفضت الشيء أرفضه «: جاء في لسان العرب  
  ).بفتح الفاء(ا ورفضً ) سكین الفاءبت(ا ، رفضً )بكسر الفاء(وأرفضه ) ءبضم الفا(

  كسرته: ا فهو مرفوض ورفیضرفضت الشيء أرفضه رفضً  -

بله إلى حین یهوى الرفض أن یطرد الرجل غن - فإذا بلغت، لها عنها مه وإ
  .)2(»وتركها

هكذا یكون معنى الرفض الترك، ولا یكون اعتباطیا بل یكون بدافع بلوغ هدف   
فرفض وضع من الأوضاع «ه یبحث دوما عن البدیل، كان یرمي إلیه الرافض، لأنّ 

                                                             
  .  131ص ، 1982بیروت، لبنان، للبناني، ا، دار الكتاب 02 المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا -1
  .  267 ،266ص ص  ،د ت ط، لبنان، د بیروت، ،صادر، دار 05المجلد ، لسان العرب: ظورابن من -2
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الرفض هو ثورة « ا یجعلنا نقول أنّ ممّ  ،)1(»یعني الموافقة على وضع آخر یخالفه
  .)2(»كریة أو فلسفیة تنشد البدیلدینیة أو ف

 ي مجموعة من الأفكار تدعو إلى نبذوبناء علیه تصبح إیدیولوجیا الرفض ه  
خر انطلاقا من دوافع سیاسیة أو دینیة أو اجتماعیة أو عرقیة أو عنصریة، الآ

كیف ترضع من الذئبة "وتسعى إلى التغییر، فأین تجلت هذه الإیدیولوجیا في روایة 
  .؟ك لعمارة لخوصضّ دون أن تع

كیف ترضع من الذئبة دون أن "یات إیدیولوجیا الرفض في روایة تجل -6-2
كیف ترضع من الذئبة دون أن " تتجلى إیدیولوجیا الرفض في روایة ": كتعضّ 
المناشیر «في نبذ الإیطالیین للمهاجرین، حیث ألصقوا  )3(لعمارة لخوص" كتعضّ 

  .)4(»یور ساحة فیتو على جدران ... المعادیة للمهاجرین 

 (Elizabeta Fabiani)" انيیبإلیزابتا ف"عند هذا الحد بل نجد الأمر  فقولم ی  
هذا أمر «: حق لهم، قائلة غرباء لا ة المهاجرین بحقوقهم وهمبتستغرب من مطال

: تشهد ساحة فیتوریو من حین لآخر مسیرات للمطالبة بحقوق المهاجرین عجیب
أنا  .الحق في العمل، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في الانتخاب، الخ

  .)5( »...طالیا البلد الأصلیین الذین ولدوا في إیأقول من الواجب أن نبدأ بأهل 

                                                             
  .  128ت، ص د ط، دد م، جلال العشري، مطبعة الوطني العربي، : ر كامي وأدب التمرد، ترألبی :جون كروشالك -1
غات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المعاصر، الأثر، مجلة الآداب واللّ الرفض في الشعر العربي : د محمدیعس -2

  .  130، ص 2008، ماي 07العدد 
   .بالجزائر العاصمة 1970روائي جزائري من موالید  :عمارة لخوص -3
  .  59، ص 2006، 02ط  ك، منشورات الاختلاف، الجزائر،كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -4
   .64، ص نفسهالمصدر  -5
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عنصریتها ضد المهاجرین  )Elizabeta Fabiani( "انيیبإیلیزابتا ف"وتواصل   
أنا لا أثق في «: ضها لهم، فتتهمهم بالإجرام، وتنعتهم بالكلاب، فتقولفور 

بستانیا مهاجرا اغتصب سیدة  خرا في إحدى الصحف أنّ ؤ قرأت م .المهاجرین
وثیقة الإقامة، والعمل والسكن، الخ هل سمعتم عن كلب  :مسنة أعطته كل شيء

  .)1(»اغتصب سیدته

نا لسنا الحقیقة أنّ «: أیضا للتخلص من المهاجرین بطردهم، فتقول كما تدعو
هي  وها ،)2(»نستطیع الاستغناء عن المهاجرین بسهولة.. .المهاجرینبحاجة إلى 

: تشاطرها الرأي أیضا متسائلة )Benedetta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"البوایة 
المنحرفین في السجون أو قبال الألباني وبقیة المهاجرین إلماذا لا یزجون ب«

دین وتقالید وعادات  لهمالعیش معهم مستحیل، « لأنّ ،)3(»یطردونهم من البلد؟
  .)4(»امختلفة عنّ 

في روایة كیف ترضع الذئبة  لآخریةإیدیولوجیا الرفض وتمثلات نسق ا -6-3
  : كدون أن تعضّ 

) الآخر( ریةخقضیة نسق الآ" ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "تتناول روایة 
یدیولوجیا التسامح   .المهاجر في المنفى إیطالیا متأرجحا بین إیدیولوجیا الرفض وإ

                                                             
  .64ص، السابقالمصدر  -1
     .65ص المصدر نفسه،  -2
    .39، صنفسهالمصدر   -3
  . 40المصدر نفسه، ص   -4
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ونسق  ،)1(»صفة كل ما هو غیر أنا«ریة یعني الآخر الذي هو خنسق الآ إنّ   
ریة هذا قد یكون مختلفا جذریا عن نسق الأنا في العادات والتقالید والدین خالآ

الاعتراف بالثقافات « ة بالقبول وتارة أخرى بالرفض، لأنّ ه نسق الأنا تار لوالفكر، فیقاب
ا للمجتمع، ففي كثیر من المجتمعات یتم إقصاء الأجنبیة لا یكون مرغوبا دائمً 

   .)2(»الآخر

أن الغرب لا یسمح  كثیرا بالاعتراف بالآخریة وهذا راجع لتمركزه حول ذاته «لـ      
جد فلا یمكن أن  ن وُ ینظر إلیه إلاّ بتلك النظرة العجائبیة فالآخر غیر موجود، وإ

الغرائبیة، لأن الغرب بحاجة لهذه النظرة الغرائبیة كونها تؤدي إلى اظهار تفوقه في 
    .)3( »كل الأحوال

، )Benedetta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"ة البواب/ جد نسق الأناوبناء علیه ن  
ا یزاحم عتبره كائنا طفیلیا مزعجن، وتالمهاجری/ الأخر/ریة ختحتقر وترفض نسق الآ
ا طالیین الذین لا یجدون عملا شریفما أكثر الشبان الإی«الإیطالیین في العمل، فـ

یجب طرد العمال «لذا،  ،)4(»فهم مجبرون على السرقة والكسب غیر المشروع
  .)5(»المهاجرین وتعویضهم بأبنائنا المساكین

بالدعوة إلى  ،)Benedetta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"/ یكتف نسق الأنا ولا  
 المهاجرین، من العمل بل تنعتهم بالمنحرفین وتناشد السلطات/ ریةخطرد نسق الآ

                                                             
  .13، ص 1984، 02ط ، المؤسسة العربیة، مصر، 01موسوعة الفلسفة، ج : ن بدويعبد الرحم -1
  .145، ص 2004، دیسمبر 30نوافذ، العدد خالدة حامد، مجلة : خبرة الثقافة، تر: میشال ریتشارسون -2
جامعة ، أطروحة دكتوراه دولة، 19صورة الجزائري والجزائر في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن : رشید رایس -3

  .26، ص2005منتوري، قسنطینة، جوان 
  .38ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -4
  .38المصدر نفسه، ص  -5
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أتساءل عن مصیر « :الإیطالیة للزج بهم في السجن أو طردهم من إیطالیا في قولها
 للدولة، ألیس لحمایتنا من هؤلاء المنحرفین؟ لماذا لا یزجون الضرائب التي ندفعها

بإقبال الألباني وبقیة المهاجرین المنحرفین في السجون أو یطردونهم من 
    .)1(»البلد

نسق  یةشارة ثقافیة فاعلة تدل على عنصر هذه الجمل الثقافیة هي إ إنّ   
    .المهاجرین/ ریةخضد نسق الآ/ )Benedettta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"الأنا

الآخر، / ریةخرفض نسق الآت )Benedetta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"نسق الأنا  إنّ 
ماریا "/ ریةخ، فهي تعامل نسق الآى ولو كان من نفس دینهاا مطلقا حتّ رفض

ها البیروفیة، معاملة سیئة رغم أنّ  )Maria Cristiana Gonzalez( "كرستیانا غونزالیزا
معاملتي رغم لماذا تسیئین «: ا أثار حفیظتها فخاطبتها متسائلةمسیحیة مثلها، ممّ 

  .)2(»م العذراءیالصلیب ومر  مي إلى دین واحد ویجمعنا حبّ ننتنا أنّ 

 )Benedetta Esposito( "بندتا إسبوزیتو"وبناء علیه نستنتج أن نسق الأنا 

یعرف الحكم المسبق على أنّه «المھاجرین؛ حیث / تطلق حكما مسبقا ضد نسق الآخریة
الأشیاء وذلك لضعف التجربة الذهنیة وعدم حكم خاطئ تحمله النفس على طبیعة 

ا ینتج عنه الجهل بالأشیاء، وهذا الجهل یعمي العقل ویحتوي علیه  اكتمالها ممّ
  .)3(»ویجعله تابعا له

                                                             
  .39، ص السابق المصدر -1
  .76، ص نفسه المصدر -2
  .39 ، ص19في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن  يرشید رایس، صورة الجزائر والجزائر  -3
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تعتبر الأحكام المسبقة التي یمتلكها الأفراد والجماعات تجاه میادین « كذاه
، من بین أھم  Les stereotypesالحیاة المختلفة، بالإضافة إلى الصور النمطیة، 

  .)1(»مصادر تكوین صور الشعوب والأمم عن بعضھا البعض

 Benedetta( "إسبوزیتو بندتا"/ الأنانسق  هذا ما ینطبق بالضبط علىو 

Esposito(، ها تحمل في  ذهنها نظرة سلبیة راسخة عن نسق الآخریة / التي یبدو أنّ
من هذا النسق للتعرف علیه عن كثب،  المهاجرین، ولا تمتلك أدنا رغبة في الاقتراب

  .  النظرة الخاطئة تللك لتغیر

إدیویولوجیا  ،)Benedetta Esposito( "وإسبوزیت بندتا"/ الأنانسق تبني  إنّ   
 لورنزو"بقتل الشاب الإیطالي  ،ینالمهاجر / ریةخالرفض جعلها تتهم نسق الآ

المهاجرین في  دون أدنى تفكیر وبكل ثقة، لأنّ  )Lorenzo Manfredi( "فریدينما
فریدي هو قاتل الشاب لورانزو مان كدة من أنّ أنا متأ«: نظرها كلهم مجرمین، فتقول

ا قریب واحد من المهاجرین، ویجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة، عمّ 
یكفي أن تتجول بعد الظهیرة في حدیقة ساحة فیتوریو لترى  .سیطردوننا من بلدنا

الأغلبیة الساحقة من الأطفال أجانب من المغرب ورومانیا والصین والهند  أنّ 
مختلفة  العیش معهم مستحیل، لهم دین وتقالید إنّ  .غال وألبانیایوبولونیا والسن

دیهم ویركبون على في بلدانهم یسكنون العراء أو في الخیام، ویأكلون بأی .اعنّ 
لست عنصریة، لكن هذه هي أنا  .، ویعاملون النساء كالعبیدالحمیر والجمال

لا یزال  .لماذا یأتون إلى إیطالیا؟ لا أفهم، البطالة منتشرة بكثرة عندنا ثم الحقیقیة
ا الخیاطة ومساعدتي المتواصلة وا عاطلا عن العمل، لولا زوجته مارینار ابني جن

                                                             
  .39 ، صالمرجع السابق -1
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إذ كانت  جوري في نابوليلى باب كنیسة سان دومینیكو ما علصار متسولا له
الكبیرة من  داستقبال هذه الأعدا عفرص العمل غیر متوفرة لأهل البلد، كیف نستطی

المهاجرین؟ لا تخلو نشرات الأخبار التلفزیونیة یومیا من مشاهد سفن المهاجرین 
  .)«)1والملاریا ین یحملون الأمراض المعدیة كالطاعونغیر الشرعیین الذ

تؤكد عنصریة نسق  فاعلة إشارة ثقافیة الجمل الثقافیة السالفة الذكر تعدّ  إنّ   
المهاجرین، رغم / ریةخضد نسق الآ )Benedetta Esposito( "إسبوزیتو بندتا"/ الأنا

ها لیست عنصریة   .تصریحها بأنّ

تجهل معنى  )Benedetta Esposito( "إسبوزیتو بندتا"/ نسق الأنا یبدو أنّ        
هي نظریة وممارسة تبرز التفاوت الاجتماعي والاستغلال «العنصریة التي تعني 

نتماء الشعوب لأجناس مختلفة، وهي ترد الطبائع الاجتماعیة ابحجة  والحروب
الإنسانیة إلى سماتها البیولوجیة العنصریة وتقسم الأجناس بطریقة تعسفیة إلى 

نس الج اوبالتالي تبرر معاملة الأفراد المنتمیة لهذ ،)2(» أجناس علیا وأجناس دنیا
  . ابشكل مختلف اجتماعیا وقانونی أو ذاك

نجد  ،)Benedetta Esposito( "إسبوزیتو بندتا"سق الأنا ولیس بعیدا عن ن  
المهاجرین، / یریة خحتقر نسق الآت ،)Elizabeta Fabiani( "انيیبإلیزابتا ف" أیضا
تشهد ساحة «: إلى الاستغناء عنهم، فتقول من الكلاب، وتدعو رهم أدنى منزلةوتعتب

الحق في العمل، : فیتوریو من حین لآخر مسیرات للمطالبة بحقوق المهاجرین
ه من الخ، أنا أقول إنّ  .الصحة، الحق في الانتخاب في الحق في السكن، الحق

                                                             
  .41 ،40، ص ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك: عمارة لخوص -1
، 304، ص ص )إنجلیزي -عربي( الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة : إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي -2

305.  
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والكلاب هم من أبناء بدأ بأهل البلد الأصلیین الذین ولدوا في إیطالیا نالواجب أن 
  .هذا البلد، أنا لا أثق في المهاجرین

بستانیا مهاجرا اغتصب سیدة مسنة  حدى الصحف أنّ إقرأت مؤخرا في 
هل هذا جزاء الإحسان؟ هل . خوثیقة الإقامة والعمل، والسكن، ال :أعطته كل شيء

  .)1(»م في حیاتكم عن كلب اغتصب سیدتهسمعت

نستطیع الاستغناء عن ... بحاجة إلى المهاجرین نا لسنا الحقیقة أنّ «في 
  .)2(»المهاجرین بسهولة، یكفي أن ندرب كلابنا تدریبا جیدا

لنسق  )Elizabeta Fabiani( "إلیزابیتا فبیاني"/ جهل نسق الأنا أنّ  یبدو
الجهل بالآخر أحد أبرز أسباب « المهاجرین جعلها ترفضهم، لأنّ / ریةخالآ

  .)3(»رفضه

" كعضّ تكیف ترضع من الذئبة دون أن "نعثر أیضا في المتن الروائي  كما
، یرفض هو الآخر نسق )Lorenzo Manfredi( "نفریديرانزو مالو "/ على نسق الأنا

ى الإیراني بكل عنصریة، فیسبه ویشتمه، ویمنعه حتّ  )Barrwoz( "بارویز"/ ریةخالآ
هل فهمت أیها  .لك في الكلامأنت في بیتي، لا حق «: من حقه في الكلام قائلا له

إیطالیا  إیطالیا للإیطالیین«في وجهه  خثم بدأ یصر  ،)4(»الأجنبي الحقیر؟
  .)5(»للإیطالیین إیطالیا للإیطالیین

                                                             
  .64ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -1
  .65، ص نفسه المصدر -2
  .23، ص 2013إشكالیة الأنا والآخر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د ط، : ماجدة حمود -3
  .22ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -4
  .22، ص نفسهالمصدر  -5
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/ الإیطالیین/ تبني نسق الأنا نرى أنّ نهایة قراءتنا الثقافیة لهذه المدونة وفي 
 ، إیدیولوجا الرفض جعلتهم"نفریديما نزور لو "/ "إلیزابتا فبیاني"/ "بندتا إسبوزیتو"

  .المهاجرین، ویعاملونهم بعنصریة/ ریةخنسق الآ یرفضون

ریة في روایة كیف ترضع من الذئبة خإیدیولوجیا التسامح وتمثلات نسق الآ -7
  : كدون أن تعضّ 

  : ماهیة إیدیولوجیا التسامح -7-1

م مفهوم غة ومعاجم الفلسفة والسیاسة والتي تقدّ جمع قوامیس اللّ تُ «  
ه موقف فكري وعملي قوامه تقبل المواقف التسامح بمعناه الأخلاقي، على أنّ 

مخالفة للآخر، أي  فهقتي تصدر من الغیر، سواء كانت مواالفكریة والعملیة ال
بمعنى آخر،  .ي الآخرصالاعتراف بالتعدد والاختلاف وتجنب إصدار أحكام تق

  .)1(»المخالف الموقف التسامح هو احترام

یل الانقسام الذي یقوم سامح وفكرة التعایش یعني تجاوز سقبول مبدأ الت« إنّ      
على أساس الدم أو القومیة أو الدین أو الطائفیة أو العشیرة أو غیرها من 

  .)2(»الناحیتین النظریة والأخلاقیة على أقل تقدیر

في لتزام ما یعتقده وقبول حریة الآخر اتكون للإنسان الحریة في «هكذا   
البشر بحكم الطبیعة یختلفون في  ه یعني قبول حقیقة أنّ ، إنّ بما یعتقده الالتزام

                                                             
، 1997، 01ط لبنان، قضایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : محمد عابد الجابري -1

  .20ص 
ط فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي دار آراس للطباعة والنشر، إقلیم كردستان العراق، : عبد الحسین شعبان -2

  .75، ص 2011، 02
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مهم، ولهم الحق في أن یعیشوا في سلام وقیّ صورهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم 
مهمة التسامح هي تأمین التعایش في إطار «فتكون بذلك   ،)1(»وأن یكونوا كما هم

    .)2(»التباین

إیدیولوجیا التسامح هي منظومة فكریة تقوم على  نقول أنّ بناء على ما سبق 
مبدأ قبول الآخر المتباین فكریا أو دینیا أو ثقافیا أو سیاسیا أو حضاریا، والتعایش 

كیف ترضع من الذئبة دون "ت هذه الإیدیولوجیا في روایة لمعه في سلام، فأین تج
  .؟"كأن تعضّ 

التسامح في روایة كیف ترضع من الذئبة دون  اتجلیات إیدیولوجی -7-2
  : كأن تعضّ 

كیف ترضع من الذئبة دون أن "لقد تجلت إیدیولوجیا التسامح في روایة 
ى مع المهاجرین، فحتّ  )Stifanya Masro(" ماسرو نیاستیفا"في تضامن " كتعضّ 

تكریس بعض الساعات في الأسبوع «عملها في الوكالة السیاحیة لم یمنعها من 
كما شعرت بالحبور عندما اقترح  ،)3(»غة الإیطالیة للمهاجرینللتطوع كمدرسة اللّ 

غة الإیطالیة للنساء البنغالیات، فقد كانت تدریس اللّ  )Amedio( "أمیدیو"علیها 
ستیفانیا في غایة الفرح والسرور بعد أن شرعت في تدریس الإیطالیة للنساء «

                                                             
، 2009والعدوانیة بین الإسلام والغرب، دمشق،  د ن، الریاض، د ط،   التسامح: صالح عبد الرحمن الحصین -1

  .25ص
  .152، ص 1993ا، دار طلاس، دمشق،  د ط، و عادل الع: تر الحریة في عصرنا،: ریمون بولان -2
  .117ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -3
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ا قریب سنؤسس أول عمّ «: مازحة )Amedio( "ویأمید"وخاطبت  ،)1(»البنغالیات
  .)2(»جمعیة بنغالیة في إیطالیا

لى جانب   "رو دندینيساند"نجد  )Stifanya Masro(" ماسرو ستیفانیا"وإ
)Sandro Dandini( خر مع المهاجرین بصفة هو الآ اصاحب الحانة، متضامن

  یكن لاعبألم : أنا لا أحقد على الأجانب«: عامة، وهذا ما صرح به في قوله
یریكسون لو وفو ؟ ألم یكم سیریز أجنبیا ونادي روما الكبیر فالكا  ر ولیندهولم وإ

؟ هؤلاء الأجانب صنعوا مجد نادي روما ویستحقون التبجیل وهاسلر أجانب
  .)3(»والتقدیر والاحترام

  .)4(»نحن نعامل المهاجرین بمحبة وتسامح«: ثم یردف قائلا

كیف "في روایة  إیدیولوجیا التسامح تجلت نسنتج أنّ وبناء على ما سبق 
في  تضامن وتعایش بعض الإیطالیین مع " كترضع الذئبة من دون أن تعضّ 

  .المهاجرین

في روایة كیف ترضع ) الآخر(ریة خإیدیولوجیا التسامح وتمثلات نسق الآ -7-3
  : كمن الذئبة دون أن تعضّ 

/ لمسألة نسق الأنا" ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "تتطرق روایة   
ه یؤمن في كل الحالات، لأنّ  ،المهاجر/ ریةخضا لنسق الآفالإیطالي، الذي لم یكن را

                                                             
  .126، ص السابقالمصدر  -1
  .126المصدر نفسه، ص  -2
  .110، 109، ص ص نفسه المصدر -3
  .110، ص نفسهالمصدر  -4
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المهاجر، رغم تباینه، / ریةخبإیدیولوجیا التسامح، التي تفرض علیه قبول نسق الآ
شرطا ضروریا للسلم ما بین الأفراد كما بین الشعوب وهو بمثابة «: عدّ ه أیضا یُ ولأنّ 

  .)1(»اللازمة لكل ثقافة التوابل

متسامحة  ،)Stifanya Msro("ماسرو ستیفانیا"/ لذلك نجد نسق الأنا  
غة الإیطالیة، حیث قامت المهاجرین، وتتطوع لتعلیم اللّ / ریةخومتضامنة مع نسق الآ

غة الإیطالیة تكریس بعض الساعات في الأسبوع للتطوع كمدرسة اللّ «بـ
 غة الإیطالیة للنساء البنغالیات عندما اقترحكما وافقت على تعلیم اللّ  ،)2(»للمهاجرین

تنظیم دروس لتعلیم الإیطالیة خاص بالنساء « )Amedio( "ویأمید"علیها 
في غایة الفرح والسرور بعد أن «وكانت  ،)3(»رحبت ستیفانیا بالفكرة .البنغالیات

  .)4(»شرعت في تدریس الإیطالیة للنساء البنغالیات

إیدیولوجیا التسامح  ،(Stifanya Masro) "ماسرو ستیفانیا"/ تبني نسق الأنا إنّ   
الجزائري وتتزوج به، فتخبرنا عن  )Amedio( "أمیدیو"/ ریةخجعلها تحب نسق الآ

 ،)5(»تهأمیدیو المدهش الذي عشقني وعشق: هناك أمیدیو واحد فقط«: ذلك قائلة
أمیدیو بإلحاح أن یأتي للعیش معي في شقتي بساحة فیتوریو، طلبت من «فقد 

                                                             
شكالیة المرجعیة في الخطاب العربي، المستقبل العربي، : إبراهیم إعراب -1 ، 1997، أكتوبر، 224عدد الالتسامح وإ

  .49ص 
  .117ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -2
  .60، ص نفسهالمصدر  -3
  .126المصدر نفسه، ص  -4
  .117، ص نفسهالمصدر  -5



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــ  ریة لآخالإیدیولوجیا وتمثلات نسقي الهویة وا ـــــــــــــــــــ

 203 

ثلاثة أشهر فقط من تعارفنا قررنا  وبعد« ،)1(»م وافق في النهایةثتردد في البدایة 
  .)2(»الزواج

إشارة ثقافیة عن الثقافیة السالفة الذكر عبارة  لالجم وبناء علیه نلاحظ أنّ   
إیدیولوجیا  ،)Stifanya Masro( "ماسروا یستیفان"/ فاعلة تؤكد تبني نسق الأنا

ها وتتعایش معهم لدرجة أنّ  ،المهاجرین/ ریة خالتسامح جعلها تتضامن مع نسق الآ
  .تزوجت من أحدهم

 )Sandro "ساندرو دندیني" /الأنا عثر أیضا في متن الروایة على نسقكما ن  
Dandin)،  یتبنى هو الآخر إیدیولوجیا التسامح، لذلك نجده متضامنا مع نسق

أنا لا أحقد «: ن لهم الاحترام والتقدیر في قولهكِ المهاجرین، بصفة عامة، ویُ / ریةخالآ
؟ ألم یكم سیریزو ألم یكن لاعب نادي روما الكبیر فالكاو أجنبیا: على الأجانب

یریكسون وهاسلر أجانب  لموفولر ولیندهو  ؟ هؤلاء الأجانب صنعوا مجد روما وإ
  .)3(»ویستحقون التبجیل والتقدیر والاحترام 

هؤلاء الأجانب صنعوا مجد نادي روما یستحقون «: الجملة الثقافیة التالیة إنّ   
ساندرو "إشارة ثقافیة فاعلة تدل على تسامح الأنا . )4(»التبجیل والتقدیر والاحترام

  .المهاجرین/ الأجانب/ریة خمع نسق الآ )Sandro Dandini(" يیندند

مع نسق  ،)Sandro Dandini(" ساندرو دندیني/ "تسامح نسق الأنا إنّ   
یخبرنا به  ما إقبال أمیر االله البنغالي، جعله یتحاور معه حول دینه، هذا/ ریةخالآ

                                                             
  .119، ص السابق المصدر -1
  .120المصدر نفسه، ص  -2
  .110 ،109، ص ص نفسهالمصدر  -3
  .110، ص نفسه المصدر -4
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: دندیني ذات یوم قال لي ساندرو صاحب بار«: إقبال أمیر االله قائلا/ ریةخنسق الآ
أنت مسلم : "لي م قالثفكر قلیلا " دي زوجة واحدةعن: "فقلت له" كم عدد زوجاتك؟"

المسلم الحقیقي مطالب بالصلاة خمس مرات في  مزیف، لن تذهب إلى الجنة لأنّ 
حاولت أن أشرح له أنني فقیر  ."الیوم وصوم شهر رمضان والزواج من أربع نساء
ه لم یقتنع أسر دفعة واحدة لكنّ  ولست غنیا مثل أمراء الخلیج حتى أعیل أربع

ن الإناث كثیرا بوهم یحأنا أحترم الرجال المسلمین لأنّ : "لي في النهایة قال. بكلامي
  .)1(»ذ مثلنا تماماافحول روما كما أنكم تحتقرون الشو  نحن مثلنا

هي إشارة ثقافیة .)2(»أنا أحترم الرجال المسلمین«: ةالجملة الثقافیة التالی إنّ 
 )Sandro Dandini(" ساندرو دندیني/ "فاعلة تبرهن على قبول واحترام نسق الأنا

  .نه معه دینیایإقبال أمیر االله، رغم تبا/ ریةخنسق الآ

  "كتعضّ  كیف ترضع من الذئبة دون أن"وفي نهایة قراءتنا الثقافیة لروایة   
إیدیولوجیا : هذا المتن الروائي انبنى على إیدیولوجیتین هما بأنّ  القولنصل إلى 

یدیولوجیا الرفض اللتان تعاملتا مع نسق الآ المهاجر، )/ الآخر(ریة خالتسامح وإ
ین ین اثنمحتفاعل حضاري قوي اتخذ مل«خلق  فيبطریقتین متناقضتین ساهمتا 

 )3(»نفصاللا الحوار المكرس ل الأول قوامه الحوار المغذي للإتصال، والثاني أساسه
التاریخ  الوصول إلى التفاعل الحضاري الإیجابي وعلى مرّ  اعتبار أنّ «على 

                                                             
  .51، ص السابق المصدر -1
  .51ص  ،نفسه المصدر -2
تحاد إجلة آفاق، یبكي النوارس لزهرة المنصوري، م التفاعل الحضاري في روایة من سردیة: عبد الرحمن التمارة -3

  . 211، ص 2010دیسمبر  ،79/80 كتاب المغرب، العدد
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وهذا ما . )1(»عبر جسر من الصدام والتواصل على السواء ما مرّ  غالبا الإنساني
  :یمة التالیةتوضحه الترس

  

  

  

  

    

  ماسرو ستفانیا -                              المهاجرون  -      دتا إسبوزیتو بن -

  دندینيساندرو  -                             ماریا كریستیانا  -      إلیزابتا فبیاني  -

  غونزالیزا      رانزو مانفریدي لو  -

  بارویز  -        

  إقبال أمیر االله  -        

  النساء البنغالیات -                                      

  أمیدیو -                                      

        

        

  إیطالیا/ ىالمنف

   
                                                             

عمارة ل) ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ (الأنا والآخر في الروایة الجزائریة قراءة في نص : محمد قاید -1
  . 138، ص 2016، جوان 11امنغست، العدد ، المركز الجامعي تلخوص، مجلة آفاق علمیة

  ریة خنسق الآ

   )ونالمهاجر (

  إیدیولوجیا الرفض  التسامحإیدیولوجیا 
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  : دینامیة الإیدیولوجیا -8

ز بعدم الثبات والاستقرار، حیث  الإیدیولوجیا تتمیّ  لقد قلنا في موضع سابق أنّ   
تدریجیا، ویرجع سبب هذا التغیر إلى تنكر شخصیة معینة تتطور وتتغیر 

لإیدیولوجیتها القدیمة، ورغبتها الجامحة في استبدالها بإیدیولوجیا تتناسب مع 
" سوناتا لأشباح القدس"طموحاتها وقناعاتها الجدیدة، وهذا ما وجدناه في روایتي 

ة لخوص، لدى كل لعمار " كوكیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "، جلواسیني الأعر 
  .)Benedetta Esposito( "إسبوزیتو بندتا"و" مي"من 

وطنها فلسطین رت قسرا وهي طفلة من جّ فنانة تشكیلیة هُ  فهي" مي"ـبالنسبة ل  
ندماج، فأصبحت بذلك فنانىة تشكیلیة ذائعة ت فیها إیدیولوجیا الإنبإلى أمریكا، التي ت

أصدقاء دائمون یرتادون معارضها كان لها «الصیت داخل أمریكا وخارجها، فقد 
وجت برجل ز كما ت ،)1(»في صالات نیویورك ولوس أنجلس ونیوجرسي وغیرها

 "ابو ی"إیطالیة، وأنجبت منه ابنها  من أب ألماني وأمٍ  )Conrad( "كونراد"أجنبي یدعى 
)Yuba(.   

ها رفضت زیارة لدرجة أنّ " مي"ماج في أعماق دنت إیدیولوجیا الإغلغللقد ت  
لا، «: ان، فأجابته قائلةفي زیارة لعمّ  اقترح علیها زوجها ذلك لما كانإفلسطین عندما 

القبور ولا أرید أن أرجع لكي أزور القبور  رودة كبیرة لا أحد لي هناك إلاّ قلتها بب
  . )2(»فقط ثم أنزوي مع أشباحي وأبكي

                                                             
  . 120سوناتا لأشباح القدس، ص : واسیني الأعرج -1
  .39، ص نفسهالمصدر  -2
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سألها ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل أنكرت أصلها الفلسطیني عندما   
شرطي وهو ي اللنان سأفي مطار عمّ «: ول عن ذلكان، فتقمّ الشرطي في مطار ع

بعینین  كیة، نظر إليّ یر أم: لا ترددبفلسطینیة؟ أجبته  ...مي : یقرأ جواز سفري
  .)1(»كیةیر أسألك عن أصلك قلت أم: حادتین

بسرطان الرئة أیقظ فیها الإیدیولوجیا الوطنیة التي " مي"إصابة  أنّ  لكن یبدو  
الإسرائیلیة تطلب منهم السماح  منفاها، فأرسلت طلبا إلى السلطات تخلت عنها في

ا اضطرها إلى طلبها قوبل بالرفض، ممّ  لها بأن تدفن في القدس بعد موتها لكنّ 
من نثر رمادها على  )Yuba( "یوبا"اختیار المحرقة بعد موتها حتى یتمكن ابنها 

أعرف أني سأتعبك بآخر أشباحي ولكن هذا هو «: أرضها الأولى، فقد أوصته قائلة
دا، فهي عند المحامي أدرك مشقة طلبي الأخیر إذا استطعت طبعا، إقرأ الوصیة جیّ 

  ،ذكرها بوجودها الدائم فيّ قلیل من رمادي على قبر أمي سیُ  .الرحلة حتى القدس
قبر یوسف وفي نهر الأردن، وفي مزار سیدي بومدین المغیث وحارات  وعلى

أدفن بعض رمادي بالقرب منك لكي تتذكرني وأشعر بدفئك « ، ثم)2(»القدس
برودة  در طوحنانك، فأنت حائطي الأخیر الذي یمكنني أن أتكئ علیه لكي أ

  .)3(»القبر

الإیدیولوجیا الوطنیة بقیت متأرجحة بین " مي"، نّ وبناء على ما سبق یبدو أ
یدیولوجیا الإ بأن ینثر بعض رمادها على  )Yuba( "یوبا"ها أوصت ابنها ندماج، لأنّ وإ

                                                             
  .387، ص السابقالمصدر  -1
  . 473، 472المصدر نفسه، ص ص  -2
  . 50، ص نفسهالمصدر  -3
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توضحه ما  ، هذا یوركأرضها الأولى، وأن یحتفظ بالبعض الآخر قریبا منه في نیو 
   : الترسیمة التالیة

  "مي"دینامیة إیدیولوجیا 

  

  

  تتتتتتتتتتت  جیدة   

  

  النتیجة تنفیذ الوصیة                                                       تخلت عنها  

     

  

ا- ا أصیبت بسرطان الرئة                -كانت بصحة جیدة           لمّ   دفن بعض  -    سفي القد" مي"نثر بعض رماد  -لمّ

  في" مي"رماد                                                                                                                 

  نیویورك                                                                                                                 

ة إیطالیة من فهي بواب )Benedetta Esposito(" بندتا إسبوزیتو"یا یخص ا فیمأمّ   
ها من مدینة نابولي التي تقع جنوب إیطالیا لعمارة موجودة بساحة فیتوریو، إنّ 

الشخصیات التي تتبنى إیدلولوجیا الرفض وتتعامل مع المهاجرین بعنصریة، وتلصق 
یدي هو فر قاتل الشاب لوارنزو مان أنا متأكدة من أنّ «: بهم كل التهم، حیث تقول

  Benedetta)" إسبوزیتو اتبند"صدم ما تن لكن سرعان ،)1(»...واحد من المهاجرین 

Esposito)  ّدیویأم" بمعرفتها أن" )Amedio(  النموذج الفذ للإیطالي  المتحضر لیس
إیطالي،  )Amedio( "دیویأم" ذلك تصر على أنّ  إیطالیا بل مهاجرا جزائریا، ورغم

                                                             
  .  40ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -1

" مي"أصبحت 
  تؤمن بالإدیولوجیا 

  الوطنیة 

" مي"تؤمن 
بإیدیولوجیا 
  الاندماج 

یدیولوجیا الإب" مي"تؤمن 
  الوطنیة 

 

تؤمن بإیدیولوجیا " مي"
  ندماج الا

تؤمن " مي"أصبحت 
  دیولوجیا یبالإ

  الوطنیة 

 بإیدیولوجیا" مي"تؤمن 
   ندماجالا
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دیو إیطالي یور أمیالسین لماذا تصرون على الخطأ؟ قلت لكم إنّ « :فتقول
  .)1(»أصیل

 Benedetta)" إسبوزیتو بندتا"ى ودون وعي منها تتخلّ  ،الصدمةوتحت تأثیر    
Esposito)  التسامح، وتبدأ في ضد المهاجرین وتتبنى إیدیولوجیا عن عنصریتها

نیور أمدیو لا دخل له في هذه الس لا«: قائلة )Amedio( "دیویأم"الدفاع عن 
  .)2(»الجریمة البشعة

، عن نسق الآخریة (Benedetta Esposito)" إسبوزیتو بندتا"إنّ دفاع نسق الأنا    

ها أصبحت تعرف حقیقة أصله جیدا، ، )Amedio( "دیویأم" القول «یؤكد لنا صحة رغم أنّ
كذلك إلاّ عندما تسمح لنا الظروف بكشف النقاب بأن هناك أحكاما مسبقة لا نعرف أنّها 

 Benedetta)"بندتا إسبوزیتو"وهو ما حدث بالفعل مع نسق الأنا  .)3(»عنها
Esposito)، هذا ما توضحه الترسیمة التالیة :  

  

  

  

  

  

                                                             
  .   42، ص السابقالمصدر  -1
  .  38المصدر نفسه، ص  -2
  .  43 ، ص19في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن  يرشید رایس، صورة الجزائر والجزائر  -3
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(Benedetta Esposito) "بندتا إسبوزیتو"دینامیة إیدیولوجیا   

  

  

      

    

  اللاوعي     ام أمدیو                           الوعي بعد إته       ام أمیدیو إتهقبل 

     القتل             بجریمة القتلبجریمة 

  :هذا الفصل نصل إلى النتائج التالیة نهایةوفي 

لواسیني الأعرج على إیدیولجیتین " سوناتا لأشباح القدس"نبناء النص الروائي إ -
  .ندماج والإیدیولوجیا الوطنیةإیدیولوجیا الا: متناقضتین وهما

  "مي" ندماج في تضییع نسق هویةنجاح إیدیولوجیا الا -

  .عن نسق هویتها بفضل حنینها للإیدیولوجیا الوطنیة أثناء مرضها" مي"بحث  -

  .ین وهویتینتمشتتة بین إیدیولوجی "سوناتا لأشباح القدس"في راویة " مي"بقاء  -

لعمارة لخوص على " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "إنباء النص الروائي  -
بطریقتین ) لآخرا(ریة خاللتان تعاملتا مع نسق الآالرفض والتسامح، : إیدیولوجیتي

تخذ ملمحین إثنین الأول قوامه إتفاعل حضاري قوي "متناقضتین ساهمتا في خلق 
عتبار إعلى "، "نفصالتصال، والثاني أساسه الحوار المكرس للاالحوار المغذي للإ

النتیجة 
تنفیذ 

 الوصیة
بندتا تؤمن 
  بإیدیولوجیا

  الرفض 

أصحبت بندتا 
  تؤمن بإیدیولوجیا 

  التسامح  

  بندتا تؤمن بإیدیولوجیا الرفض
 

تخلت 
 عنها

  بندتا تؤمن بإیدیولوجیا 

  التسامح  
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 ي غالبا ما مرّ التاریخ الإنسان الوصول إلى التفاعل الحضاري الإیجابي وعلى مرّ  أنّ 
  ".عبر جسر من الصدام والتواصل على السواء

بسبب  )Benedetta Esposito( "إسبوزیتو بندتا"و" مي"تغیر إیدیولوجیا كل من  -
  .تأثیر الحیّز المكاني
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  الفصل الرابع
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  :الفصل الرابع

  :عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة

 

 ."متاهات لیل الفتنة"عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة  - أولا

  ."الورم"عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة  -ثانیا

   ."سوناتا لأشباح القدس"عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة  -ثالثا

  كیف ترضع من الذئبة دون أن "عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة  -رابعا

    ."كتعضّ         
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  : تمهید

فــي مســاعدة المتلقــي علــى ســبر  ادورا كبیــر  )Paratexte(تــؤدي عتبــات الــنص   
نــارة دهــالیزه، لأنّ  نا بمفــاتیح تحلیــل هــا تمــدّ أغــوار الــنص الأدبــي، وكشــف مجاهیلــه، وإ

الــنص الأدبــي، فغــدت تلــك الدراســات الحدیثــة والمعاصــرة لا تخلــو مــن إیمــاءات ولــو 
ة التــي العنــوان باعتبــاره العتبــة الرئیســ قتضــاب إلــى العتبــات النصــیة، خاصــة عتبــةإب

فهـو المحـور «على الباحث استنطاقه قبل الولوج إلى أعمـاق الـنص الأدبـي، تفرض 
بنــــى علیــــه دلالاتــــه الســــطحیة الــــدلالي الــــذي یــــدور حولــــه مضــــمون الــــنص، وتُ 

 . )1(»والعمیقة

عتبات النص؟ وما هو مفهـوم العنـوان؟ ومـاهي أهمیتـه؟ ومـاهي بفما المقصود  
: ت الجزائریــــة المعاصـــــرة التالیـــــةوظائفــــه؟ ومـــــاهي أبعـــــاده الإیدیولوجیــــة فـــــي الروایـــــا

متاهات لیل الفتنة لأحمیدة عیاشي، الورم لمحمـد سـاري، سـوناتا لأشـباح القـدس (
   .؟)ك لعمارة لخوصلواسیني الأعرج، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ 

   :)Paratexte(مفهوم عتبات النص  -1

 : غوي لعتبات النصالمفهوم اللّ  - 1-1

لیـــا ة البـــاب، أو العُ فَ كُ سْـــأَ : كـــةرّ حَ العتبـــة مُ « جـــاء فـــي القـــاموس المحـــیط أنّ 
هي كل ما  العتبةتعتبر لغة الضاد  المعجم أنّ  اهكذا نلاحظ من خلال هذ .)2(»منها

  . علا أمام باب المنزل

  
                                                             

  .06، ص 2015، 01سیمیوطیقا العنوان، د ن،  د م، ط : جمیل الحمداوي -1
  .11، ص حیطالقاموس الم: باديآالفیروز  -2
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 : المفهوم الاصطلاحي لعتبات النص - 1-2

ـــنص  تعـــدّ  ـــات ال ـــات النصـــیة )Paratexte(عتب وهـــي  ،مـــن أهـــم أنمـــاط المتعالی
الغـلاف، العنـوان، : مثـل )Epitexte(ونـص فـوقي  )Peritexte(محیط   صن :نوعان

دار النشـر، كلمـة الناشــر،  نالإهـداء، التقـدیم، نوعیـة الخـط، المؤشــر التجنیسـي، أیقـو 
  .الخ.... التعریف بالمؤلف، المسودات، ما یكتب عن النص 

علاقـــة « الـــرئیسبـــالنص  )Paratexte(العلاقـــة التـــي تـــربط عتبـــات الـــنص  إنّ 
جدلیــة قائمــة علــى التبنــین والمســاعدة فــي إضــاءة الــنص الــداخلي قصــد اســتیعابه 

قـراءة المـتن تصـیر مشـروطة « لأنّ  ،)1(»وتأویلیه والإحاطة بـه مـن جمیـع الجوانـب
كـذلك لا فنـا لا نلـج فنـاء الـدار قبـل المـرور بعتباتهـا فكما أنّ  ؛بقراءة هذه النصوص

هـا تقـوم، مـن بـین مـا تقـوم لأنّ  ؛بعتباتـه یمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور
ومــن شــأن هــذه الوظیفــة أن تســاعد فــي ضــمان قــراءة  .بــه، بــدور الوشــایة والبــوح

  .)2(»سلیمة للكتاب، وفي غیابها تعتري قراءة المتن بعض التشویشات

ة ترجمات كالنص غة العربیة بعدّ إلى اللّ  )Paratexte(رجم هذا المصطلح وقد تُ 
ـــنص النصـــي، مـــوازي الـــنص، الـــنص المحـــاذ ، التـــوازيالمـــوازي ، الـــنص المـــؤطر، ال

هو ما یصنع «وهي ترجمات لمعنى واحد . )3( الخ....المصاحب، المناص، العتبات 
ــى  ــا ویقتــرح ذاتــه بهــذه الصــفة علــى قارئــه وعمومــا عل ــه الــنص مــن نفســه كتاب ب

                                                             
  .97، ص 2009مناهج النقد الحدیث والمعاصر، إصدارات نادي القصیم الأدبي، د م، د ط، : حمداويالجمیل  -1
مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، أفریقیا الشرق، المغرب، د ط، : عبد الرزاق بلال -2

  .24، 23، ص ص 2000
، 2008، 01، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )جیرار جینیت من النص إلى  المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد -3

  .43ص 
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« يأ ؛)1(»الجمهور، أي ما یحیط بالكتاب من سیاج أولـي وعتبـات لغویـة وبصـریة
تلك العناصر الموجودة على حدود النص، داخله وخارجه في آن، تتصل به اتصالا 
یجعلها تتداخل معه إلى حـد تبلـغ فیـه درجـة مـن تعیـین اسـتقلالیته، وتنفصـل عنـه 

  . )2(»انفصالا لا یسمح للداخل النصي، كبنیة وبناء أن یشتغل وینتج دلالته

ویعــود ســبب اخــتلاف ترجمــات هــذا المصــطلح إلــى تعــدد دلالات الجــزء الأول 
  :ة معانٍ الذي نجده في الیونانیة واللاتینیة صفة حاملة لعدّ ، )Para(من المصطلح 

لهــا علاقــة بالأبعــاد الكمیـــة  )Pariel, égale(معنــى التشــبیه والمماثــل والمســاوي  -أ
  .الكلمة الیونانیة) توازي(والقیمیة، بحیث الكلمة اللاتینیة 

معنى المشابهة والمجانسة والملاءمة، وكذلك معنى الظهور والوضوح والمشاكلة  -ب
)Convenable , compagnon, apparie, semblable(. 

  .رتفاع والقوةبمعنى الموازي والمساوي للإ -جـ

  .بمعنى الزوج والقرین والوزن بین مقدارین، والعدل والمساواة بین شخصین -د

  .)3(بمعنى تحادي الجمل بین بعضها وبعض -هـ

لمــة حملــت معنــى مــن هــا إذا ألحقــت بــأي كأنّ  )Para(والملاحــظ علــى الســابقة  «
، المطریـــة أو Parallèle/ المتـــوازي: رة، ومـــن بـــین هـــذه الكلمـــاتالمعـــاني المـــذكو 

                                                             
1 - Gèrard Genette : Seuils edition du seuil, paris, 1987, p 13. 

بدالاالشعر العربي الحدیث بنیات: بنیس محمد -2 المغرب، للنشر، الدار البیضاء،  ، دار توبقال01تها، التقلیدیة، ج ة وإ
  . 76، ص 1998، 01ط 

3 -  Larousse : Dictionnaire de francais, pp 301 , 302. 
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/ ، الشـبه العسـكريParascolaire/ ، الشـبه المدرسـيParapluie/الواقیة مـن المطـر
paramilitaire1(»، والأمثلة كثیرة(.  

نا سنعتمد في هذه الدراسة أنّ  إلاّ  )Paratexte(د الترجمات لمصطلح رغم  تعدو   
 Gérard)" تیجیرار جین"بمفهوم   زه بالشمولیة والإحاطةعلى مصطلح العتبات، لتمیُ 

Genette)،  ،لكونه من بین أكثر المصـطلحات شـهرة بـین المهتمـین بالنقـد «وأیضا
ـــي لتطبیقـــي الحـــدیث، فالمصـــطلح یكتســـب قالأدبـــي ا ـــه مـــن مســـاحة تواجـــده ف وت
  .)2(»الجماعة

وازیـــة المحیطـــة بـــالنص العنـــوان مـــن أهـــم العتبـــات النصـــیة الم« وبمـــا أنّ   
یســـهم فـــي توضـــیح دلالات الـــنص، واستكشـــاف معانیـــه الظـــاهرة  الـــرئیس، حیـــث

ن تركیبـــا ن تفكیكـــا وإ ن تفســـیرا، وإ فـــي د قـــاننـــا نجـــد الفإنّ  ،)3(»والخفیـــة، إن فهمـــا وإ
مـن خـلال دراســة  1968«، منـذ سـنة اهتمامـا كبیـر إأوروبـا قـد اهتمـوا بدراسـة العنـوان 

 Andrie)وأندري فونتانا  )François Fourier(ي ر ن فرانسوا فرو یْ ن الفرنسیَ للعالمیْ 

Fantana) فكـان هــذا . )4(»عنـاوین الكتـب فــي القـرن الثـامن عشـر: (تحـت عنـوان
 La)" علــم العنــوان"الكتــاب بــاكورة الأعمــال النقدیــة الممهــدة لظهــور علــم جدیــد هــو 

titrologie)دوتشـي  كلـود«، ثم ظهر بعده كتاب لـ)Claud Duchet( 1973نة سـ ،
 أنّ  احیـث بـد" روكـة،  والـوحش البشـري مبـادئ عنونـة روائیـةالفتاة المت"المعنون بـ

                                                             
  .42، ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات  :عبد الحق بلعابد -1
أنموذجا، " تحت سماء كوبنهاغن"عتبات النص ودلالاتها في الروایة العربیة المعاصرة  :أبو المعاطي خیري الرمادي -2

  .293، ص 2014، دیسمبر، 07مجلة مقالید، العدد 
  .41، ص 2014، 01ن، ط شعریة النص الموازي عتبات النص الأدبي، د : حمداويالجمیل  -3
، 28مجلد ال، مجلة عالم الفكر، )الساق على الساق فیما هو الفاریاق(شعریة العنوان : محمد الهادي المطوي -4

  .455، ص 1999، سبتمبر 01المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 
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ثه عنصر هو من الصلابة بحیث دراسي یكون موضوع بحف بشر بمیلاد فرع لَّ ؤَ المُ 
  . )1(»ستكناهغیر قابل للا یبدو

ســــمة "ككتــــاب " علــــم العنــــوان"لتتــــوالى بعــــد ذلــــك الدراســــات المتخصصــــة فــــي   
أحـد أبـرز  عـدّ الـذي یُ  )Leo Hock(" هـوك لیـو"لــ )La marque du texte(" العنـوان

الجهــــاز « ، حیــــث حــــدد فــــي كتابــــه الســــالف الــــذكر"لعلــــم العنــــوان"النقــــاد المؤسســــین 
  .)2(» المفاهیمي للعنوان ومعالمه التحلیلیة

ي كتابـــه الموســـم مـــة فـــالقیّ  )Charl Grival(" شـــارل كریفـــال"إضـــافة إلـــى إســـهامات 
الـذي أفـرد فیـه  )Production de l’intérét romonesque( "إنتـاج الإثـارة الروائیـة"بــ

 Gérard)" جیـرار جینیـت" كتـاب ثلاثة فصول للحدیث عن العنـوان، ویـأتي بعـد ذلـك

Genette) ــ ــ )Seuils(" عتبــات"ـالموســم ب  "علــم العنــوان"ـلتكتمــل فیــه الرؤیــة المنهجیــة ل
)La tirologie(  فما هو مفهوم العنوان؟  

  :)Le titre(مفهوم العنوان  -2

  : غوي للعنوانالمفهوم اللّ  -2-1

 نُّ عِ یَ  نّ ا وعنوانا، ظهر أمامك، وعَ نً نَ عُ  نُّ عُ ویَ  نُّ عِ الشيء یَ  نّ عَ «جاء في لسان العرب 
  : ، ومنه قول امرئ القیسضَ رَ ض وعَ ترَ ، اعْ نّ تَ ا، واعْ وانً نُ ا وعُ نَّ نَ عَ  نُّ عُ ویَ 

  .هعاجَ نِ  كأنّ  بٌ رْ لنا سِ  نّ عَ فَ 

                                                             
قراءة في كتاب سیمیاء العنوان للدكتور بسام قطوس، أعمال الملتقى الوطني الثاني، السیمیاء  :الطیب بودربالة -1

  . 28، ص 2002 أفریل 16 -15والنص الأدبي، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .66، ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات النص : عبد الحق بلعابد -2
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الكتـــاب  تُ نْـــنَ مـــن الشـــيء أي اعتـــراض، وعَ  نُ الاعتـــراض، وكـــذلك العـــنَ  نـــانُ والاعتِ 
كعنونـه، : هنَـنّ ا وعَ نًـه عَ نُّـعُ الكتـاب یَ  نّ وأعلنته لكذا أي عرضته له وصرفته إلیه، وعَ 

عننـت الكتـاب : لحیـانيوعنونته، وعلونته بمعنى واحد، مشتق من المعنـى، وقـال ال
ه مي عنوانـا لأنّـمـن إحـدى النونـات یـاء، سُـ ادلو بـإذا عنونته، أ ةنیتع هتعنینا وعنیت

ـنٌ انّـالكتاب من ناحیـة وأصـله عُ  نُّ عُ یَ  ا كثـرت النونـات قلبـت إحـداها واوا، ومـن ، فلمّ
  .ه أحق وأظهر من النونقال علوان الكتاب جعل النون لاما لأنّ 

  : نوانا لحاجته، وأشدقد جعل كذا وكذا عُ  :ویقال للرجل الذي یعرض ولا یصرح

  وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهیا*** ا بعض لحنها هنوانعرف في عُ وتَ 

  : بار بن المضرّ وّ والعنوان الأثر، قال سَ : قال ابن بري

  .ها للتي أخفیت عنواناجعلتُ *** ت وحاجة دون أخرى قد سنح

حسـان بـن "قال وكلما استدللت بشيء تظهره على غیره فهو عنوان له كمال قال : 
  : یرثي عثمان رضي االله تعالى عنه" ثابت

  قطع اللیل تسبیحا وقرآنا یُ *** أشمط عنوان السجود به  صحوا ب

غة الفصیحة، دة، والعنوان بالضم هي اللّ العلوان لغة في العنوان غیر جیّ : یثقال اللّ 
  .واسيوقال أبو داود الرّ 

  ببطن أواقاء أو قرن الذهاب؟ *** لمن طلل كعنوان الكتاب 

  : ومثله لأبي الأسود الدؤلي: قال ابن بري

  كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا**** إلى عنوانه فنبذته نظرت 
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  .)1(»نیاتنوان وعِ وقد یكسر فیقال عِ 

دلالاتــه، حیــث یعنــي  غــوي للعنــوان نلاحــظ تعــدد معــانياللّ وفــي نهایــة تعریفنــا   
الظهور والاعتراض والتعریض، أي عدم التصریح والعنونة والأثـر والاسـتدلال، وهـي 

ــ معـانٍ  دلالیــة ذات طاقـات مكتنــزة، ومـدخل أولــي لا بـد منــه لقــراءة لافتـة «ه تؤكـد أنّ
ــ ،)2(»الــنص وعلیــه مــدار التحلیــل، إذ لا ولــوج إلــى الــنص إلا مــن  العتبــات ه رأسلأنّ

فهــــو أشــــبه بعتبــــة المنــــزل التــــي تــــربط الــــداخل بالخــــارج وتوطــــأ عنــــد «خلالــــه، 
و أول لقـاء له الصدارة ویبرز متمیزا بشكله وحجمه، وهـ« لذلك تكون  ،)3(»الدخول

  .)4(»بین القارئ والنص

  : المفهوم الاصطلاحي للعنوان -2-2

یعتبر العنوان من أهم عناصر النص الموازي حتى كاد یستقل بعلم خاص بـه   
  .)La titrologie(أو العنوانیات " علم العنونة"هو 

ـ قـائلا )Claud Duchet(" كلـود دوشـي"یعرفه  دراسـة سـننیة فـي حالـة تسـویق «: هإنّ
ساســا تتقـــاطع الأدبیـــة ألتقــاء ملفـــوظ روائــي بملفـــوظ إشــهاري، وفیـــه إینــتج عـــن 

                                                             
  .312 - 310ص ص  دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ،10 المجلدن العرب، لسا: ابن منظور -1
، 1997، 01ط  ان، الأردن،الشعر والتلقي، دراسات نقدیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمّ : لاقععلي جعفر ال -2

  .173ص 
اء والنص الأدبي، جامعة فضاء النص الشعري، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السیمی: رماسینبعبد الرحمن ت -3

  .182، ص 2000نوفمبر  8 -7محمد خیضر، بسكرة، 
، 01المملكة العربیة السعودیة، ط  ،ةتشكیل المكان وظلال العتبات، النادي الأدبي الثقافي، جدّ : معجب العدواني -4

  .07، ص 2002
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نــه یــتكلم یحكــي الأثــر الأدبــي فــي عبــارات الخطــاب الاجتمــاعي فــي إوالاجتماعیــة، 
  .)1(»عبارات روائیة

ـــ   ـــفیُ  )Leo Hock(" هـــوك لیـــو"ا أمّ مجموعـــة العلامـــات «ه عـــرف العنـــوان بأنّ
رأس النص لتدل علیـه  على اللسانیة، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر

جیـرار "بینمـا نجـد   ،)2(»نه، تشیر لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المسـتهدفوتعیّ 
مجموعة « هبصعوبة وضع تعریف دقیق للعنوان، لأنّ  یقر )Gérard Genette("جینت

ـــ شـــبه مركبـــة، أكثـــر مـــن ة لا تمـــس بالضـــبط كونهـــا عنصـــرا حقیقیـــا، وذات تركیب
  .)3(»طولها

وتصـفه وتحـدده  الـنص لتسـمیه وعلى أي حال فالعنوان هو علامة لغویـة تعلـو  
  .تساقه وتجذب المتلقي لقراءتهإ نسجامه و اوتؤكده وتحقق 

  : أهمیة العنوان -3

  .)4(»صدارتهاعنوان یقف في ال فإنّ «إذا كان لكل الأعمال الأدبیة مفاتیح   

یوفر لنا إمكانیة إضافیة لفهم «ه لأنّ  ،)5(»لقراءة النص همدخل أولي لا بد من«فهو 
مــن هنــا أضــحت العنونــة هــاجس كــل كاتــب قبــل تقدیمــه لعملــه . )6(»الــنص الأدبــي

                                                             
  .68 ،67، ص ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد -1

2-Lèo Hock : La marque du titre, dispositifs sèmiotiques d’une pratique textuelle, edition la haye mouton, 
paris, 1981, p 17 
3 - Gérard Genette : seuils, p 54. 

، 01 غة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، موفوم للنشر، الجزائر، طوظیفة اللّ : عثمان بدري -4
  .30، ص 2000

  .173الشعر والتلقي، دراسات نقدیة، ص  :علي جعفر العلاق -5
   .221، ص2000، 01ط المغرب، شعریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : حسین نجمي -6

   .221ص
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یدا علــى اختیــار عنــوان عملــه الإبــداعي بكــل دالإبــداعي للمتلقــي، فیحــرص حرصــا شــ
الخطیر الذي یمارسـه العنـوان فـي العملیـة الإبداعیـة نظرا للدور «دقة وتفنن، وذلك 

  .)1(»إبداعا والغوایة المثیرة التي یثیرها حوله النص تلقیا

العنـــوان یثیـــر شـــهیة القـــراءة لـــدى المتلقـــي مـــن خـــلال تـــراكم علامـــات  أي أنّ   
الاســتفهام فــي ذهنــه، فیجــد نفســه مضــطرا إلــى ولــوج عــالم الــنص الإبــداعي، وقراءتــه 

  .بحثا عن إجابات لتلك التساؤلاتحتى النهایة 

زائــدة لغویــة یمكــن استئصــالها مــن جســد «وبنــاء علیــه لــم یعــد العنــوان مجــرد   
ــــنص ــــنص الــــذي یَ  ،)2(»ال ــــا لل ــــل صــــار نصــــا موازی فــــإن أي قــــراءة «ه، لهــــذا مُ سِــــب

ه یشـكل واجهـة الـنص لأنّ  ،)3(»لا بد أن تنطلق من العنوان) لأي فضاء(استكشافیة 
  .لأفكاره التي ینوي البوح بهاوالمرآة العاكسة 

  : وظائف العنوان -4

  : أربع وظائف للعنوان هي )Gérard Genette(" جیرار جینیت"یحدد 

 : )La fonction de designation( ینیةالوظیفة التع -4-1

عــرف بــه للمتلقــین، وهــي مــن أكثــر هــا الوظیفــة التــي تهــتم بتســمیة الكتــاب، وتُ إنّ   
 تحدید لهویة النص وتبدو«فهي الوظائف ذیوعا وانتشارا، ولا یخلو منها أي عنوان، 

                                                             
في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة لشؤون العتبة النصیة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، : حسن حسین -1

  .15، ص 2007، 01دمشق، سوریا، ط 
  .173الشعر والتلقي، دراسات نقدیة، ص : علي جعفر العلاق -2
سیمیاء العنوان في دیوان مقام البوح لعبد االله العشي، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السیمیاء  :شادیة شقروش -3

  .286والنص الأدبي، ص 
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ـــن دون أن تنفصـــل عـــن الوظـــائف الأخـــرى ـــة، ولك ـــة الحضـــور لأنّ  .إلزامی هـــا دائم
    .)1(»ومحیطة بالمعنى

اســــــــتدعائیة «ویســــــــتعمل بعــــــــض النقــــــــاد تســــــــمیات أخــــــــرى لهــــــــذه الوظیفــــــــة مثــــــــل 
F. Appellative)(  ـــد جریفـــل عنـــد  )F.Denominative(وتســـمویة  )Grevel(عن

 )Glodenstein(عند غلودینشتاین  )F.Destinative(یزیة وتم  )Mitrand(میتران 

عنـد كـانتوروویكس  )F.Referencielle(ومرجعیـة  )Beaumarchais(وبومارشیه 
)Kantorowics(« )2( . ن اختلفت هي نتیجـة لمعنـى واحـد هـو فكل هذه التسمیات وإ

  .التعیین

 : )La fonction déscriptive( الوظیفة الوصفیة -4-2

وهي وظیفة براغماتیة یسعى العنوان من خلالها إلى تحقیق أكبر مردود ممكن  
مـن طـرف النقـاد الـذین  )3(»نتقادات الموجهة للعنـوانالمسؤولة عن الإ «ا یجعلها ممّ 
  .تلقي النصبدون دوما انزعاجهم من التأثیر الذي یمارسه العنوان عند یُ 

ها وظیفة مهمـة جـدا فـي أنّ «على  )Gérard Genette(" جیرار جینیت"ویؤكد   
 . )4(»العملیة التواصلیة، ولا یمكن الاستغناء عنها

  .ینیةتعنظرا لوجودها بقوة كالوظیفة ال

ــــة هــــي الأخــــرى    ــــرت مســــمیات هــــذه الوظیف فیســــمیها غولدنشــــتاین «وقــــد كث
)Goldenstein(  الوظیفـــة التلخیصــــیة)F.Abreviative( ، ومهایلــــه )Mihaila( 

                                                             
1 - Gérard Genette : seuils , p 83. 

  .86، ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد -2
  .87المرجع نفسه، ص -3

4 - Gérard Genette : seuils, p 85. 
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ـــــة ـــــة الدلالی ـــــانتور  ، )F.Semantique( بالوظیف ـــــا ك  )Kantorowics(وویكس أمّ
  .)F.Metalinguistique(« )1(غویة الواصفة فیسمیها بالوظیفة اللّ 

 :)La fonction Connotative( الوظیفة الإیحائیة-4-3

لهذا دمجها جینیت في «للوظیفة الوصفیة،  مصاحبة تأتي الوظیفة  الإیحائیة  
ویـرى  ،)2(»رتباكهـا الـوظیفيلوظیفـة الوصـفیة، ثـم فصـلها عنهـا لإ بادئ الأمر مـع ا

العنـوان  لا منـاص منهـا لأنّ «هـذه الوظیفـة  أنّ  )Gérard Genette( "جینیـتجیـرار "
ـ مثله مثل أي ملفوظ بعامة له طریقته في الوجود، أو إنّ  ى الأقـل شئنا أسلوبه، حتّ

ــ بســاطة، فــإنّ  ا كــان مــن الدلالــة الإیحائیــة فیــه تكــون أیضــا بســیطة أو زهیــدة، ولمّ
 المبالغة أن نسمي وظیفة إیحائیة هي غیر مقصودة من المؤلف دائما فـلا شـك أنّ 

  .)3(»یمة إیحائیةالأجدر عندئذ أن نتحدث عن ق

هذه الوظیفـة تعتمـد علـى مـدى قـدرة الكاتـب علـى التلمـیح والإیحـاء مـن  أي أنّ   
  .خلال تراكیب لغویة بسیطة

  : )La fonction sèductive(الوظیفة الإغرائیة  -4-4

شـــــهاریة، فهـــــي ذات طبیعـــــة وتســـــمى الوظیفـــــة الإغرائیـــــة أیضـــــا بالوظیفـــــة الإ  
قتناء الكتاب كما تحـرك فیـه فضـول القـراءة، وتجذبه لاها تغري القارئ نّ استهلاكیة، لأ

ــار « ،"العنــوان الجیــد هــو أحســن سمســار للكتــاب"نطلاقــا مــن مقولــة ا ــرد جــون ب ث فی
(John Barth)  ــاوین الرنانــة والطنانــة دون علــى أولئــك الــذین یلهثــون وراء العن

وعي بجمالیتهـا والتـي تكـون فـي الأغلـب بـلا معنـى، فـأن یكـون الكتـاب أغـرى مـن 
                                                             

  .87، ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات  :عبد الحق بلعابد-1
  .88، 87المرجع نفسه، ص ص  -2

3 - Gérard Genette : seuils. P 85. 
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وهــذا لكـي لا نســوق «، )1(»عنوانـه، أحسـن مــن أن یكـون العنــوان أغـرى مــن كتابـه
  .)2(»ةالقراء لعماء لا مرئي، ونبقى على ذلك المیثاق الأخلاقي للقراء

مفتاحـا إجرائیـا فــي «العنـوان یشـكل مـن حیـث حضـوره فــي العمـل الإبـداعي  وبمـا أنّ 
سـم للشـيء یعـرف لي والرمزي، فـالعنوان للكتـاب كالاالتعامل مع النص ببعدیه الدلا 

، لذلك سنحاول فیما یلي دراسة )3(»لیه ویدل به علیهإیشار به  یتداول، ضلهفبه وب
لیـــل الفتنـــة لأحمیـــدة عیاشـــي، الـــورم لمحمـــد ســـاري،  متاهـــات(ة عنـــاوین المدونـــة عتبـــ

ك الأعـــرج، كیـــف ترضـــع مـــن الذئبـــة دون أن تعضّـــ ســـوناتا لأشـــباح القـــدس لواســـیني
  .لنتبین أبعادها الإیدیولوجیة وعلاقتها بمتن المدونة) لعمارة لخوص

   

                                                             
1 - Op cit ,p 97. 

  .88، ص )جینیت من النص الى المناص جیرار(عتبات  :عبد الحق بلعابد -2
  .72، ص 1999، 01 ، ط، لبنانبیروت المركز الثقافي العربي،یة النص، دینام: محمد مفتاح -3
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 :"متاهات لیل الفتنة"عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة  -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صورة غلاف روایة متاهات لیل الفتنة -
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ة الغلاف بصیغة هروایته بكلمة واحدة جاءت على واج" أحمیدة عیاشي "وسم        
فت انتباهنـا قلب الصفحة الموالیة للغلاف یلن نا عندما، غیر أنّ "متاهات"الجمع، وهي 

اختــزال مضــمون  الكاتــب أحــس بــأنّ  وكــأنّ " متاهــات لیــل الفتنــة: "العنــوان كــاملا وهــو
ـ الروایة في كلمـة واحـدة غیـر كـافٍ  ه فأضـاف إلیـه عنوانـا ثانویـا لیقویـه ویوضـحه، لأنّ

ه بتمثیــل حساســإالعنــوان المركــزي لا یشــبع  فــي بعــض الأحیــان یجــد الروائــي أنّ «
ــ هتجــیالعمــل تمثــیلا كافیــا وخصــبا ف ده بعنــوان ثــانوي سیضــاعف مــن قــوى إلــى رف

ــة الاالعنــوان المركــزي ویقربــه مــن مر  الكاتــب لا یضــع  لأنّ  ،)1(»ســتواء والتكامــلحل
  .نطلاقا من مرجعیات مسبقةاعنوان عمله الإبداعي بعشوائیة بل یختاره بوعي منه و 

تعلن منذ البدایـة عـن التیهـان والضـیاع، وقـد ورد فـي لسـان " متاهات"كلمة  إنّ   
وقــد تــاه یتــوه التــوه، وهــو الهــلاك، وقیــل الــذهاب، «: متاهــة تعنــي"لفظــة  العــرب أنّ 

: الصلف والكبر وقد تاه یتیه تیها تكبر، ورجـل تائـه وتیـاه: ویتیه توها هلك، والتیه
ــیهــا وتِ وتــاه فــي الأرض یتیــه توهــا وتَ  ه أعمهــا، أي ذهــب متحیــرا یهــا وتیهانــا والتیَّ

أي متكبــر أو ضــال متجبــر، ومنــه  ئــهاك امــرء تإنّــ: ، وهــو تیــاه وفــي الحــدیثوضــلّ 
  .نتهتاهت به سفی: الحدیث

 ولا یقـال فـي الكبـر إلاّ : ه فـي الأرض، قـالارجـل تیهـان إذا تـ: قال ابن دریـد
 .ي لا یهتدى فیها، والجمع أتیاه وأتاویهالأرض الت: یه، والتیهاءتاه، وبلد أتائه وتیّ 

ـمَ : هیتْ یهة ومِ تِ ومَ  یهةتِ یهة ومُ تْ ومَ  اوفلاة تیهاء وأرض تیه وتیه لة أي یتیـه فیهـا ضِّ
  .)2(»الإنسان

                                                             
، ةینة ملحن" المصابیح الزرق"العنوان الروائي وبلاغة العلامة الجمالیة، قراءة سیمیائیة في روایة : محمد صابر عبید -1

  .10، ص 2006، حزیران، 434مجلة الموقف الأدبي، العدد 
  .482ص  ار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت،د ،13لسان العرب، المجلد : ابن منظور -2
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غــوي للمتاهــة هــو الضــلال والضــیاع والهــلاك فــي أرض هكـذا یكــون المعنــى اللّ 
ـ فـي عنـوان الروایـة فهـي " المتاهـة"ا خالیة وواسعة تاه فیها الإنسان ولم یجد سبیله، أمّ

  فما هو اللیل؟ وماهي الفتنة؟ وما المقصود بالفتنة؟ " لیل الفتنة"منسوبة إلى 

مــن مغــرب الشــمس إلــى طلــوع «هــو " اللیــل" یشــیر القــاموس المحــیط إلــى أنّ 
  . )1(»ولیائل الفجر الصادق، أو الشمس، ج لیالٍ 

ـــ   ـــة"ا أمّ ـــى ا: الأزهـــري وغیـــره« : فقـــال عنهـــا" الفتن ـــاع معن ـــة الابـــتلاء جم لفتن
ار، وأصــلها مــأخوذ مــن قولــك فتنــت الفضــة والــذهب إذا أذبتهمــا والامتحــان والاختبــ

إذا أدخلتـه النـار لتنظـر مـا جودتـه، : الصحاحبالنار لتمیز الرديء من الجید، وفي 
ــار : وجــل حــراق، ومــن هــذا قولــه عــزّ الإ :نُ فــتْ مفتــون والَ  رودینــا ــى الن یــوم هــم عل

ـ .أي یحرقـون بالنـار ؛فتنـونیُ  ان، وكـذلك الشـیطان، ومـن هــذا ویسـمى الصــائغ الفتّ
هـم علـى یوم : الفتین، وقیل في قوله: ها أحرقت بالنارقیل للحجارة السود التي كأنّ 

وقـال ابـن  .ورق فتـین أي فضـة محرقـةو  .مون واالله بذنوبهیقرّ  :النار یفتنون، قال
الفتنة والاختیار، والفتنـة المحنـة، والفتنـة المـال، والفتنـة الأولاد، والفتنـة : الأعرابي

ــار، وقیــل الفتنــة فــي الكفــر، والفتنــة اخــتلاف النــاس بــالآراء، والفتنــة الإ حــراق بالن
  .)2(» التأویل الظلم

 ماي محنـــة وبـــلاء یقصـــدههـــو المحنـــة والـــبلاء، فـــأ" الفتنـــة"وبنـــاء علیـــه یكـــون معنـــى 
  الكاتب؟ 

                                                             
  .1055القاموس المحیط، ص : الفیروز آبادي -1
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جملـة اسـمیة جمعـت  ننجده عبارة ع" متاهات لیل الفتنة"نتأمل العنوان عندما 
هـي خبـر لمبتـدأ " متاهـات"كلمـة  بین الجمع والمفـرد، مركبـة تركیبـا إضـافیا، حیـث أنّ 

  ".الفتنة"الذي أضیف بدوره إلى " اللیل"ضیفت إلى ، قد أ"هذه"محذوف تقدیره 

هــذا التركیـــب لــم یكــن مجـــرد مضــاف ومضــاف إلیـــه بــل هــو تركیـــب  یبــدو أنّ 
یحاءاتــه التــي تعكــس فحــوى الــنص، حیــث أنّ  " متاهــات"كلمــة  مقصــود لــه دلالاتــه وإ

ـــ ة متاهـــات فـــي الـــنص، فمـــا المقصـــود ا یـــوحي بوجـــود عـــدّ جـــاءت بصـــیغة الجمـــع ممّ
   .وأین وقعت؟ وما سببها؟بالمتاهة؟ 

الأزمــة الجزائریــة " بالمتاهــة"الكاتــب یقصــد  لقــد اكتشــفنا بعــد قراءتنــا للمدونــة أنّ 
التـي تعنـي المحنـة والـبلاء، " الفتنـة"في تسعینیات القرن الماضي، والتـي كانـت سـبب 

  فماهي هذه المحنة؟ 

الإیـدیولوجیا ها القتـل والخـراب والـدمار النـاتج عـن الصـراع الإیـدیولوجي بـین إنّ 
والإیـــدیولوجیا الإســـلامویة البراغماتیـــة المعارضـــة مـــن  ،السیاســـیة البراغماتیـــة الســـائدة

  .أجل السلطة

ـ" اللیل"حیث یختار التیار الإسلاموي المعارض  ه لتنفیـذ عملیاتـه الإرهابیـة، لأنّ
  .سكینة وأمن وطمأنینة للناس ، وستار للمجرمین والإرهابیین

الواحـدة صـباحا نزلـوا كالعقبـات «: ایـة بقولـهرو مـتن ال هذا ما أكده الكاتـب فـي
ضـربوا  .ةتلـوا مسـقط رأس حمیـدو أخـذوه علـى غـر اح.. .المكـانالخرافیـة واكتسـحوا 

 .دارت العیـــون فــي محاجرهـــا وخفقـــت القلــوب واحترقـــت الأعصـــاب .الأبــواب بقـــوة
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تلـتهم عرة تهـب المسـأخرجوا السكان من جحورهم وأفرغوا البنـزین وراحـت ألسـنة اللّ 
  .)1(»الأبواب والأسرة والفراش والقصدیر

هــذا المشــهد یعتبــر مشــهدا مــن مشــاهد كثیــرة للمتاهــة التــي عاشــتها الجزائــر  إنّ 
قــد " أحمیــدة عیاشــي"فــي العشــریة الســوداء بســبب الصــراع الإیــدیولوجي هكــذا یكــون 

ص مضـمون الــن وبحرفیــة كبیـرة جعلــت المتلقـي یتوقــع تـامٍ اختـار عنــوان روایتـه بــوعي 
مــن خــلال دلالات مفــردات العنــوان التــي تحولــت إلــى علامــات ثقافیــة تــوحي بــالتوتر 

ــــا والخــــوف والهــــلاك والحــــرب والصــــراع، فكــــان  بــــذلك العنــــوان مغریــــا للقــــراءة وموحی
  : یوضحه المخطط التالي ما ویة في متنه الروائي، هذابالإیدیولوجیا الثا

  الفتنة      لیل     متاهات   

  

  الصراع الإیدیولوجي -         الخوف  -       الأزمة -

  الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة -         التوتر  -     الإرهاب -

  الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة  -        الهلاك  -          

أحمیدة "اختیار  أنّ  اویة، إلاّ دوسو  العنوان یحمل نظرة تشاؤمیة وبالرغم من أنّ 
كتابته باللون الأبیض الناصع، یشیر إلى تفاؤله بإمكانیة خروج الجزائـر مـن " عیاشي

ــ ه ســیحل الأمــن والســلام بهــا، فیســتحیل بــذلك اللــون الأبــیض إلــى علامـــة أزمتهــا وأنّ
    .والأمان مثقافیة تدل على السلا

   
                                                             

  .09متاهات لیل الفتنة، ص : أحمیدة عیاشي -1
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  ":الورم"بعد الإیدیولوجي في روایة عتبة العنوان وال -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "مالور " صورة غلاف روایة -
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، "الـورم"عنوان روایتـه فـي مفـردة واحـدة فهـي " محمد ساري"لقد اختزل الروائي   
وهــو عنــوان یصــدم المتلقــي منــذ الوهلــة الأولــى التــي تقــع فیهــا عینــه علیــه، فیثیــر فــي 

أحـداث الروایـة سـتدور حـول شـخص مصـاب   نفسه الهلع والفزع والرعب، فیتوقع أنّ 
النتوء والانتفـاخ وقـد ورم جلـده، « : تعني في لسان العرب" الورم"كلمة  بالورم، لأنّ 
  .)1(»..ورم یرم بالكسر نادر، وقیاسه یورم : وفي المحكم

الورم نمـو أنسـجة جدیـدة بشـكل غیـر طبیعـي، « ب فیعنـي ا في میدان الطأمّ   
الورم هو في معظم الأحیان عبارة عن  كتلة، ولذلك فإنّ وعادة ما تظهر على شكل 

كتلة وهذه الكتلة قد تكون ظاهرة ومحسوسة مثل الكتلة التي تكون تحـت الجلـد أو 
في الثدي، وقد تكون داخلیة في البطن أو الصـدر، وتنقسـم مـن ناحیـة التشـخیص 

هـي تـدلك علـى أورام حمیدة وأورام خبیثـة، فبالنسـبة لـلأورام الحمیـدة ف: إلى نوعین
لحجم معین ثم تتوقف عن النمو، وهـي تلة في موضع واحد، وعادة ما تصل نمو ك

ـ ا الأورام الخبیثـة وهـي مـا لا تنتشر إلى أماكن أخـرى، لـذلك لا یوجـد خطـر منهـا أمّ
هـا تسمى بالسرطان یكون شكلها فـي كثیـر مـن الأحیـان مثـل الأورام الحمیـدة، ولكنّ 

ونــة لهــا، إذ یكــون لهــذه الخلایــا القــدرة علــى النمــو تختلــف مــن ناحیــة الخلایــا المك
  .)2(»والانتشار، إذا لم تعالج ستستمر في النمو، وتؤدي بذلك إلى الوفاة

ـ   ـهـو ا" الـورم"غـوي لــالمعنـى اللّ  ا سـبق أنّ یتضح ممّ ا المعنـى لانتفـاخ والنتـوء، أمّ
ــ: بــي فیحیلنــا إلــى نــوعین مــن الأورامالط رة، قاتلــة خبیثــة وحمیــدة، خطیــرة وغیــر خطی

والألــم، كمــا لا یفوتنــا المعنــى  خوفحســاس بــالتثیــر الإ وغیــر قاتلــة، وهــي كلهــا معــانٍ 
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، "الســرطان"وهــو المــرض الخبیــث " الــورم"الشــائع والمتعــارف علیــه عنــد النــاس للفظــة 
ـــ" ورم"فتكـــون بـــذلك كلمـــة  اك، فیتســـاءل علامـــة ثقافیـــة فاعلـــة تـــدل علـــى المـــرض الفتّ

  .الأورام تتحدث الروایة  المتلقي عن أي نوع من

غوي اسما مفردا معرفا وهـو خبـر لمبتـدأ على المستوى اللّ " الورم"یعتبر العنوان   
الكاتب من خلال هـذا العنـوان یحـاول أن یخبرنـا بوجـود  ، أي أنّ "هذا"محذوف تقدیر 

ـــوتر ذهـــن المتلقـــي هـــو إضـــاف ـــد فـــي ت ــــ تهورم فـــي نصـــه، لكـــن مـــا یزی " ال التعریـــف"ل
ــ فمــا هــو یــا تــرى هــذا الشــيء  لــه وللمتلقــي ه یتحــدث عــن شــيء مــألوفللعنــوان، وكأنّ

المــألوف والمعــروف بــین الكاتــب والمتلقــي الــذي یحــاول أن یطلعنــا علیــه عبــر عنــوان 
  قلیل اللفظ غزیر المعنى؟ 

ة تـأویلات تـدفع المتلقـي إلـى محاولـة تبقى دلالات العنوان غامضة تحتمـل عـدّ   
ائــي هــو و المــتن الر  القــه مــع المــتن الروائــي، لأنّ شــفراته مــن خــلال البحــث فــي تع فــكّ 

  .المولد الفعلي لأبعاد العنوان الفكریة والدلالیة

ولا نــرى أي " الــورم"كــر للفظــة ایــة، فــلا نعثــر علــى أي ذِ رو شــرع فــي قــراءة النف
وفضــولنا، فنغــوص فــي  توترنــافیــزداد " الــورم"مــریض یشــتكي مــن أي نــوع مــن أنــواع 

ـــة، ـــة العمیقـــة للروای ـــ البنی ـــة تســـیطر عل ى حیـــاة فنجـــدها تتحـــدث عـــن جماعـــات إرهابی
یث هذه الجماعات الإرهابیة في فتع. "وادي الرمان"ي قریة المجتمع الجزائري ممثلة ف

الــبلاد فســادا و تــدمیرا وتقتــیلا، حیــث تعتبــر كــل مــن یتعامــل مــع الســلطات الجزائریــة 
  .طاغوتا یجب سفك دمه

اقـب كـل مـن تحـوم حولـه شـبهة التعامـل ا السلطات الجزائریة فهي بدورها تعأمّ 
  .ة الإرهاب وسندان السلطةبین مطرقمع الإرهاب، لیجد الشعب الجزائري نفسه 
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بعد خروجه من " كریم"حیث تبدأ الروایة بطلب الجماعات الإرهابیة من المعلم 
عتقالــه، لا االتــي كــان ینــوي خطبتهــا قبــل " جمیلــة"المعتقــل قتــل صــدیقه وأخــو حبیبتــه 

ه صحفي یعمل لدى مؤسسـة الطـاغوت، وكـل مـن یعمـل فـي مؤسسـات لأنّ  إلاّ لشيء 
  .الطاغوت هو عدو للجماعات الإرهابیة لذلك تأمر بتصفیته

ه، مـر بـه وجد نفسه مجبرا على تنفیـذ مـا أُ في بادئ الأمر، لكنّ " كریم"لقد تردد 
وحشـیة الـذي قتلـه ب" یزید لحرش"لجماعة الأمیر  وسلمه" محمد یوسفي"فخان صدیقه 

مـع الإرهـاب، فیتعـود بـذلك علـى القتـل ویصـبح  " كـریم"وهمجیة، من هنا بدأت رحلـة 
مربیا للأجیال، ثم تزداد الأحداث العنیفة فـي إرهابیا سفّاحا بعد ما كان منیرا للعقول و 

  .البلاد والمجتمع أخرس لا ینبس ببنت شفة

الـة مرضـیة، فمـاهو لم یعبر عن ح" الورم"عنوان الروایة  من هنا یتضح لنا أنّ   
   .إذن الورم الذي یقصده الكاتب؟

الـذي انتشـر بصــورة فضـیعة فــي " الإرهــاب"الـورم الـذي یقصــده الكاتـب هـو  إنّ   
الدولة الجزائریة بكـل  الجزائر في تسعینیات القرن الماضي كالورم الخبیث، لدرجة أنّ 

  .أجهزتها الإدیولوجیة القمعیة لم تستطع السیطرة علیه

الخـوف قـد اسـتبد «راب على حالـة الشـعب الجزائـري، فــزع والاضطفسیطر الف  
فمـن جهـة، عیـون أجهـزة الأمـن .. .فأصـبحوا حـذرین بشـكل ملفـت للنظـر بقلوبهم،

السیوف الصدئة التي  ىالمثبتة في كل زاویة، تلاحق المشتبه فیهم، ومن جهة أخر 
  .)1(»تحصد دون تمییز الحشائش الضارة وسنابل القمح النافعة
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ـــالورم    ـــر یعتبرهـــا الكاتـــب شـــبیهة ب هـــذه الوضـــعیة المؤلمـــة التـــي تعیشـــها الجزائ
الخبیث، ووجه الشبه بینهما هو التدمیر والتقتیـل، فمـن المسـؤول عـن إصـابة الجزائـر 

  بهذا الداء الخبیث؟ 

الجزائــر أصـــیبت بــورم خبیـــث هـــو الإرهــاب، والإرهـــاب نــاتج عـــن الصـــراع  إنّ   
والإیـدیولوجیا البراغماتیـة  ،ا السیاسـیة البراغماتیـة السـائدةالإدیویولجي بین الإیـدیولوجی

المعارضــة مــن أجـــل الســلطة، وهــي دلالات وصـــلنا إلیهــا بعــد تحلیلنـــا للعنــوان الـــذي 
مــولات إیدیولوجیــة مضــمرة، لا یصــل إلیهــا المتلقــي إلا بعــد التحلیــل لــه الكاتــب حُ حمّ 

  : لتاليوالتأویل، وهذا ما یوضحه المخطط ا والتنقیب والتمحیص

  

  الورم 

  

  مرض                         مریض    

  

  الإرهاب                     الجزائر     

  

  الإیدیولوجیا الإسلامویة          السیاسیة  االإیدیولوجی

  البراغماتیة المعارضة            البراغماتیة السائدة 

 السلطة
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كسر أفق توقع المتلقي لعنوان روایته قد " محمد ساري"وبناء علیه یكون اختیار      
دلالـة اللـون البرتقـالي الفـاتح الـذي لـون بـه الكاتـب  نـاوزاد في إغرائـه، خاصـة إذا علم

فیســـارع المتلقـــي فـــي لهفـــة شـــدیدة  ،)1(»البرتقـــالي لـــون الخیانـــة« أن ، حیـــثعنوانـــه
لمعرفة علاقة الورم بالخیانة التي یحیلنا إلیها اللون البرتقالي لیصل إلى نتیجة مفادها 

یـدیولوجي علــى السـلطة، الـذي جعــل الخیانـة هـي خیانـة الــوطن بسـبب التنـاحر الإ أنّ 
  .وهو الإرهابیصاب بورم خبیث ألا ّ  الوطن

   

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها (الألوان : كلود عبید -1

  .130 ، ص2013، 01بیروت، لبنان، ط 
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  : عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في روایة سوناتا لأشباح القدس -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صورة غلاف روایة سوناتا لأشباح القدس -
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وهــو عنــوان " ســوناتا لأشــباح القــدس"روایتــه بعنـوان " واســیني الأعــرج" ملقـد وســ  
القدس، وهي مفردات متباعدة معجمیا،  - أشباح -سوناتا: مركب من ثلاث  مفردات

ــعنــىتوظیفهــا التركیبــي یــوحي بغــزارة الم ولكــنّ  العنــوان جاذبیــة مغناطیســیة  نحا یمــ، ممّ
  .ثم علاقته بالمتن السرديه، ومن هِ نْ تستقطب المتلقي لمعرفة حقیقته وكُ 

مشتقة من اللاتینیـة وأصـلها سـونار أي یسـمع  )Sonata(سوناتا «كلمة  إنّ   
لتصــــقت التســــمیة بالمقطوعــــات التــــي تعــــزف بــــالآلات إأو یعــــزف ویتغنــــى، وقــــد 

  .على الآلات ذات المفاتیح ها مقطوعة موسیقیة فردیة تؤدىي أنّ أ ؛)1(»الموسیقیة

غیر جلي مـن  ما بدا لك شخصه«: جمع لشبح وتعنيفهي " أشباح"ا لفظة أمّ   
أشـباح ) ج. (شبح الموت، وشـبح الحـرب: یقالو  .وشبح الشيء، ظله وخیاله .دعْ بُ 

  . )2(»هم أشباح بلا أرواح: وشبوح، ویقال

الشبح هو طیف میتافیزیقي غیر واضح المعالم، وبلا روح یثیر الرعب  أي أنّ   
  .طرهد إلى خارِ في نفس الإنسان عندما یَ 

وهـــي عاصـــمة " القـــدس"الكاتـــب عمـــد إضـــافتها إلـــى  یبـــدو أنّ " الأشـــباح"وهـــذه   
فلســطین أولــى القبلتــین وثــاني الحــرمین الشــریفین، المدینــة المغتصــبة، والتــي مازالــت 

  .حتى الآن تحت براثن الاحتلال الصهیوني

مختلطــة  اهــذا العنــوان یعتبــر عتبــة خطیــرة تــؤجج فــي نفــس المتلقــي مشــاعر  إنّ   
الجـرح " القـدس"ة بؤرتـه الرئیسـ لأنّ ... ضب، الحنین سى، الحسرة، الحماسة، الغكالأ

                                                             
: من موقع 2017 -05 -02: الفرق بین السیمفونیة والسوناتا والكونشرتو، تاریخ النشر -1

www.tqmagazine.net/details.aspx?id=403  ،2018- 03 -01: تاریخ الزیارة.  
غة العربیة -2   .470المعجم الوسیط، ص  :مجمع اللّ
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ـ النازف في قلب كل عربي، فیلج المتن السـردي لا بحمـولات نفسـیة لهـذه الروایـة محمّ
  .حث المشتاق عن حبیب غائبیاسیة باحثا عن رائحة القدس فیه بوس

یسـرد حكایـة فتـاة فلسـطینیة  نبدأ قراءة المـتن الروائـي بلهفـة كبیـرة فنجـد الكاتـب  
را مــع أبیهــا مــن مدینــة القــدس إلــى مدینــة نیویــورك هربــا مــن ســرت قجّــهُ " مــي"تــدعى

ندمجت في المجتمع الأمریكي بفضل خالتهـا اما  اة سرعانفتهذه ال الموت، حیث أنّ 
المقیمــة فــي نیویــورك منــذ زمــن طویــل، والتــي ســهلت لهــا ســبل العــیش فــي هــذا " دنیــا"

فنانـة تشـكیلیة مشـهورة داخـل أمریكـا وخارجهـا، " مـي"ي، حیـث صـارت المجتمع الغربـ
خطتها في شـكل رسـومات ولوحـات أعطـت الكثیـر مـن الزهـو للعدیـد «فالألوان التي 

كانت على الرغم من حزنها، نموذجا للنجاح فـي  .من العائلات في أمریكا وخارجها
ین والعشــاق الــذین هــا أن تمنحهــا الأقــدار كــل هــؤلاء المحبــیــا حظّ  .هــذه المدینــة

متــه لهـم مـن ألـوان لا شــيء یبحثـون عنهـا فقـط لیحیوهــا أو لیشـكروها علـى مـا قدّ 
كـان لهـا أصـدقاء دائمـون یرتـادون معارضـها فـي «كمـا ، )1(»موهبتهـا یضاهیها إلاّ 

  .)2(»صالات نیویورك ولوس أنجلس، ونیوجرسي وبوسطن وغیرها

لــى عــن عاداتهــا وتقالیــدها تتخفــي المجتمــع الأمریكــي جعلهــا " يمــ"نــدماج ا إنّ   
هـذا مـا  )Conrad(كـونراد "سكي وتدخن مع البار وتشرب الو  دامها، فأصبحت ترتوقیّ 

ولــم  ،)3(»هــو علمنــي التـدخین وتجــاوز كــأس الوسـكي الثانیــة«: باحـت بـه لنــا قائلـة
 ه أمریكيرغم أنّ  )Conrad(" كونراد"ها مر عند هذا الحد بل تزوجت بصدیقیتوقف الأ

                                                             
  .58 ،57سوناتا لأشباح القدس، ص ص : واسیني الأعرج -1
  .102المصدر نفسه، ص  -2
  .337المصدر نفسه، ص  -3



ــــ عتبة العنوان والبعد الإیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع   

 239 

ت نـب، فتكـون بـذلك ت)Yuba(" یوبـا"الجنسیة من أب ألماني وأم إیطالیة، وأنجبت منه 
  .ندماج وتمثلت الهویة الغربیة بكل تفاصیلهاإیدیولوجیا الا

هـذه المدینـة  أنّ  فـي مدینـة الضـباب والأضـواء والجنـون إلاّ " مـي"ندماج اورغم   
إلیهـا عنـد إصـابتها بمـرض داد شـوقها إز دسـها مـن ذاكرتهـا التـي لم تـتمكن مـن محـو قُ 

سـرطان الرئــة، الـذي أیقــظ فیهـا إیــدیولوجیتها الوطنیـة وأجــج فیهـا مشــاعر الحنـین إلــى 
الشــيء الوحیــد الــذي أحضــرته معهــا مــن  ،ةیــیلتهــا العربیــة، فأخرجــت كراســتها النهوی

ها هــا تــذكر بهــا طــوال هــذه الســنین، لأنّ مدینــة القــدس إلــى مدینــة نیویــورك، واحتفظــت 
ة الخیط الـرابط بینهـا ییللمسروقة، فكانت بذلك الكراسة النعربیة وبطفولتها ابجذورها ال

أكثـر مــن مجــرد  .ة شــيء آخــریـیلالكراســة الن«: وبـین أرضـها، هــذا مـا تؤكــده بقولهـا
رت جّـهدیتي فـي بدایـة تلـك السـنة التـي فقـدت فیهـا أمـي وهُ  .كراسة صغیرة وعادیة

حافظــت علیهــا بكــل جــوارحي لكــي تــدوم معــي  .مــن أرضــي بكذبــة كانــت أكبــر منــي
  .)1(»ها كانت خیطي الوحید مع مدینتي الأولىلأنّ 

ي ینیر عتمة الماضـي السـحیق ذة قندیل الذاكرة الییلراسة النهكذا أصبحت الك  
هذا الماضي المليء بمشاعر الحنین لأشخاص أحبتهم في " مي"المدفون في أعماق 

هــم قــد أصــبحوا أشــباحا بفعــل الــزمن، یبــدو أنّ  طفولتهــا وعاشــت معهــم أوقــات ســعیدة،
فـي ذاكرتهـا، هـذا مـا جعلهـا تـرفض زیـارة  ولـم یبـق لهـم وجـود إلاّ  رواستحالوا إلـى قبـو 

  : ان قائلةالقدس عندما كانت قریبة منها أثناء رحلتها إلى عمّ 
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القبـور، ولا أریـد أن أرجـع لكـي أزور  لا أحـد لـي هنـاك إلاّ  .لا قلتها ببـرودة كبیـرة«
  .)1(»القبور فقط

كانــت تـرفض زیــارة القــدس وهـي علــى قیــد الحیـاة خوفــا مــن أن " مــي" ورغـم أنّ   
ذلك لم یمنعهـا مثـل  أنّ  تجد سرابا یمحو ما كان مترسبا في ذاكرتها عن طفولتها، إلاّ 

رضـها، لـذلك أي غریب یعیش في أرض المنفـى فـي رغبـة دفـن جثمانهـا بعـد موتهـا بأ
مـن مـدینتها  حـرمطلبهـا قوبـل بـالرفض لت مت بطلـب للسـلطات الإسـرائیلیة غیـر أنّ تقدّ 

جعلهـا  على العودة إلى وطنها بعـد وفاتهـا" مي"إصرار  في الحیاة وبعد الممات، لكنّ 
إلى رماد، كي تسهل علـى ابنهـا  تقرر أن تستعین بالمحرقة لتحول جسدها بعد وفاتها

بجوار أشباحها في  لتدفن" فلسطین"ها إلى وطنها الأم عملیة نقل رماد )Yuba(" یوبا"
  ".مي"ه من تنفیذ وصیة أمّ  )Yuba(" یوبا"، وفعلا تمكن "القدس"مسقط رأسها 

ــا"ا العنــوان فـــروایتــه بهــذ" واســیني الأعــرج" ممــن هنــا یتضــح لنــا ســبب وســ   " یوب
)Yuba(  قطعة موسیقیة والموسیقى والتي هي " السوناتا"ألف  يان موسیقفن" مي"ابن

ــ ه عنــدما ســاعدها فــي غــذاء الــروح تثیــر فینــا الاحســاس بــالحبور والســرور، أســعد أمّ
هـا وأختهـا استرجاع هویتها العربیة بتنفیذه وصـیتها بـدفن رمادهـا فـي القـدس بجـوار أمّ 

  .وكل أحبتها الذین فارقتهم مجبرة" لینا"

ــهــؤلاء الأحبــة قــد تحولــوا بســبب بُ    أشــباح  طــول زمــن الفــراق إلــىد المســافة و عْ
  .یداهمون ذاكرتها من حین لآخر

سعیدة بعودتها لأشباحها ولقدسها في عودة أبدیة لا فـراق " مي"هكذا أصبحت   
  .بعدها

                                                             
  .39ص  ،السابقالمصدر  -1
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ــ "ســوناتا لأشــباح القــدس"العنــوان  وبنــاء علــى مــا ســبق نقــول إنّ    ل عنــوان محمّ
معاناة وآلام الشعب الفلسطیني بأنساق فكریة مختلفة تحیلنا بعد التحلیل والتأویل إلى 

ّ المُ  التــي عاشــت متشــظیة بــین هــویتین " مــي"جــر فــي المنفــى، مــن خــلال شخصــیة ه
  .ندماج والإیدیولولجیا الوطنیةإیدیولوجیا الا: غربیة وعربیة، ومشتتة بین إیدیولوجیتین

لــة ذاتهــا محمّ  فــي حــدّ " القــدس"لفظــة  كمــا نصــل أیضــا إلــى نتیجــة مفادهــا أنّ   
  .دیولوجیة تفرض على المتلقي سبر أغوار المتن الروائي لاستكشافهابأبعاد إی
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عتبــة العنــوان والبعــد الإیــدیولوجي فــي روایــة كیــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن  -8
  : كتعضّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .أن تعضّك صورة غلاف روایة كیف ترضع من الذئبة دون -
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سوم روایة عمارة لخوص المو وائي عنوان تأملنا لأولى عتبات النص الر  إنّ     
فضي بنا إلى تسجیل جملة من یُ " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "بـ

  : الملاحظات یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

قتناء الروایة من خلال عنوان مفخخ ممارسة الكاتب فعل الإغراء على المتلقي لا -1
  .ف وخارج عن المألوفومكثّ 

من الدلالة على " كیف"تفهامیة، خرج فیها اسم الاستفهام مجيء العنوان جملة اس -2
  .الاستفهام إلى الدلالة على الحال

، الذئبة، وهي ضع، تعضّ تر : ون العنوان من ثلاث مفردات رئیسة وهيكَ تَ  -3
  .مفردات تستوجب الشرح والتوضیح

عنوان مفعم بالغموض " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "العنوان  إنّ 
هي " كیف"في المعنى، وتضاد في البنیة، فلفظة  نحرافٍ إللقراءة، یحیل إلى  ومغرٍ 

عندما یعقبه فعل یعرب حالا، " كیف"اسم استفهام أعقبها فعل، واسم الاستفهام 
وصف لهیئة، " الحال"و" حالا"في عنوان الروایة " كیف"وبالتالي یعرب اسم الاستفهام 

  یصفها لنا من خلال روایته؟  فماهي الهیئة التي یرید عمارة لخوص أن

الكاتب یصف لنا كیفیة الرضاعة من الذئبة دون أن تؤذینا، فیبني  أنّ  یبدو 
فیوجه الفعل " تعضّ "و" ترضع: "تناقضتین وهما الفعلانبذلك العنوان على مفردتین م

الفعل  ه، لأنّ مخیلتنا مباشرة إلى تلك العلاقة الحمیمة بین الرضیع وأمّ " ترضع"
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امتص : ا، و رضاعةعضاعا، ورَ ضْ ه رَ اع، وأمّ رضّ م، فهو راضع وَ ؤُ لَ «عني ی" رضع"
  .  )1(»رعویقال رضع الثدي أو الضّ  .اهدیها أو ضرعث

ه، فیدل یقصد به امتصاص الرضیع الحلیب من ثدي أمّ " رضع"الفعل  أي أنّ 
  .على السلاسة" رضع"بذلك الفعل 

ل والقضم، فهو فعل محمّ یدل على القرض والنهش " عضّ "الفعل  في حین أنّ 
لتتوسط هذین الفعلین المتناقضین، فتصدمنا " الذئبة"بأفعال العنف، ثم تأتي لفظة 

سیعلمنا الكاتب الرضاعة من الذئبة دون أن  صدمة قویة تجعلنا نتساءل كیف
  .تعضّنا

شار القرآن أالذئب حیوان مفترس صفته المكر والخداع، حیث  نحن نعلم أنّ 
 نبیهالكریم إلى أن الذئب مصدر خطر على الأولاد في قوله تعالى على لسان 

ِ نُ زُ حْ یَ ي لَ إنّ  الَ قَ  ﴿ یعقوب  هُ نْ عَ  مْ تُ نْ أَوَ  بُ ئْ الذِّ  هُ لَ كُ أْ یَ  نْ أَ افُ خَ أَ وَ  هِ وا بِ بُ هَ ذْ تَ  نْ ي أَن
  .)2( ﴾ونَ لُ افِ غَ 

الذئبة، فنصل إلى حقیقة وبناء علیه نلج متن الروایة باحثین على دلالة   
" الذئبة"شفرة  الكاتب زود المتلقي ببعض المؤشرات التي تمكنه من فكّ  مفادها أنّ 

" أنطونیو ماریني"على لسان بعض شخصیات الروایة، من مثل ما صرح به 
)Antonio Marini( ألیست الذئبة هي رمز روما؟ أنا لا «: وهو أستاذ جامعي بقوله

                                                             
غة العربیة -1   .350المعجم الوسیط، ص : مجمع اللّ
  .13سورة یوسف الآیة : القرآن الكریم -2
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الحیلة الخبیثة هي  إنّ  .هم حیوانات مفترسة متوحشةالذئبة  لأنّ أثق أبدا في أبناء 
  .  )1(»وسیلتهم المفضلة في استغلال عرق الآخرین

ن الوفیر ورغد برمزا لإیطالیا التي توهم المهاجرین باللّ  هكذا تكون الذئبة  
المقام، لتفترسهم فیما بعد، هذا ما یؤكده الفعل  ءالعیش وطراوة الحضن، ودف

  .الذي یدل على النهش والغدر والخداع" ضّ تع"

إلى ما یسمى بصدام الحضارات أي " الذئبة"وبناء علیه تحیلنا دلالة لفظة   
صراع الأنا والآخر، وهو مشكل عویص یعاني منه المهاجرین في بلاد الغربة، حیث 

لون في معظم الأحیان بالرفض والتهمیش والاقصاء والعنصریة من طرف الآخر قابَ یُ 
لا بأبعاد إیدیولوجیة تحیلنا هم متخلفین ورجعیین، فیكون بذلك العنوان محمّ أنّ بحجة 

یدیولوجیا القبول    ).التسامح والتعایش(إلى الصراع بین إیدیولوجیا الرفض وإ

بندتا "وهذا ما یتضح لنا جلیا من خلال ما جاء على لسان البوابة الإیطالیة   
في یك .دوننا من بلدناا قریب سیطر عمّ «: قائلة )Benedetta Esposito( "وإسبوزیت

الأغلبیة الساحقة من  وریو لترى أنّ ساحة فیت أن تتجول بعد الظهیرة في حدیقة
 .غال وألبانیایالمغرب ورومانیا والصین والهند وبولونیا والسین نالأطفال أجانب م

نهم في بلدا. االعیش معهم مستحیل، لهم دین وتقالید وعادات مختلفة عنّ  إنّ 
یر میسكنون في العراء أو في الخیام، ویأكلون بأیدیهم، ویركبون على الح

» والجمال، ویعاملون النساء كالعبید، أنا لست عنصریة، لكن هذه هي الحقیقة
)2(.  

                                                             
  .85ك، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ : عمارة لخوص -1
  .40 ، صنفسهالمصدر  -2
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نسلاخ من هویته إیدیولوجیا رفض الآخر هي التي أجبرت أحمد على الإ إنّ   
لها، فقد تحول من یة بكل تفاصیالجزائریة العربیة ویتمثل الهویة الإیطالیة الغرب

واكتسب الإیطالیة وأتقنها أفضل من الإیطالیین، هذا  )Amedio(" دیویأم"إلى " أحمد"
دیو یأم«: قائلة )Stifanya Masro(" ماسرو ستیفانیا"ما تخبرنا به زوجته الإیطالیة 

لم ألعب  .یتقن الإیطالیة أحسن من الإیطالیین، الفضل یرجع إلى إرادته وفضوله
دیو عصامي، یكفي أن تعرفوا یأم .عادة بیر في هذه المعجزة التي تنسب إليّ دورا ك

كان بالفعل كالرضیع الذي یتغذى  ! ضعةرْ ه كان یسمى قاموس زینغاریلي بالمِ أنّ 
كان یقرأ بصوت مرتفع لیحسن قراءته ولا  .ة مرات في الیومه عدّ من حلیب أمّ 

كان لا یمل من مراجعة  .یتضایق عندما كنت أنبهه إلى بعض الأخطاء في النطق
  .)1(»القاموس لفهم الكلمات الصعبة، كان بالفعل یرضع من الإیطالیة كل یوم

ه ولد فیها، حیث أیضا یعرف كل شوارع روما كأنّ  )Amedio( "دیویأم"وكان   
أنت تعرف روما كما یعرف «تاكسي ذات مرة السائق  )Recardo( "ریكاردو"قال له 

الرجل ثدي زوجته، بل أنت رضعت من ثدي الذئبة، لذلك تستحق أن تتوسط 
  .)2(» ! وریمو في حضن روما یا أمدیو التوأمین رومولو

على معرفة تاریخ روما ومعاملته أهلها  )Amedio( "دیویأم"حرص  إنّ   
 "دیویأم"عراقیل، فیكون بذلك سهل له العیش فیها دون مشاكل أو  ىبالحسن

)Amedio( روما –التي تمكنه من الرضاعة من الذئبة  ىقد عرف الطریقة المثل - 
 اومحبوبه، فتعایش مع الإیطالیین وتعایشوا معه، فصار واحدا منهم دون أن تعضّ 

 )Sandro Dandini( "دندیني ساندرو"وهذا ما أكده صاحب البار من طرف الجمیع، 
                                                             

  .120، 119 المصدر السابق، ص ص -1
  .109المصدر نفسه، ص  -2
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كما نقول نحن في روما، یعطف  زدیو طیب وكریم، فهو طیب كالخبیأم«: بقوله
مثلا على الإیراني، ویساعده في العثور على العمل ویدفع له حساب 

  .)1(»المشروبات

نجح في إغراء المتلقي من " عمارة لخوص" وبناء على ما سبق نقول أنّ   
 ّ ه في مقابل ذلك مهد له الطریق نحو قراءة خلال تشفیر صیغة عنوان روایته، غیر أن

متن الروایة بغیة إعادة قراءة العنوان والتأمل في دلالته وأبعاده الإیدیولوجیة، وهو ما 
  .لنص الروایة موازٍ  یؤكد أهمیة العنوان كنصٍ 

  : فصل نصل إلى النتائج التالیةوفي ختام هذا ال

للنص الروائي القابع خلفها، ولا یرقى لأن یكون نصا  تعتبر عتبة العنوان مدخلا -
  .مستقلا

یعتبر العنوان في هذه الروایات موضوع الدراسة شفرة أدبیة تشتغل على المسكوت  -
  .عنه، فهي عناوین رمزیة تكسر هیمنة المدلول المعجمي

ة مع المتون الروائیة في علاقة تكاملیة تتجاذب لصناعة الرئیس تتعالق العناوین -
  .المدلول العام للنصوص الروائیة

یمثل الصراع الإیدیولوجي أهم خلفیة ابستیمولوجیة في صناعة هذه العناوین  -
  .الرمزیة للروایات موضوع الدراسة

  .إغرائیة عناوین الروایات موضوع الدراسة -

                                                             
  .108، ص السابق المصدر -1
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اویة في متونها ثال تالدراسة بالإیدیولوجیاإیحاء عناوین الروایات موضوع  -
.الروائیة



 

 

  

  

  

ـةـاتمــخ
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  : وفي ختام بحثنا نصل إلى النتائج التالیة

  .یةة مجالات معرفرتباطها بعدّ صعوبة تحدید مفهوم الإیدیولوجیا بدقة لا -

مكون جمالي، یكون وسیلة في ید المبدع  الإیدیولوجیا في الروایة ماهي إلاّ  إنّ  -
أو عن الصراع الإیدیولوجي السائد على  لیعبر من خلالها عن إیدیولوجیته الخاصة

  .أرضیة الواقع

العمل الأدبي یمكنه أن یستوعب مختلف التجارب الإنسانیة والتوجهات  إنّ  -
الإیدیولوجیة، لذلك لا یمكنه أن یكون ممارسة إبداعیة فردیة ولا عملیة 
یدیولوجیته في ثوب جدید  إیدیولوجیة صرفة، بل هو صیاغة لتجربة المبدع  وإ

لإیدیولوجیا ولیس یسمى العمل الأدبي، فیكون بذلك العمل الأدبي إعادة إنتاج ل
 .إنتاجا لها

الروایة شكل أدبي یندرج ضمن الأدب الذي هو أحد أشكال الإیدیولوجیا،  إنّ  -
إیدیولوجیا أو  ها تحتوي علىوحقل من حقولها، ولاحتوائها على شخصیات فإنّ 

من بینها إیدیولوجیا الكاتب، التي لا تُطرح ضمن الإیدیولوجیا ة إیدیولوجیات عدّ 
لنص الأدبي، بل یمكن أن تبقى مضمرة في النص تتحرك المعروضة في ا

 .بسریة تامة بین الإیدیولوجیات المعلنة، وربما تتصارع معها

قد یحصل أحیانا تفاوت بین رؤیة الكاتب الإبداعیة ورؤیته الإیدیولوجیة، وهذا  -
ها قبل كل شئ صیاغة الروایة لم تعد مجرد فكر إیدیولوجي، لأنّ  ما یؤكد لنا أنّ 

  . فنیة جمالیة
لأحمیدة عیاشي، والورم لمحمد ساري " متاهات لیل الفتنة"انبناء النص الروائي  -

على الصراع بین الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة، والإیدیولوجیا الإسلامویة 
  .البراغماتیة المعارضة
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     " لأحمیدة عیاشي" ت لیل الفتنةمتاها"الوحدة الموضوعیة للنصین الروائیین  -  
ى لمأساة الجزائر خلال العشریة السوداء من لمحمد ساري، فكلاهما یتصدّ " الورم"و

  .القرن الماضي

براغماتیة كل من الإیدیولوجیا السیاسیة السائدة، والإیدیولوجیا الإسلامویة  -
  .المعارضة

َ كل ما كانت الإیدیولوجیا مُ  - ج العنف وتعتبره وسیلة دفاعیة ضد ها تنتهة، فإنّ دَ دَّ ه
  .نهادَ یْ دَ  ننتشارها، وهذا مالإیدیولوجیا المضادة لها، والمعیقة لا

َ تحول العنف إلى نسق ثقافي لدى كل إیدیولوجیا مُ  -   .ةدَ دَّ ه

مع النسق  أو متعاطفٍ  في قمع كل منتمٍ  ،عنف السلطة/ نجاح النسق السائد -
المعارض مستعینا في ذلك بمختلف أجهزة الدولة القمعیة الإیدیولوجیة، لیحافظ على 

إلى نسق  ،نسق عنف السلطة/ مصالحه الخاصة، فیتحول بذلك النسق السائد
ي استمراریتها لسیاسیة البراغماتیة السائدة لتحمه كان قناعا للإیدیولوجیا ا، لأنّ مخاتلٍ 

  . في الحكم

مع النسق  أو متعاطفٍ  في قمع كل منتمٍ  ،عنف الإرهاب/سق المعارض نجاح الن -
  /جهادا ضد النسق السائد"وسائل القمعیة الإرهابیة، معتبرا ما یقوم به الالسائد بشتى 

بذلك وراء عباءة الدین لخدمة مصالحه،  ه في نظره كافر، متسترعنف السلطة، لأنّ 
قناعا  ه كان، لأنّ إلى نسق مخاتلٍ  ،عنف الإرهاب/ فیتحول بذلك النسق المعارض

تخفت وراءه الإیدیولوجیا الإسلامویة البراغماتیة المعارضة من أجل الوصول إلى 
  .سدة الحكم
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لأحمیدة عیاشي، " ات لیل الفتنةمتاه" تحول الإیدیولوجیا في النصین الروائیین -
  .- قاتلة –لمحمد ساري إلى إیدیولوجیا حمراء " الورم"و

لواسیني الأعرج على إیدیولجیتین " سوناتا لأشباح القدس"النص الروائي  نبناءإ -
  .ندماج والإیدیولوجیا الوطنیةإیدیولوجیا الا: متناقضتین وهما

  "مي"ندماج في تضییع نسق هویة نجاح إیدیولوجیا الا -

  .عن نسق هویتها بفضل حنینها للإیدیولوجیا الوطنیة أثناء مرضها" مي"بحث  -

  .ین وهویتینتسوناتا لأشباح القدس مشتتة بین إیدیولوجی"في راویة " مي"بقاء  -

لعمارة لخوص على " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "إنباء النص الروائي  -
بطریقتین ) لآخرا(ریة خاللتان تعاملتا مع نسق الآالرفض والتسامح، : إیدیولوجیتي

تخذ ملمحین إثنین الأول قوامه إتفاعل حضاري قوي "متناقضتین ساهمتا في خلق 
عتبار إعلى "، "نفصالتصال، والثاني أساسه الحوار المكرس للاالحوار المغذي للإ

 التاریخ الإنساني غالبا ما مرّ  الوصول إلى التفاعل الحضاري الإیجابي وعلى مرّ  أنّ 
  ".عبر جسر من الصدام والتواصل على السواء

متاهات لیل : "النصوص الروائیة الأربعةتغیر إیدیولوجیا بعض الشخصیات في  -
لواسیني " سوناتا لأشباح القدس"لمحمد ساري، " الورم"لأحمیدة عیاشي، " الفتنة

لعمارة لخوص بسبب تأثیر الحیز " ككیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّ "الأعرج، 
  .المكاني

المتن تعتبر عتبات النص الروائي علامات كاشفة للإیدیولوجیا الثاویة في  -
  .الروائي
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للنص الروائي القابع خلفها، ولا یرقى لأن یكون نصا  تعتبر عتبة العنوان مدخلا -
  .مستقلا

یعتبر العنوان في هذه الروایات موضوع الدراسة شفرة أدبیة تشتغل على المسكوت  -
  .عنه، فهي عناوین رمزیة تكسر هیمنة المدلول المعجمي

المتون الروائیة في علاقة تكاملیة تتجاذب لصناعة ة مع تتعالق العناوین الرئیس -
  .المدلول العام للنصوص الروائیة

یمثل الصراع الإیدیولوجي أهم خلفیة ابستیمولوجیة في صناعة هذه العناوین  -
  .الرمزیة للروایات موضوع الدراسة

  .إغرائیة عناوین الروایات موضوع الدراسة -

تونها اویة في مثال تاسة بالإیدیولوجیاإیحاء عناوین الروایات موضوع الدر  -
  .الروائیة
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 :ملخص

أروم من هذه الدراسة الكشف عن المرجعیات الإیدیولوجیة الثاویة في الروایة       
ها من أكثر الأنماط الأدبیة ملامسة الجزائریة المعاصرة، وقد آثرت البحث في الروایة لأنّ 

ها رصدت لنا مختلف التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري للواقع وارتباطا به، كما أنّ 
المرجعیات الإیدیولوجیة في الروایة "بـالآن، لذلك جاء بحثي موسوما  ىدم حتّ منذ القِ 

 . "– ة في الأنساق الثقافیةمقاربة حفریّ  -الجزائریة  المعاصرة 

لمحمد  "الورم"لأحمیدة عیاشي، و" متاهات لیل الفتنة"حیث وقع اختیاري على روایة     
كیف ترضع من الذئبة دون أن " لواسیني الأعرج، و "سوناتا لأشباح القدس"ساري، و

  :ة اعتبارات أبرزهالعمارة لخوص كعینة للدراسة، بناء على عدّ  "تعضّك

لمحمد ساري تطرقتا للأزمة  "الورم"لأحمیدة عیاشي و "متاهات لیل الفتنة"أن روایتي  -
الجزائریة في تسعینیات القرن الماضي فمثلتا لنا نسق العنف الناجم عن الصراع 

بین الإیدیولوجیا السیاسیة البراغماتیة السائدة والإیدیولوجیا الإسلامویة الإیدیولوجي 
 .البراغماتیة المعارضة

كیف ترضع من الذئبة دون أن "لواسیني الأعرج و "سوناتا لأشباح القدس"أن روایتي  -
لعمارة لخوص عالجتا قضیة المنفى بتناقضاته الإیدیولوجیة وتمثیلاته المختلفة  "تعضّك

  .ریةخلنسقي الهویة والآ

  :وتأسیسا على ما سبق انبثقت إشكالیة البحث في الأسئلة الآتیة       

 الإیدیولوجیا هي التي تنتج الأدب؟  هل یخضع إنتاج الأدب للإیدیولوجیا؟ أم أنّ  -
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  ج مجال الإیدیولوجیا؟ هل یوجد نص خار  -

  ماهي الإیدیولوجیات الثاویة في المتون الروائیة الجزائریة المعاصرة؟  -

  ماهي الإیدیولوجیات المهیمنة على النصوص الروائیة الجزائریة المعاصرة؟ -

  هل الروایة الجزائریة المعاصرة تعبیر عن إیدیولوجیا المبدع؟   -

  تها الروایة الجزائریة المعاصرة ؟ ماهي الأنساق الثقافیة التي تمثل -

  هل توحي عناوین الروایات الجزائریة  المعاصرة بالإیدیولوجیات المتواریة في متونها؟ -

أضحت هذه الأسئلة وغیرها هواجس أردت الإجابة علیها من خلال مسارات هذه      
كما استعنت أیضا  ،الرحلة البحثیة، مطبقة آلیات منهج النقد الثقافي كوسیلة نقدیة إجرائیة

ة   .بالمقاربة الحفریّ

المرجعیات الإیدیولوجیة؛ الروایة الجزائریة  الإیدیولوجیا؛ الروایة؛ :الكلمات المفتاحیة
.المعاصرة؛ الأنساق الثقافیة  
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Résumé  

     Je vise par cette étude à dévoiler les référenciels idéologiques implicites 

dans le roman algérien contompourain. En fait, j’ai opté pour le roman car il 

est le genre littéraire le plus lié à la réalité ainsi qu’il a révélé les différents 

changements qu’a connu la société algérienne depuis l’antiquité à nos jours, 

c’est pour cela ma recherche s’intitule : « Les référenciels  idéologiques 

dans le roman algérien contemporain – une approche dans les systémes 

culturels - »   

   En effet, mon choix s’est porté sur le roman « Les labyrinthes de la nuit de 

sédition » de Hmida Layachi, « La Tumeur » de Mohamed Sari, « Sonata des 

fantômes de Jérusalem » de Waciny Laâraj et « Comment tu tètes la louve 

sans qu’elle te mord » de Imara Lakhouas comme un échantillon d’étude, en 

tenant compte plusieurs considérations, entre autres : 

- Que les deux romans « Les labyrinthes de la nuit de sédition » de 

Hmida Layachi et « La Tumeur » de Mohamed Sari ont abordé la crise 

algérienne dans les années 90. Ils nous ont présenté le systéme de la 

violence qui est due au conflit idéologique entre l’idéologie politico-

pragmatique dominante et l’idéologie islamo-pragmatique opposée ; 
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- Que les deux romans « Sonata des fantômes de Jérusalem » de Waciny 

Laâraj et « Comment tu tètes la louve sans qu’elle te mord » de Imara 

Lakhouas ont traité l’affaire de l’exil avec ses contradictions 

idéologiques et ses différentes représentations des systémes de l’identité 

et l’altérité. 

Compte tenu de ce qui précède, la problématique a émergé sous forme 

des questions : 

- Est-ce que la production de la littérature est soumise à l’idéologie ? Ou 

c’est l’idéologie qui produit la littérature ? 

- Est-ce qu’il y a un texte hors du domaine de l’idéologie ? 

- Quelles sont les idéologies implicites dans les textes romanesques 

algériens contemporains ? 

- Quelles sont les idéologies dominantes sur les textes romanesques ? 

- Est-ce que le roman algérien contemporain reflète l’idéologie du 

créateur ? 

- Quels sont les systémes culturels que représente le roman algérien 

contemporain ? 

- Est-ce que les titres des romans algériens contemporains révèlent-ils les 

idéologies implicites dans leurs textes?   
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     Ces questions m’ont devenu des préoccupations auxquelles je voulais 

répondre tout au long de cette recherche en mettant en œuvre pratique les 

outils de la méthodologie de la critique culturelle.   

Les mots clés : L’idéologie ; Le roman ; Les référenciels  idéologiques ; Le 
roman algérien contemporain ; Une approche ; Les systémes  Culturels.  
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Abstract:  

       Through this study, I aim for revealing the hidden ideological 
references within the modern Algerian novels. I have favored enquiring the 
novel because it is the literary pattern that most gets in touch with reality 
and is most related to it. It has also observed the different transformations 
of the Algerian society since ancient times to the present days.That’s why 
,my study is entitlted « Ideological References in the contemporary 
Algerian Novel- An Approach in Cultural Patterns ». 

       Thus, I made my choice and selected the novels :« The Mazes of the 
Night of Sedition » by Ahmida Ayashi, «  The Tumor » by Mohamad Sari, 
« Sonata of Jerusalem Ghosts » by Ouassini Laaredj and «  How to 
Breastfeed on the She-wolf without Getting Bitten » by Imara Lakhwas as 
samples of study basing on many considerations, the most prominent are : 

- Both novels « The Mazes of the Night of Sedition » by Ahmida 
Ayashi and « The Tumor » by Mohamad Sari have delt wih the 
Algerian Crisis of the previous century’s 90s. So, they have both 
shown the pattern of violence caused by the ideological struggle 
between the Prevailing Pragmatic Polical Ideology and the Opposing 
Pragmatic Islamic Ideology. 

- Both novels« Sonata of Jerusalem Ghosts » by Ouassini Laaredj and 
« How to Breastfeed on the She-wolf without Getting Bitten » by 
Imara Lakhwas have treated the case of exile with all its ideological 
contradictions and different representations of the patterns of identity 
and otherness. 

        And basing on what have previously been told emerged the 
problematic of the study in the following questions: 

- Does the production of literature submit to ideology? Or does the 
ideology produce literature? 

- Does a text out of the area of ideology exist? 
- What are the hidden ideologies in the contemporary Novelistic 

Algerian Texts? 
- What are the dominant ideologies on the contemporary Novelistic 

Algerian Texts? 
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- Is the Modern Algerian Novel a manifestation of the creator’s 
ideology? 

- What are the ideological patterns that the contemporary Algerian 
Novel has represented? 

- Do the titles of the contemporary Algerian Novels imply the 
ideologies hidden within their texts?  

 
       These questions and other questions have become concerns I wanted 
to answer through the paths of this research journey, implementing the 
mechanisms of the cultural criticism methodology as procedural criticism 
instrument. 

 
Key words: The Ideology; The Novel; Ideological References; The 
contemporary Algerian Novel; Approach; Cultural Patterns.  
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